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Y‏ يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الکتاب ‏ أي شكل 
من الأشكال أو بأية وسيلة من الوسائل - سواء التصويرية 
أو الالكترونية. بما یۓ ذلك النسخ الفوتوغ 21 أو سواه وحفظ 
المعلومات واسترجاعها - إلا بإذن خطي من الوزارة. 
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.46 عند اه الاسکم * بو ومن يبتع عير الاسکم دیتا فلن یقبل ونه‎ AN 

والصلاة والسلام على رسوله الصطفی ونبیه ابحتبی» الذي بلغ الرسالة وأدى 
الأمانة ونصح الأمق وعلى آله وأصحابه أنوار الظلام وقادة الأنام إلى امدی» 
وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيام » أما بعد: 


فان من USS‏ اللہ في خلقه of‏ ابتلاهم بالخير والشر والطاعة والمعصية 
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زيغ ميتبعون ما تشلبه منه PET] ¿al‏ وابتغاء Jig cdo‏ عمران: ۷ فافترفت الأمة 
على مذاهب» وكل مذهب يرى أنه ge‏ وغيره المبطلء فمنهم المقلد ومنھم 
(Ages‏ ومنهم Ju‏ في التعصب طذهبه ومنهم المتساهل الذي يلتمس GA‏ 


14,14 2- 


حیما وحده OES SAA ARTE‏ 
e‏ النساء: ar‏ فهذا كتاب الله وسنة رسوله ا مجمع علیها بین آيديهی وكان 
الواحب الرحوع إليهما والتماس العذر لمن يحتمل له العذر وترك القدح والتحطئة 
لمن يحتمل الخلاف والعذر فی قوله» ولكن قدر الله سابق وحكمه نافذ ER‏ 


de 
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€ إن من جملة المذاهب الإسلامية مذهب الاباضية المعتمد على الكتاب 
والسنة والإجماع والقياس a‏ طلب مني كثير من المشايخ 
والاخوان أن أكتب نبذة من سیرتھم وطائفة من نشأتمم» وان كنت لست أهلا 
لذلك؛ y‏ المذهب رحال هم أولى مني بذلكء ولکن امتثالا لمن Ab‏ وموافقة 
لمن رغب وتقربا إلى الله في تحرير العلم ودفع الظلم أقول متيركا بالرسول 
وأصحابه الفحول وقد تخيرت من الروايات أصحها ومن الأقوال أرححهاء 
وأصبح اليوم الناس وعندهم حرية في القول والتفکیر ويعطون القضايا حكمها 
غير منقبعين تحت رأي فلان وتفكير فلان. 
شر وكن في أمور الدين بجتهداً ولا تکن مشل عير قيد فانقادا 
من يعرف الرحال بالق فلا تلقاهفي الأمور إلا بطلا 

وهذا المذهب أقدم المذاهب تأسيساء وعلماژه أكثرهم تألیما» فهم أول من 
دون تفسير القرآن» gly‏ من دوّن الحديث» وأول من دون الفقه» والله حسبي 
ونعم الوكيل» منه المبدأ وإليه الرحعی؛ وله الحمد في الآخرة والأولى» نعم المولى 
ونعم النصير. 


| حياةالنبي (ص) 
٠‏ وخلفائه الراشدین 


الباب الأول في ذكر شيء من حياة النبي ge‏ وخلفائه 
الراشدين 

هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى بن 
حكيم بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانه 
بن خزعه بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 

هذا ما أجمع عليه المؤرحون في نسبه BB‏ وأنه متصل بالنبي إ ماعیل بن 
إبراهيم عليهما السلام» وروی عنه Be‏ "أن الله اصطفى كنانة من ولد !سماعیل» 
واصطفى قریشا من كنانة» واصطفى من قريش بي هاشم» واصطفاني من بني 
هاشم" وأجمع المسلمون على أنه we‏ أفضل المخلوقات على الإطلاق من 
ملائكة وحن وإنس وغيرهم. y‏ آمنةٌ بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن 
حكيم, تجتمع مع أبيه في "حکیم" توفيت وهو ابن ست سنوات» By‏ أبوه 
وهو في بطن أمه. 

ولد بمكة ليلة الاثنين عند الفجرہ لاثنتي عشرة al‏ خلت من ربيع الأول 
وفيها يحسن الاحتفال بمولده الشريف وإكثار الصلاة والسلام عليه» وذلك بعد 
مقدم الفيل بشهر (عام ۰۷۰ ميلادية بالعشرين من شهر أيلول) حملت la‏ 
يوم الاثنين» ووضعته ليلة الاثنين» وهاحر من مكة يوم الاثنين» ووصل المدينة 
يوم الاثنين» وتوٹی يوم الاثنين» وكان من مبعثه إلى أن دخل المدينة مھاجڑا 
ثلاث عشرة سنة ALIS‏ ومكث بالمدينة عشر سنين وشهرين» إلى أن مات سنة 
أربع وستين من عام الفیل» وسنة ستمائة وثلاثة وثلاثين للمیلاد. هذا ما اختاره 


بعض ا حققین. وروی الربيع بن حبیب في المسند (الذي هو عمدة الإباضية) أبو 
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الباب الأول : في ذكر شيء من حياة النبي (ص) وخلفائه الراشدين 


عبيدة عن جابر بن زيد عن اُنس بن مالك قال: "كان رسول الله sE‏ لیس 
بالطويل الباين» ولا بالقصير المتطامن» ليس بالامهق, ولا بالادم وليس بالجعد 
القطط ولا بالسبط بعثه الله على رأس أربعين سنة فأقام بمكة عشرًا وبالمدينة 
عشرا وتوفاه الله وهو ابن ستين سنة» ولیس في رأسه ولحيته عشرون شعرة 
بيضاء" قال الربيع: القصير المتطامن أقصر ما يكون» والأمهق الشديد البياض. 
قلت: والآدم: شديدٌ السمرة» والجعد القطط: منقبض الشعر شديد الالتواء. 

وکفن صلی الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب صُحاریة رواه ابن هشام في السيرة» 
OK‏ من شرف غمان أن oS‏ رسول الله يك في أثواب صُحاریة (نسبة إلى 
صحار إحدى عواصم عمان المشهورة من بلدان الأباضية). 

قال ياقوت في معجم البلدان: صحار قصبة عمان ما يلي ا بل وتوأم 
(قلت: هي واحة البرعي) قال: قصبتها ما يلي الساحل» وصحار مدينة طيبة 
المواء والخيرات والفواکه. مبنية بالآجر والساج» كبيرة ليس في تلك النواحی 
مثلهاء وقيل: إنما تلك النواحي مثلهاء إنما عیت بصحار بن أرم بن سام بن 
نوح عليه السلام» وهو آخو رباب وطسم وحدیس. قال اللغويون: BW]‏ 
ا حبل وقال البشارى: صحار قصبة عمان» ليس على بحر الصين بلد أجل a‏ 
عامر آهل حسن طيب نزه» ذو يسار وتحار وفواكه» أحل من زبيد وصنعاء 
وأسواق عجيبة وبلدة ظريفة متدة على البحرء دورهم من الآجر ¿y‏ 
شاهقة نفيسة» والجامع على الساحلء له ole‏ حسنة طويلة في آخر الأسواق» 
وم آبار عذبة وقناة حلوق وهم في سعة من كل شيء» وهو (یعنی صحار) 
دهليز الصين» وخزانة الشرق والعراق» ومغونة اليمن. والمصلى وسط النخيل؛ 
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ومسجد صحار على نصف فرسخ» وثمة بركت ناقة رسول اللہ BE‏ ومحراب 
الجامع بكوكب يدور فتارة تراه أصفر وتارة al‏ وأحری أحضر. هكذا قال 
ياقوت» ولست أدري كيف كان بروك الناقة. قال المؤلف: قلت: لعل هذه الناقة 
هي ناقة عمرو بن العاص رَسُولُ I‏ اللہ ae‏ إلى عُمان؛ حيث وصلها 
يدعوهم إلى الاسلام وكانوا أسرع الناس SLL‏ لداعي الله. وهذا الوصف 
لصحار ينطبق عليها في زمان الإمام غسان بن عبدالله ومن بعده من الأئمة 
وقد تم dic‏ بيعته في العشر الأواحر من آحر القرن الثاني من الحجرة» وقد كان 
له أسطول بحري مهم (Woe‏ وخصبت عمان Y‏ زمانه» وكثرت الخيرات فيهاء 
وعمت البركات في نواحيها وإلى وقت غير بعيد. وعمان يصدر منها إلى الخارج 
السمن والثوب وأنواع كثيرة من المنتوحات العديدة» ونرحو BLA‏ هذا الشاب 
النشط المخلص لأمته ووطنه قابوس بن سعيد سلطان عمان أن يعيد إلى البلاد 
سعادتھا الدينية ورفاهتها الدنيوية وما ذلك على الله بعزيز. وإنما وقع خراب على 
صحار في زمان الإمام الصلت بن مالك سنة إحدى وخمسین ومائتين بسيول 
بححفه نزل عليها وادي صلان واعتمرت بعد ذلك. 

(فائدة) نذكر ما نزل في القرآن مطابمّا للغة أهل عمان: الصاعقة: الموتة بلغة 
Jal‏ عمان. خبالا: Le‏ بلغة أهل عمان. نفقا: Uy‏ بلغة fal‏ عمان. أعصر 
خمرا: عنبا بلغة fal‏ عمان. دار البوار: الحلاك بلغة fal‏ عمان. قومًا بورًا: هلكا 
بلغة fal‏ عمان. حيث أصاب: أراد بلغة Jal‏ عمان. إن امحرمين في ضلال 
وسعر: السعر الجنون بلغة أهل عمان. 
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۲ الباب الأول : في ذكر شيء من حياة النبي (ص) وخلفائه الراشدين 


كان العرب بعمان على الدین السيحي ولا دحل عمرو بن العاص رسول 
رسول الله ي على حيفر بن حلندی الأزدي ملك عمان قال له: هل تعلم أن 
عیسی كان يعبد الله؟ قال: نعم» قال: أدعوك إلى عبادة من كان یعبد عیسی؛ 
فأسلم» وأسلم al‏ عمان» وحشن اسلاشهم. 


هو أبو بكر الصدّيق عبدالله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن 
سعد بن تيم بن مرة» وهنا يلتقي نسبه مع رسول الله Be‏ أجمع الصحابة على 
أنه أحب الناس إلى رسول الله a‏ قال بعض المفسرين: عاتب الله أهل الأرض 
كلهم الا أبا بكر في قوله تعال تا آننین اد ٤ a SN ver‏ 
بعد قوله: إل سروه ي واتفق ا حققون على أنه أفضل الصحابة. 

ولد بعد الفيل بسنتين وستة أشهرء وكانت وفاته يوم الاثنين لثمان بقين من 
جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة للهجرة» وهو ابن ثلاث وستين سنق أجمع 
الصحابة على استخلافه. وتخلف عن بيعته سعد بن عبادة وعلي بن أبي 
طالب» Gy‏ البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله Be‏ مات وأبو 
بكر بالسنح » فقام عمر يقول: والله ما مات رسول الله BE‏ قالت: وقال عمر: 
واللہ ما كان يقع في نفسي إلا ذاك ولیبعثنه اللہ فليقطعن آيدي رحال 
وأرحلهم. فجاء أبو بكر فکشف عن رسول الله Be‏ فقبّله ثم قال: yh‏ أنت 
وأمي» طبت حیّا ny‏ والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين باه ثم حرج 
فقال: أيها الحالف على رَسلكء فلمًا تكلّم أبو بكر جَلّس عمرء فحمد الله أبو 
بكر ¿e‏ عليه وقال: ألا من كان يعبد محمدًا Ol‏ محمدًا قد مات» ومن كان 


يعبد الله فان Al‏ حي لا يموت» وقال: y‏ اک م ميت وهم مون E‏ ۰ وقال: 


أ) بستان له بالعالية » كان یخرج لإصلاحه خارج المدينة. 
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ہم As vr o77‏ و و 7% A‏ م وھ صے قرو مم 
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لا ما محمد الا EEE‏ 
A ei Ka‏ آل 
عمران: ١44‏ قال: فنشج الناس u‏ قال: واجتمعت الأنصار إلى سعد بن 
dole‏ في سقيفة بنی ساعدة فقالوا: منا Sl‏ ومنكم أمير» فذهب اليهم أبو بک 

وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح» فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو e‏ 
وكان عمر يقول: والله ما أردت WL‏ إلا Gi‏ قد هيأت كلامًا قد أعجبني 
حشيت أن لا يبلغه أبو ب> ثم تكلم أبو بكر فتکلم آبلغ الناس فقال قي 
كلامه: نحن الأمراء وأنتم ۰9 فقال حباب بن المنذر: لا والله لا نفعل! منا 
أمير ومنكم أمیں فقال أبو بكر: لا ولكنا الأمراء وأنتم الوزرای هم أوسط 
لعرب دارا وأعریھم أحسابًا فبايعوا عمرًا وأبا عبيدة» فقال عمر: بل نبايعك 
أنت» فأنت سيدنا وخیرنا isi,‏ إلى رسول الله Je‏ فأحذه عمر بيده فبايعه 
وبايعه الناس» فقال قائل: قتلتم سعد بن عبادة» فقال عمر: قتله الله. وقال 
مسلم عن عائشة: إن Ge‏ باي أبا بكر بعد موت فاطمة رضي اللہ عنهاء 
وذلك US‏ فقد وجوه الصحابة الذين کانوا يزورونه في حیاتھم وحسنت حاله بعد 


ذلك وسیرنه. 


وأما سعد فقد حرج إلى الشام وتوٹی بھاء وانتشرت الأعراب بل وجميع العرب 
على أبي بكر وارتدوا على آعقابکم ول يبق إلا البعض متمسکا بإسلامه» ولكن 
الصديق لبس للمرتدين جلد النمر» وتصلب في وحومهم ول يكن المرتدون 
بأشد عليه من أصحاب رسول الله يي في اعتراضهم عليه في قتاهم» وأشدّهم 
عمر بن الخطاب up‏ ولکنه ظهر جوهر الصدّيق وصلاحیثه ته للخلافة؛ حيث 


۳ 
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انتصب في مواقف. أهمها: أن وحد الصحابة محتارین بعد ما فاضت الروح 
الشريفة الطاهرة» فحطب الخطبة التي ذكرناهاء EL‏ احتلافهم في دفن الجثمان 
الشريف» فروى لمم أن الأنبياء يُدفنون في المواضع التي فبضوا فيها. BBE‏ 
قتال Jal‏ الردة؛ حتى AS‏ في E‏ بقوله: أََبَاڑ في الجاهلية وحار 
في الإسلام يا عمر؟! رابعًا: في بعث جیش أسامة الذي كان قد بعثه رسول الله 
e‏ إلى الشام. خامسًا: في ميراث أقارب النبي BE‏ حيث روی «نحن معاشر 
الأنبياء لا نورث» وكانت خلافته سنتين وأربعة أشهر فيما قيل. وله أخبار 
وأحوال وآثار مع رسول الله BE‏ لا يطمع فيها cope‏ ولا تنال إلا بفضل اللہ؛ 
فقد قال رسول الله e‏ «ارحم el‏ بأمتی أبو بكر». سماه الله صديقا ومتقيا 
حيث قال: sh‏ بالصدق وصدف ب4 ASS‏ هم SAN‏ 6 الزمر: ۳۳ 
واستخلفه رسول اللہ BE‏ في الصلاة (وهي عماد الدين) وغيره مأموم» كما قال 
الإمام علي بن أبي طالب: «رضيك رسول ail‏ لدیننا ورضيناك لدنيانا» رواه أبو 
يعقوب يوسف بن إبراهيم (من علماء الاباضية في القرن السادس من أهل 
وارحلان GAEL‏ وقال الإمام الثبت العالم الحليل حمد بن محبوب العماني (من 
علماء القرن الثالث للهجرة) ثبت عندي أنه نزل في أبي بكر عم من BY hit‏ 
O‏ 4 الليل: ه - + الآيات. قلت: y‏ القرآن والسنة کٹیڑ من 
فضائله وفواضله لا يسع حصرهاء وله أقوال يقال نما خاصة به» وهي: ¿gu‏ 
المرتد وإنفاد الوصية بالرؤيا. 

ما توفي رسول El‏ حرج عمرو بن العاص بأعيان أهل OLE‏ إلى الدینة 


ولا اجتمعوا Gb‏ بكر الصديق قام فيهم خطيبًا فقال -بعد أن AA‏ الله y‏ 


فصل خلافة أبي بكر الصديق 


عَليه-: "معاشرٌ Sy SUS jal‏ أسلمتم EL‏ ل يطأ رَسول اللہ ساحتكم 
GE‏ ولا خافر» ولا جشمتموه ما حشمه غيركم من العرب» ول ترحعوا معها 
بفرقة ولا تشتت شمل» فجمع الله على الخير شملكم ثم بعث إليكم عمرو بن 
العاص بلا جیش ولا سلاح» فأجبتموه إذ دعاكم على بُعد داركم» وأطعتموه إذ 
أمركم على كثرة عددكم وعدتكم» فأي فضل أبر من فضلكم» وأي فعل أشرف 
من فعلکم» کفاکم قول رسول اللہ Be‏ شرفا إلى يوم المعاد» ثم أقام فيكم عمرو 
ما أقام مُكرّماء ورحل عنكم إذ رل LS‏ وقد من الله عليكم بإسلام عَبْد 
وحیفر ابني sail‏ وأعركم لله به» وأعزه بكم وكنتم على pr‏ حال حتی 
أتتكم وفاة رسولٍ الله پل فأظهرتم ما یُضاعف مَضلكم, وِقُمتم مقامًا مدناکم 
فيه» وتحضتم بالنصيحة» وشاركتم بالنفس والمال» فیثبت الله ألسنتكم ويهدي 
قلوبکم» وللناس جولة فكونوا عند حسن ظني فيكم". 


tr 


RE 


هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العز بن قرط بن رباح بن عبدالله بن 
رزاح بن عدي بن کعبء وهنا يلتقي نسبه بالنبي BE‏ وكنيته: أبو حفص» 
ولقبه: الفاروق. ولد بعد رسول الله BE‏ بنلاث عشرة سنة» وأسلم قبل المجرة 
بأربع سنوات» فما زال الإسلام منذ ell‏ في تقدم حتی مات» أحيا الله به سنئا 
oe‏ وأمات على يديه Ey‏ كثيرة» وفتح على يديه ما يلي جزيرة العرب من 
العراق والحزيرة والشام ومصر وطرابلس وفارس وكرمان» استخلفه أبو بكر على 
الناس» وكتب الاستخلاف عثمان بن عفانء ورضي به جميع الهاحرین 
والأنصار» فعدل في القضية وقسم بالسوية وتصلب عند الرزية» كان أول من 
أمرّ بقيام شهر رمضانء وأول من O52‏ الديوان» وأول من سمي بأمير المومنين» 
وأول من مصر الأمصارء وأول من حعل آول التاریخ بالهجرة» وأول من أعال 
الفریضة وأول من جمع الناس على أربع تكبيرات في الصلاة على ce‏ وأول 
من جعل الطلاق بثلاث فأكثر في لفظة واحدة ثلاثاء وأول من جعل جلد 
السكران ثمانين» وأول من od‏ الفيئ بالتفصیل وكان قسمه بالسوية» وأول من 
اتخذ المركين في الشهادة وأول من اتخذ بيت ا ال وله أقوال وآراء يقال LS}‏ 
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خاصّة به؛ منها: إسقاط مس ذوى القربى الثابت في قوله تعالى CAG‏ 


7 > و 4“ 2° =< 28 2,7 ros A‏ 5 - 
تہ من شی و فان SAGAS CAD‏ 6 الأنفال: ١ء‏ ومنها إسقاط 


» 04 


حق المؤلفة قلوبهم الثابت في قوله تعالى IS Taal EST‏ 
AAA‏ 46 التوبة: ٠٦‏ » ومنها إسقاط القطع عن السارق 


eZ 12 vous Ar مد‎ 


4 al A A SES 9 الثابت في قوله تعال‎ B24)! عام‎ 


فصل خلافة عمر بن الخطاب 


لمائدة: ۳۸ » ومنها ترك أحذ الركاة من الناس عام EU‏ وأخذها في العام الثاني 
cobs‏ 3 قوله »> 151% gala 0۹ D> Ea‏ 46 الأنعام: ١+١‏ ومنها أنه أعتق 
أمهات الأولاد على أربابما وقد ثبت رقهن في زمان الني BE‏ وأبي بكرء ومنها: 
إسقاط اسم الحزيه والذلة عن نصارى تغلب الثابت في قوله تعالى VSB‏ 
N‏ لا ینور بائّه AUS ATLL‏ 
DORA‏ دن الحو من الب AIM E‏ حى يقطوأ الجر as‏ عن عن ي وهم 
Zea‏ رک که التوية: ۹ء ومنها رد الأملاك والأصول من الفيء إلى LY‏ بعد أن 
حازتھا جیوش المسلمين وأعتقهم على المسلمین بعد تون عبيدًا لهم الثابت 
3 قوله تعالى wu‏ وس AT A‏ 
SE ES‏ و ۳ ب KEN‏ > الأنفال: ٤١‏ ومنها: اجلاؤہ اليهود من 
الحجاز والنصارى من دك وكانوا بها زمان النبي ly BE‏ بكر و على العھد 
وكل هذا آراء ثاقبة وأنظار صائبة ينظر إلى مصلحة أعم وفائدة el‏ 

روی العلامة EN‏ ف کتاب fe‏ (وهو من علماء "۳ من ليبيا) 
عن علي بن ابي طالب: ما [dy] Es fist ade‏ أن al a al‏ ٹل alee‏ 
مِنكَ- يُخاطب عمر وهو على النعش- By‏ البخاري عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: إن Cail‏ في قوم فدعوا الله لعمر بن الخطاب» وقد وضع على copa‏ 
إذا رحل من خلفي قد وضع مرفقه على منكي يقول: رحمك الله إن كنت 
لأرحو أن يجعلك الله مع صاحبيك؛ eS GY‏ ما كنت أسمع رسول de‏ یقول: 
gly OS‏ بكر وعمر؛ وفعلث وأبو بكر وعمر وانطلقث وأبو بكر وعم فان 
کنٹ لأرحو ان يجعلك الله معهماء فالتفثُ فإذا هو على بن yl‏ طالب. هذا 


YY 


YY 


فصل خلافة عمر بن الخطاب 


وكم من OLY‏ العديدة النازلة على لسان عمر موافقة لما يقوله حتی قال رسول 
الله ae‏ لو نزل Side‏ من السماء ما بحا منه إلا عمر. وثُوٹی لسبع بقين من 
ذي الحجة تمام ثلاث من طعنة أبي asl)‏ غلام المغيرة بن شعبة» بعدما pS‏ 
لصلاة الصبح LL!‏ للجماعة» ودفن مع صاحبيه رسول الله BE‏ وأبي بكر ول 
وهو ابن ثلاث وستين سنة» فكان سنه وسن ابي بكر وسن رسول اللہ Be‏ 
متفقاء ومدفنهم في حجرة عائشة زوج النبي BE‏ فأبو بكر خلف رسول الله 
وعمر حلف gl‏ بكر فلله ذلك ا مثوى» وله تلك الأجحساد» ول تلك الأرواح» 
وله ذلك الاجتماع ay‏ تلك المزية وكانت مده خلافة عمر عشر سنین a,‏ 

استعمل عمر بن الخطاب على Gl gy Slate OE‏ العاص الثقفی سنة 
مس عشرق فکتب إليه of‏ يقطع البحر إلى کسری بفارس» فندب Slate‏ 
شنوءة) فعبر کم عثمان من جلفار (رأس الخيمة) إلى جزيرة کلوان (القسم) 
وكان فيها قائد الفرس فسا م عثمانء وكتب يزدجرد إلى أمير کرمان: أن اقطع 
البحر إلى جزيرة كلوان فُخُل بين العرب الذين بما وبين اخوانمم ففعل وسار من 
هرمز إلى القسمء فلقيه عثمان با فقاتله» فانتصر العمانيون عليه وهزم الفرس 
وقتل قائدهم» وكان يدعى (شهرك) وفي ذلك يقول شاعرهم: 


باب ابن ذى الحرة اردى شهرکا والخيل تحتاب العباب الارمكا 


ثم ساروا بعد الظفر بشهرك حت قدموا العراق فنزلوا توج فشاركوا في pal‏ 
مدينة البصرة» وأمرهم أمير المؤمنين عمر بن ا خطاب أن ینوا بھا منازشم ANS‏ 


غيرهم من العرب» ووفد إليه من الغزاة كعب بن سور فاستقضاه عمر على 


البصرة» وقي هذا ما يدل أن عمر أول خليفة قطع البحر غازیاء ولعله بدا له بعد 


ذلك المنع. 


Yt 
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فصل خلافة عثمان بن عفان 

هو عثمان بن عفان بن Ul‏ العاص بن أمية بن عبد همس بن عبد مناف؛ 
وهنا يلتقى نسبه بالنبي يل ولد بعد الني BE‏ بست سنين» كان يُلقب بذي 
tonsil‏ وما: رقية ely‏ كلثوم ابنتا النبي BE‏ تزوجهما واحدة بعد الأخرى. 

جعل عمر بن ا خطاب الأمر بعده شورى بين ستة من أصحاب النی E‏ 
عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرمن بن عوف وسعد بن أبي وقاصء 
فجعلوا الاختيار إلى عبد الرحمن US‏ تنازل عن حقه فى الخلافة فاحتار Slate‏ 
بعد مشاورة طويلة مع الصحابة» كان عثمان ألينهم وأطيبهم وأحبهم وأکرمهی 
وتمت البيعة له ني اليوم الثالث من شهر مرم عام أربعة وعشرين للهجرة» وكثر 
في الناس الرعاف حت سمي هذا العام بعام الرعاف» وكان فألا للمسلمین؛ 
سلك عثمان مسلك صاحبيه قدمًا في الجهاد وفتح الثغور» فافتتح ما وراء 
الدروب من الشام والماهان وأذربيجان وخراسان بعد الري وحلوان وسجستان 
وأفريقية» وكانت الفتوح هكذا متوالية في أطراف الأرض حت وقع ما وقع من 
الافتراق والشقاق. 

قال ابن الأئیر والطبري وغيرهما من المؤرحين: أول ما تكلم الناس في عثمان 
أن أت Sa!‏ بھنی وعرفة» فكان أول ما تكلم الناس به في عثمان ظاھراء فعاب 
ذلك eo‏ واحد من الصحابة؛ وقال له علي: ally‏ ما حدث أمر ولا قدم عهد, 
ولقد عهدت الني BE‏ وأبا بكر وعمر يصلون رکعتین وأنت صدرا من خلافتك؛ 
فما آدري ما ترحع إليه؟ فقال: رأي رأيته. وبلغ الخبر عبد الرحمن بن عوف؛ 
وأنكر عليه بأشد من ذلكء وكذلك حکوا عن ابن مسعود» واعتذر عثمان 


YV 


فصل خلافة عثمان بن عفان 


بأعذار» فقال له عبد الرهن: ما في هذا لك عذرء وذكر ابن الأثير أيضًا 
حديث الوليد وشربه الخمر» وهو عامله على الكوفة وتبديله ولاة عمر بأقاربه 
وبني عمه» وانتشار الصحابه وأهل الغيرة عليه نصحًا وتداركاء ومنهم ابن 
مسعود وأبو ذر وعمار بن یاسر وعبد الرهن بن عوف وعلي بن أبي lb‏ 
وذكر ابن الأئیر حديث Gh‏ ذر وإشخاص معاوية إياه من الشام إلى المدينةء 
وسب معاوية إياه وتحديده بالقتل وله إلى المدينة من الشام بغير وطاء ونفی 
عثمان له من المدينة إلى الربذة على الوحه الشنيع» وهذه فقرة أنقلها من ابن 
الا وهي مطابقة GU‏ الطبري وغيرها من كتب التاريخ العتذرة لعثمان 
والمخطئة له» وأكتب ما اتفقوا عليه وأترك ما اختلفوا فیه. 

قال: G‏ هذه السنة guy‏ سنة أربع (y‏ تکاتب نفر من أصحاب رسول 
الله E‏ وَغيرهم بعضهم إلى بعض أن اقدموا فان ابلهاد عندناء وعظم الناس 
على عثمان ونالوا منه أقبح ما نيل من cdot‏ وليس أحد من الصحابة ينهى 
ولا يذب إلا نفر منهم: زيد بن ثابت وأبو أسيد الساعدي وكعب بن مالك 
وحسان ابن ثابتء فاجتمع الناس HAS‏ علي بن أبي طالب» فدخل على 
عثمان فقال له: الناس ورائي» وقد al‏ فيك وما أدري ما أقول cb‏ ولا 
أعرف Us‏ تحهله ولا أدلك على أمر لا تعرفه إنك لتعلم ما علی ما سبقناك 
إلى شيء فنخبرك عنه ولا خلونا بشيء فنبلغكه» وما حصصنا بأمر دونك 
وقد Cul)‏ وصحبت رسول اللہ Be‏ ومعت منه» ونلت صهره» وما ابن أبي 
BES‏ بأولى بالعمل منك بالحق؛ ولا ابن الخطاب بأولى بشيء من الخير منك 
وأنت أقرب إلى رسول الله Be‏ رحماء ولقد لت من صهر رسول الله BE‏ ما ¿ 


YA 
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فصل خلافة عثمان بن عفان 


ينالاه, وما سبقاك إلى شيء ÓN‏ في نفسك» فإنك والله ما Fas‏ من 
عَمی, ولا AE‏ من ly DE‏ الطريق لواضخ Oy Th‏ علام الدین ABD‏ 
اعلم يا عثمان of‏ أفضل عباد الله عند الله إمام عادل عَدی وهُدي. فأقامَ سنه 
معلومةً وأمات key‏ متروکڈ A‏ كلا لب GEN Sly‏ لقائمةٌ لها el‏ 
öl,‏ البدع لقائمةٌ ما علا $e Uy‏ الناس Le‏ الله Aly Jo Zr BL)‏ 
أمات EL‏ تعلومةٌ وأحیا Ley‏ متروکڈ Gly‏ معت رسول الله BE‏ یقول: SS‏ 
یوم القيامة بالإمام الجائر Gedy‏ معة تصيرٌ ولا عاذر فیلقی في جهنم فیدور في 
جهنم US‏ تدوژ N‏ حهنمٌ N aly‏ الله وسطواه 
Sy was,‏ عذاہ شدیڈ eu] 5,5 of Dirt, auf‏ هذه DY!‏ يُقتل فيفتح 
عليها القتل والقتال إلى يوم القيامة» ویلبس آمورها عليها ويتركها شيعا لا 
يبصرون الحق لعلو الباطل» عوحون فيها موجًا وعرحون فيها مرجًا. فقال عثمان: 
قد علمث ya ily‏ الذي قلت. aly Uh‏ لو كنت مَگان ما DRE‏ ولا 
أسلمئلت ولا عبت علیلت» ولا حعث منک أن وصلت رحا وسددت UE‏ 
وآوايت ایا وت شبيهًا من كان عمژ پُول» أنشدك الله يا علي» هل تعلم 
أن Opell‏ بنَ Bed‏ ليس هناك؟ قال: نعم فتعلم أن عمر ولاه؟ قال: نعم ¡JU‏ 
ec‏ في رحمه وقرابته؟ قال علي: ان jae‏ كان ths‏ على 
صماخ من dy‏ إن بلغه عنه حرف جلبه» ثم بلغ به أقصى العقوبة» وأنت لا 
تفعل» ito‏ ورققت على آقربائك قال عثمان: وهم أقرباؤك» قال عثمان: 
هل تعلم أن عمر ولى معاوية» فقد وليته» فقال علي: أنشدك الله هل تعلم أن 
معاوية كان آحوف لعمر من برفاء غلام عمر له» قال: نعم قال علي: فان 
معاوية يقتطع الأمور دونك ويقول للناس: هذا أمر عثمان» وأنت تعلم ذلك 


فصل خلافة عثمان بن عفان 


فلا تغير عليه. ثم حرج علي من عنده» وخرج عثمان على أثره فجلس على المنبر 
ثم قال: أما بعد فان لكل شىء آفة» ولكل أمر عاهة» وان آفة هذه الأمة 
وعاهة هذه النعمة عيابون طعانون يرونكم ما تحبون ويسترون عنكم ما 
تکرهون. يقولون أمثال النعام يتبعون أول ناعق» أحب مواردھم إليهم البعيد لا 
يشربون إلا نغصّاء ولا بردون إلا عكراء يقول لهم راید وقد أعيتهم الأمور, ألا 
فقد ally‏ عبتم de‏ أقررتم لابن ا خطاب بثله» ولكنه وطأكم برحله وضربكم 
بيده وقمعكم بلسانه» فدنتم له على ما أحببتم وکرهتم» ولنت لکم وأوطأتكم 
كتفي وكففت يدي ولساني عنکم فاجترأتم علي» أما والله UY‏ أعز نفرا وأقرب 
ناصرا وأكثر عددًا وأحرى إن قلت هلم آتی إلي» ولقد عددت لكم أقرانا 
وأفضلت عليكم فضولا وكشرت لكم عن نابي وأخرحتم مني خلقا ۾ كن 
أحسته ومنطقا لم أنطق به» فكفوا عني آلستکم وعیکم وطنکم على 
ولقاءكم؛ فإني كففت عنكم من لو كان هو الذي یکلمکم لرضيتم منه بدون 
منطقي هذاء ألا فما تفقدون من حقكم ably‏ ما قصرت عن بلوغ ما بلغ من 
كان قبلي» dy‏ تكونوا تختلفون عليه. قال: فاشتد قوله على الناس وعَظم: وزاد 
تألبهم عليه. إلى أن قال: بعدها ذكر شكاوى العمال من الرعايا وشكاوى 
الرعايا من العمال فكتب عثمان إلى أهل الأمصار أما بعد: gp‏ آحذ عمالي 
وافاتی كل موسم وقد رفع Jal Y‏ المدينة أن أقواما یشتمون ويضربون فمن 
أدعى شیثا من ذلك فليواف الوسم يأخذ حقه حيث كان مني أو عمال أو 
تصدقوا فان الله بجزي المتصدقين» فلما قريء في الأمصار بكى الناس ودعو 
لعثمان» فاستدعى عثمان العمال في الموسم وتداولوا الحديث بينهم. إلى أن قال 
ابن الاثیر (وذكر اجتماع أهل الأمصار مصر والبصرة والكوفة وحصارهم 


۳۱ 


فصل خلافة عثمان بن عفان 


لعثمان) قال: ولا رأى عثمان ذلك جاء إلى علي فدخل عليه بيته فقال له: يا 
ابن عم إن قرابتي قريبة» ولي عليك حق عظيم» وقد جاء ما ترى من هؤلاء القوم 
وهم مصبحي» ولك عند الناس قدر» وهم يسمعون منك» وأحب أن تركب 
إليهم فتردهم عني» فان في دخوطم توهينا لامري» وجراءة علي» فقال علي: 
على أي شيء أردهم عنك؟ قال: على أن أصير إلى ما أشرت إليه ورأيته لي 
فقال على: إني قد كلمتك مرة بعد أخرى» فكل ذلك نخرج ونقول» ثم ترحع 
عنه» وهذا من فعل مروان وابن عامر ومعاوية وعبدالله بن سعد» فإنك أطعتهم 
وعصيتني, قال عثمان: فأنا أعصيهم وأطيعك» فأمر الناس فرکب معه من 
الهاحرین والأنصّار ثلاثون رجلاء فيهم: سعيد بن زید وأبو جهم العدوي وجبير 
بن مطعم وحكيم بن حزام ومروان وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن عتاب بن 
أسيد» ومن الأنصار: أبو أسيد الساعدي وأبو حميد وزيد بن ثابت وحسان بن 
ثابت وكعب ابن مالك» ومن العرب: نيار بن مکرز؛ فأتوا المصريين فکلموهم» 
وکان الذي يكلمهم علي محمد بن مسلمة» فسمعوا مقالتهما ورحعوا إلى 
مصر. إلى أن قال: وجاء مروان بكرة الغد إلى عثمان فقال له: تكلم الناس 
واعلم الناس أن fal‏ مصر قد رحعواء وأن ما بلغهم عن إمامهم كان باطلاء قبل 
أن يجيء الناس إليك من أمصارهم ويأتيك ما لم تستطع دفعه» ففعل (late‏ 
خطب الناس» قال له عمرو بن العاص: اتق الله يا عثمان فانك قد ركبت آمورا 
وركبناها معك» فتب إلى الله نتب» فناداه عثمان: وإنك هناك يا ابن النابغة. 
ومضى ابن الأثير في حكايته إلى أن قال: فقال علی: أي عباد الله يا 
للمسلمين» إن قعدت في Se‏ قال لي: SSF‏ وقرابي وحقي» وإن تكلمت فجاء 
ما تريد يلعب به مروان فصار سيقة له يسوقه حيث يشاء بعد كبر السن 


فصل خلافة عثمان بن عفان 


وصحبة رسول الله ae‏ وقام مُغضبًا حتى دحل على عثمان فقال لە: أما رضيت 
من مروان ولا رضي منك إلا بتحرفك عن دينك وعن عقلك مثل جمل 
الضعينة» يقاد حيث يشاء ربه, ally‏ ما مروان بذي رأي في دينه ولا نفسهء Ely‏ 
الله إن لأراه يوردك ولا یصدركء وما أنا عائد بعد مقامي هذا لمعاتبتك» cad‏ 
شرفك وغلبت على رأيك. قال: وخرج عنه علي وأرسل عثمان إليه فأبا من 
إتيانه. قال: فأتاه (يعني عثمان) أتى le‏ ليلا بمنزله» وقال: )3 غير عائد» Bly‏ 
فاعل» فقال له علی: بعد ما تكلمت على منبر رسول الله Be‏ وأعطيت من 
نفسك» ثم دحلت بيتك» فخرج مروان إلى الناس يشتمهم على بابك ويؤذيهم! 
فخرج عثمان من عنده وهو يقول: قطعت رحمي وخذلتني وحرأت الناس ¿de‏ 
فقال علي: واللّه Gy)‏ لأكثر الناس ذبا عنك ولکنی كلما جئت بشيء أظنه لك 
رضى» جاء مروان بأخرى فسمعت قوله وترکت قولي. dy‏ يعد Ele‏ يعمل ما 
كان يعمل» إلى أن مُنع عثمان الماء. فيمضي ابن الأثير في حكايته إلى أن قال: 
ونذكر الآن كيف فتل Uy‏ كان ;$15 ذلك وابتداء الحرأةٍ عليه قبل tó‏ فكان 
من ذلك أن إيلا من بل الصدقة قدم با إلى عثمان فوهبها لبعض بني احکم 
فبلغ ذلك عبد الرحمن بن عوف edel‏ وقسمها بين الناس» وعثمان في الدار. 
قال: وكان أول من احترأ على عثمان بالمنطق جبلة بن عمرو الساعدي؛ مه به 
عثمان وهو في نادي قومه وبيده حامعة» فسلم 55 القوم» فقال جبلة: 09554 
على رحل Jab‏ كذا وكذاء ثم قال لعثمان: والله لأطرحن هذه الجامعة في عنقك 
أو لتتركن بطانتك هذه الخبيثة (قلت: جبلة هذا من شهدا أحدًا مع البي 8 
وهو الذي منع دفن عثمان في البقيع» ودفن في حش كوكب -كذا قال ابن 
حجر في الإصابة- وقال عمار بن ياسر: أراد أن يغتال ديننا فقتلناه. وقال ابن 


YY 


فصل خلافة عثمان بن عفان YY‏ 


الأثير أيضًا: وقيل کتب جمعٌ من آهل المدينة من الصحابة وغيرهم إلى من 
بالآفاق منهم: إن أردتم SAI‏ فهلْمُوا إليه؛ فان دين محمد BE‏ قد أفسّده 
خلیفتکم) وعضي ابن الأثير فيقول: أقبل الناس من الآفاق كالمصريين وعلى 
رأسهم عبد الرحمن بن عديس» وهو صحابي ea)‏ بايع تحت الشجرة وعنده 
مابين خمسماية إلى ألف مقاتل وجاء أهل الكوفه وعلى رأسهم زيد بن 
صوحان العبدي والأشتر النخعي» وزيد صحابي حليل وهم في عداد الصریین 
وحاء Jal‏ البصرة وعلى رأسهم حرقوص ابن زهير» وهو صحابي جليل. 
واختلفوا في هؤلاء المحاصرين فالمقلل یقول: ستمائة» والکثر يقول: ثلاثة آلاف. 
وذكر ابن الأثير ما حصل أثناء الحصار فقال: إنه ما زال عثمان يبعث إلى على 
والصحابة» ويعدهم الوفای ويخلفهم الرة بعد الأحری» وأخيرا حَذَّرهم قتله 
وأجابوه -وهو في الحصارء وفيهم علي وطلحة والزبير وغيرهم من أعيان 
الصحابة- با نصه: أما ما ذكرت من lily EL‏ مع رسول الله Be‏ فقد 
كنت كذلك» وكنت أهلا للولاية» ولكن أحدّثت ما علمتّه ولا نترك إقامة 
الحق عليك BLE‏ الفتنة عامًا Uf, SUB‏ قولّك: إنك لا يحل إلا قتل ثلاث فان 
MAS‏ قتل غير الثلاثة الذین میث؛ قتل ¿y‏ في الارض سادا 
وقتل من PUE‏ عَلى بَغيهء وقتل من حال دون شيءٍ من GH!‏ ومنعه 
وقاتل دو وقد بغيت ومنعت وحلت دونه» وکابرت cade‏ وم تقد من نفسّك 
ما ظلمت» وقد تمسكت بالامارة عليناء فان زعمت ET‏ ۸ تکابرنا علیها فان 
الذین قاموا دونك ومنعوك منا EL‏ یقاتلون لتمسکك بالإمارة» فلو خلعت 
Caw‏ لانصرفُوا عن القتال معك» فسکت عثمانء وهذا آحر الحديث بينه 
وبين الصحابة. واشتد عليه الحصار ومنع لما والطعاع أربعينَ ALS‏ وذکر أن 
طلحة كان ah‏ احاصرین ویولبهم على عثمانء وکان یقول عثمان: اللهم اکفنی 


فصل خلافة عثمان بن عفان 


طلحة؛ فاته حمل ¿de‏ هولاء aly‏ فما استحلوا قتلّه > قتل من ا حاصرین 
5 من الصحابة اسه نيار بن عیاض ls‏ قاتلّه فامتنع عثمال من دفعه» 
وكان من UA‏ القاتلين لعثمان مباشرة محمد بن أبي بكر. وقتل لثماني عشرة 
خلت من ذي الحجة سنة خمس وٹلائین يوم الجمعة» وكانت خلافته zul‏ عشرة 
سنة إلا اثني عشر Uy‏ قال: وبقي عثمان ثلاثة أيام لم يدفن حتى کلم على أن 
يدفن فأذن في دفنه» فخرجوا به ليلا والناس يرجمونه بالحجارة» ولم يشيعه أحد 
من الصحابة» إنما حرج في جنازتہ DH‏ من مواليه ومروان وابنته حتى دفن في 
حش كوكب. قال: وحاء ناس من الأنصار يمنعون من الصلاة عليه. قال: LaDy‏ 
ظهر معاوية GAT‏ البقیع بالموضع الذي oid‏ فيه ly‏ يدفن الموتى» حتى اتصل 
بقبرِ عثمان. ويقال: سته ما بين مس وسبعين إلى تسعين على اختلاف 
الروايات. 

ويقال: له أقوال وأفعال حاصة به؛ منها: اول من جمع بين ابنتي نبي» وأول 
من هاجر بأهله» وأول من جمع الناس على قراءة» وأول من أتم في السفرء وأول 
من اتخذ السجن» وأول خليفة قتل صبراء وأول خلیفة حوصرء وأول خلیفة 
أحدث القعود على النبر في الخطبة UI‏ كبر» وأول من اتخذ صاحب شرطة» 
وأول من باع ضالة الإبل. 

وهنا وقفة مهم قد علمت ما حكاه العلامتان المحققان الثقتان ابن جرير 
الطبري وابن الأثير في الکاملء وغيرهما من العلماء المنحازين إلى (late‏ وقد 
اتفق نقلهم مع الناقمين عليه على صحة الأحداث التي نقمها عليه إخوانه 
أصحاب رسول الله 5 منهم: جبلة بن عمرو الساعدي الأنصاري الأحدي» 


۳ 


Yo 


فصل خلافة عثمان بن عفان 


ورؤساء الخارحين من الأمصار كعبد الرحمن بن عديس الأحدي الشحري» وزيد 
بن صوحان» وحرقوص بن زهير» وما قاله الصحابة» وفيهم علي وطلحة والزبیر 
عن وحه استحلالهم قتله وحصاره أربعين ليلة وقيل ثلاثة أشهر» وقد منعوه 
الطعام والشراب By‏ المدينة ما يزيد على مائة ألف من الهاحرین والأنصارء 
وتقتله شرذمة أقبلت من الخارج على ما قيل! ولا يدافعون عنه! ويدفن في غير 
مقابر المسلمين! وحیوش الصحابة تھزم فارس والروم» Ju‏ آمیژهم limo‏ ويقال 
إنهم غير راضين أو مغلوبين على قتله! YS‏ من جرا على الصحابة وقال بغير 
الحقيقة وقدح في القاتلين والخارجين وا حاصرین والراضين فقد أساء الأدب في 
حقهم» وحاول أن يغسل الغائط بالبول! فالسلامة السكوث لِمَن لا يستطيعٌ 
أن یقول الحقٌء ويترك أصحاب رسول الله BE‏ حيث أنزهم اللہ فيلزم منه 
نسبئهم إلى ا حور ولْمُداهنة؛ فلو Jas‏ لرئيس di‏ أحانب وسط ul‏ 
وعشيرته وهم ينظرون لاستَحَقُوا pl‏ فکیف بالصّحابة الكرام؟! فإِلّه لا JÁ‏ 
أن يعتذر لشخص في Co‏ آخرين» بعض يقول: انم مرتدون» وبعض يقول: 
خوارج» وبعض يقول: بغاة, YS‏ هذا جراءةٌ على الذين مدحهم الله بقوله: 


E وار‎ „I 


Eee eh 


” تحبو 


wt ¿e خر‎ 


I 4.53‏ المائدة: „or‏ وقول بعص: إنه كماهم عن الدفاع (us‏ وأمرهم بالتفرق 
عنه, فيشبه قول المسيحيين لليهود: إن مشيئة عيسى اختارت القتل! اللهم ثبتنا 
بالقول الثابت وارزقنا محبة أصحاب رسول الله يل Oy sh E‏ أن الما 


lo‏ قبل البيعة من ا رتدین ويدافعٌ عنهم طالب الحق منهم ويدافع هی والله 


فصل خلافة عثمان بن عفان 


يقول: Cis. GE Js‏ لولیه. e CLE‏ الإسراء : ۳ ورسول الله ie‏ 
يقول: لا يأوي الضالة إلا ضال. 

أبو عبيدة عن ple‏ بن زيد قال: بلغنی عن عثمان بن عفان أنه جلس على 
المقاعد فجاء المؤذن فأذن لصلاة العصرء فدعا cle‏ فتوضاً ثم قال: "وال 
لأحدشکم حديئًا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه؛ ثم قال: معت رسول 
الله BE‏ يقول: ما من امرئ يتوضأ فیحسن وضوءه ثم يصليها إلا غفر الله له ما 
بينها وبين الصلاة الأخرى > يصليها . وقوله: "لولا آیة فى کات رز يشير 
إلى قوله تعالى: EA‏ ألكتب AE‏ لاس و 

2 و و و TEA‏ عمران: VAY‏ 

قال العلامة الشكَاجي Ea‏ الإباضئ: "احتلف الناس هذه الفتنة 
فقال بعضهم: مسالة احتهادية؛ المصيب مأحول والمحطئ معذورٌ. وقيل: کل 
بحتهدٍ مصيبٌ. وقال GA er‏ دينية؛ GAL‏ مأحورٌ والمحطيمٌ مأزول بل هالك 

2 XK 7 وم‎ ceo, one ) ۶ 

€ مر الہ‎ NS J Ais GE ء‎ pi io bz بدليل‎ 
. "9 ا حجرات:‎ 

وكان قتل عثمان سبب تفرق المسلمين إلى خوارج وشيعة ومرحثة إلى ثلاث 
وسبعين 455 كما ورد قي الحديث» وهو الذي حذره الإمام Fle‏ في خطابه وقت 


ore 


5 JE VAL ال َه أ ڪات‎ Gl وقد سبق ذکزه‎ glad 


روی 3 العقد الفريد» قيل لسعد y‏ زان وقاص: يا أبا إسحق من قتل 
عثمان؟ قال: قتله Cao‏ سيف eile Hy wih tint, te de‏ قلث: فما 


۳۹ 


فصل خلافة عتمان بن عفان ۳۷ 


جال الیر؟ قال: GU‏ توه Eo‏ بلسانه. وفیه قال زية بن ثابت: Eh‏ 
Ue‏ مُضطجعًا في السجد فقلت: اا إن الاس یرون انك لو ت Css‏ 
زددت Gl‏ عن عثمان» le‏ ثم قال: y‏ أمرتهم بشيءٍ ولا دحلث في 
شی و من شأئنھم. قال فأتيت عثمان فأخبرته» فقال: 
Gis‏ فیس SN ede‏ حي إذا اضطرمت 
قال في بعض السير العمانية أن أبا بكر او Sige‏ واه JE is‏ ملکهما؛ 
وحعل del Ld‏ الصدقات من أهلها وحمله إليه» قال: ولم یزالا في OLE‏ 


i 


متقدمين إلى أن UL‏ وحاء من بعدهما عباد بن عبد بن الجلندى في زمن عثمان 
وعلي» فلما وقعت الفتنة وصار الملك إلى معاويت وم یک كن لمعاوية سلطان 3 
غُمانء حتى صار الملك لعبد الملك بن مروان» واستعمل امحجاج على أرض 
العراق» وكان ذلك في زمن سليمان وسعيد OLE gil‏ بن عبد بن الجلندى 
فاحتل عمانء dy‏ تزل lade‏ عمال بني أمية وعمال UN‏ أول ملوك بني 
العباس حت إمامة الجلندى بن مسعود عام ۱۳۲ ه. 


en in ESPE 
IA جو سے سوج‎ RN 
8 7 ےویم ےمم سے میم مج‎ TOTS 
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فصل خلافة علي بن ابي طالب 


هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب» واسم طالب عبد مناف» ابن عم 
رسول Bi Ail‏ وصهره علی ابنته فاطمة الزهرای وآبو ol‏ ابیهماء ولد بعد 
رسول الله ا باثنتين وئلائین سنة» عاش في حجر رسول الله يل وربي منذ 
عقل في آنوار النبوة وأحضان السعادة» ولم يتدنس بدنس ال حاہلیة وأوساخ 
الوثنيين» وشهد مع رسول اللہ Be‏ جمیع الغزوات إلا غزوة تبوك بويع له بالخلافة 
لخمس بقين من ذي الحجة سنة مس وثلاثين» وصارعها نمس سنوات حت 
قتل لسبع عشرة خلت من رمضان سنة أربعين للهجرة. 

قال العلامة الشماحي النفوسي الإباضي: "بويع في اليوم الذي قتل فيه 
عثمان» وخلافته Ge‏ باجتماع أهل العقد من المسلمين» واختلفت أهل السنة 
فيها". قلت: ويدل على هذا الاختلاف ما حكاه ابن الأثير والطبري أن البيعة 
كانت dy‏ يحضرها طلحة والزبير وسعد وعبدالله بن عمر بن الخطاب وغيرهم 
من وحهاء الصحابة. 

لم يزل الإمام علي كرم اللہ وحهه حريصا على الخلافة منذ توفي رسول الله َل 
وبويع أبو بكر واستخلف عمر بن الخطاب وجعل الأمر شورى بين ستة هو 
أحدهم وبويع عثمانء وأفضت إليه الخلافة في هذا الوقت العصيب الذي 
انتشرت فيه الفتن والفوضى يحتار فيها الحليم ويتصدع من أجلها الكرم» فبينما 
tly‏ معاوية وأهل الشام في الدحول في الأمر إذا بالطلحتين يتسللان إلى مكة» 
ومنها Bl‏ للؤمنین إلى البصرة. 


١ 


قال ابن الأثير والطبري وغيرهما من المؤرحين: وكان على البصرة عند قدومها 
(يعني أم المؤمنين) عثمان بن حنيف الصحابي» فقال م: ما نقمتم على 
صاحبكم؟ فقالوا: لم نره أولى بما مناء وقد صنع ما صنعء قال: فان الرحل GA‏ 
فأكتب إليه ما جنتم به على أن أصلي أنا بالناس حتى يأتينا كتابه» فوقفوا عنه. 
فكتب فلم يلبث إلا يومين أو ثلائة حتى وثبوا على عثمان عند مدينة الرزق 
فظفروا به وأرادوا قتله» ثم حشوا غضب الأنصار فنتفوا شعر رأسه ولحيته 
وحاجبيه» وضربوه وحبسوه بعد ما قتل من صحابه سبعون رحلاء منهم خمسون 
قتلوا صبرا. قال المسعودي: وهؤلاء أول من قتل في الإسلام صب Lilley‏ قلت: 
وذکر قبل ذلك رواية نسب هذا إلى الزط والسبايجة والسبائية وأمثال هولای 
ومن عادة بعض من المؤرخين يتحاملون على الضعفاء ومن لا رأي له ویترکون 
Jal‏ الرأي والعقل قادة هؤلاء فلا يلقون عليهم لومّاء كما وقع ذلك في قتل 
الإمام عثمان» وني وقعة ابحمل» والقول بانصافي Jal Sls‏ العدالة» وإلا فلعاد 
حاء Ge All‏ بحيشه من المدينة بوحوه المهاحرين والأنصار» وقتلةُ عثمانَ 
فيه؟! وحکی ابن الأثير عن الإمام علي يقول: قد حرحت مخرحي هذا ظالما أو 
مظلوماء ¿ly‏ أذكر الله رحلا رعی حق الله الا نفر» فان كنت مظلومًا أعانني» 
وان كنت Ub‏ أذ منيء aly‏ إن طلحة والزبير لأول من بایعنی وأول من غدر. 
قال: "واجتمع معه تسعة آلاف» وانضم إليهم من أهل الكوفة اثنا عشر N‏ 
رحلء وقال الأحنف بن قيس: ناظرت طلحة والزبير وعائشة مَن أبايع إن قُتل 
عثمان؟ قالوا: بايع علياء Uy‏ قدموا البصرة ناشدهم قولحم هذاء فقالوا: نعي 
ولكنه بدل وغير". ثم التقى الجمعان فائحلی الأمر عن قتل طلحة في المعركة على 
يد مروان بن الحكم فيما روى ابن الأثير؛ لانه يعده من قتلة عثمانء وقتل الزبیر 


ty 
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حارج المعركة» وأمر Ale‏ بعائشة أم المؤمنين of‏ تذهب إلى المدينة» وتفرق 
الجمعان عن مصرع عشرة آلاف من الفريقين» وتحول ¿de‏ إلى الكوفة. 

قال ابن الأثير: ثم أرسل علي كتابًا إلى معاوية يدعوه إلى الدخول Lad‏ دحل 
فيه المسلمون» وذكر له فيه ES‏ طلحة والزبير وحربه LAL!‏ فأجمع رأي معاوية 
وعمرو بن العاص أن یُلزموا UE‏ دم COLE‏ ويطالبوه به» وبعد قتال وقع بينهم 
قام معاوية خطيبًا بین رُسل علي -منهم شبث بن ربعي- فقال: أما بعد فإنكم 
دعوتم إلى الطاعة والجماعة التي دعوتم إليها فمعنا هي» وأما الطاعة لصاحبكم 
فإنا لا نراها؛ oY‏ صاحبکم قتل خلیفتناء وفرق جماعتناء وآوى تأرنا» وصاحبكم 
يزعم أنه لم يقتله» فنحن لا نرد عليه ذلك» فليدفع إلينا قتلة عثمان لنقتلهم» 
ونحن إلى الطاعة والجماعة. فقال شبث: أيسرك يا معاوية أن تقتل عمار بن 
ياسر؟ فقال: وما یمنعنی من ذلك, لو تمكنت من ابن سية لقتلته ول عثمان, 
فقال شبث: والذي لا إله one‏ لا تصل إلى ذلك حت تندر المام عن الکواهل 
وتضيق الأرض الفضاء عليك. وبعد ذلك خرج الإمام Ee‏ يمن معه. وهم 
سبعون UT‏ قل منهم خمسة وعشرون LET‏ وخرج معاوية عن معه» وهم خمسة 
وتمانون ألما قتل منهم خمسة وأربعون IT‏ بعدما أوقعوا تسعين وقعة بالموضع 
المعروف بصفين, منهم عدد من الهاحرین والأنصار» ومن بينهم عمار بن ياسر 
الذي قال رسول الله he‏ تقتله الفعة الباغية» وبعد صراع دام أشهراء وكادت تقع 
المزيمة على معاوية وأصحابه رفعوا المصاحف على الرماح طالبين حکم القرآن, 
هنالك دب الخلاف في جیش علي واختلط عليهم الحق بالباطل» وافق الإمامٌ 
le‏ وأهل ffl‏ من قومه على yd‏ مَع أنه ومن وضعف وَعورٌء وانشقت 


فصل خلافة علي بن ابي طالب 


عصى السير» وخرج عدد كبير من ater‏ هم أهل الشوكة والفضل والزهد 
والثفنات» وانفصل الحكم بخلع علي وا خلاف ف إبقاء معاوية بعد ما أعطى 
علي العهد والیثاق على قبول ما يحكم به عمرو بن العاص وأبو موسى 
الأشعري. قال ابن الأثير: وكتب الكتاب "هذا ما تقاضى عليه علي بن af‏ 
طالب ومعاوية بن أبي سفيان قاضي علي على أهل الكوفة ومن معهم وقاضى 
معاوية على fal‏ الشام ومن معهم إننا ننزل عند حکم اللہ وكتابه» وأن لا یجمع 
يننا غيره» وأن كتاب الله بيننا من فاتحته إلي خاتمته» ot‏ ما أحبى وثميت ما 
أمات» فما وجد الحكمان في كتاب الله وهما gil‏ موسی عبدالله بن قيس وعمرو 
بن العاص عملا به» وما ۸ يجداه في كتاب الله فالسنة العادلة الجامعة غير 
المفرقة» وأحذ الحكمان من علي ومعاوية ومن ا حندین من العهود والمواثيق أنما 
آمنان على أنفسهما وأهليهماء والأمة لها La‏ على الذي يتقاضيان عليه 
وعلى عبدالله بن قيس وعمرو بن العاص ge‏ اللہ ومیناه أن يحكما بين هذه 
الأمة لا Gly‏ حرب ولا فرقة حتی یعصیا وأحل القضاء ول رمضان وان 
of Lol‏ یؤخرا ذلك أخراه وان مكان قضيتهما مكان عدل بين أهل الكوفة 
وأهل الشام" ووقع عليه كل من الطرفين» ولكن الأشتر GP‏ من التوقيع قائلا: لا 
صحبتني ,كيني ولا نفعتني بعدها مالي إن خط لي في هذه الصحيفة اسم ولست 
على بينة من عدوي» أولستم قد رأيتم الظفر؟ فقال له الأشعث: والله ما رأيت 
ظفراء هلم الينا لا رغبة بك che‏ فقال: بلى ably‏ الرغبة عنك ف الدنیا للدنيا 
وق ¿Y‏ 8 لقد سفك الله بسيفي دماء رحال ما أنت خير عندي منهم 
ولا أحرم دما. قال: فكأنما قصع الله على أنف الأشعث الحمم. وخرج الأشعث 
بالكتاب يقرؤه على الناس حتى مر على طائفة من بني تمیم» فيهم عروة بن أدية 
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أحو أبي بلال» فقرأه عليهم» فقال عروة: IE‏ في أمر الل NS‏ لا حكم 

إلا لله.. ثم IE‏ بسيفه فضرب به عجز دابة 00 وکتب الکتاب یوم 
الأربعاء لثلاث عشرة خلت من صفر سنة سبع وثلاثين» وهنا وقف القتال بين 
معاوية وعلي» وانفصلت عنه احکمة» وهم ما بين أربعة آلاف إلى ستة وعشرين 
ألما وبقي في صاع Aly Cael‏ عليه من ذي قبلء JAS‏ قوئہ os‏ 
وفتلهی ومعاويةٌ وقومُّه يحتلون ممالكة LS‏ فشيئًا. قال ابن الأثير: وكان Ele‏ إذا 
Lo‏ الغداةً یقن فيقول: اللهم الکن معاوية ly Gaby‏ الأعور وحبيبًا وعبد 
الرهن y‏ خالد والضَاك بنَ قيس والولیڈ. فبلغ ذلك معاوية» فكان إذا أقنت 
le Eo‏ وابق گان o‏ رضح EV‏ وهکنا استمر ET‏ 
خلیفةً بعد خليفة یلعنون Us‏ على المنابر» وفي ai‏ خطبة كل جمعة» >¿ 
استخلف الإمام العادل عمر بن العزيز فأبدل Sell‏ بقول الله تعالی BIG‏ 
re‏ سج ملكا اي دی GÍA AE AN‏ 
یک ملک بت € [النحل: ۹۰] وفارق le‏ آخوه عقيل ais toy‏ 
Ale‏ بن عباس» see‏ ین و دس ف کتاب بیان 
الشرع (من الكتب العمانية القديمة» وهو يشتمل على اثنين وسبعين جزءا) قال: 
"آما بعد فإني قد كنت أشركتك في أمانتي» وحعلتك شعاري وبطانتي» وم يكن 
Jel‏ من أهل بیتی أوثق منك في نفسي بواساتي ومؤازرتي وأداء الأمانة إلي» فلمًا 
رأيت الزمان قلب بابن عمك ظهر ا جن فارقته مع القوم المفارقين» وحذلته أسوأ 
حذلان الخاذلين» وختته فيمن خانه من الخائنين» فلا يابن عمك انتسبت» ولا 
أمانة الله أدّيت» كأنك لم تكن بجھادك تريد cal‏ ولم تكن على بينة من Edy‏ 


وكأنك إنما كنت تكيد أمة محمد BE‏ عن دينهم» وتتوعد بهم عن فیئھم؛ LD‏ 
أمكنتك الشدة في خيانتك للأمة أسرعت الغدرة وعاحلت الوثبة فاختطفت ما 
قدرت عليه احتطاف الذئب الأزل» فحملت أموالهم الى الحجاز رحيب الصدرء 
غير متأثم منهاء كأنك لا أب لغيرك نما حرحت لأهلك برأي من أبيك وم 
سبحان الله العظيم أوما تؤمن بالمعاد؟ أوما تخاف الحساب؟ أوما يعظم عليك 
أن تأكل > من أموال الأرامل والیتامی» وتشرب حراماء فاتق الله ود إلى 
القوم أمواهُم التي أفاء الله عليهم» فإنك إن لم تفعل وأمكنني الله منك لاعذرن 
إلى الله فيك والله لو كان الحسن والحسين فعلا الذي فعلت ما كان ما 
عندي هوادة ولا طرق عندي في رخحصةء إن الله لا يحب الظالمين". فكتب إليه 
ابن عباس: "أما بعد فقد gels‏ كتابك وفهمت ما ذكرت فيه من مال البصرق 
ولعمري إن نصيي فيه SY‏ نما آحذت. ولعمري لأن ألقى الله بما في الأرض 
من ذهب وفضة Gol‏ إلي من القاه بدم رحل مسلم". وعن هاشم بن غیلان 
(وهو من علماء عمان في القرن الثالث) كتب علي إلى ابن عباس يؤنبه با 
أحذه من البصرة من بيت ال فكتب إليه ابن عباس: "قد عرفت وجه أحذي 
المال» إنه كان بقیة دون حقي» بعدما أعطيت كل ذي حق حقه» ولقد علمت 
أحذي الملل من قبل قولي في أهل النهروان ما قلت» ولو كان Gael‏ باطلا كان 
أهون من أن أشرك في دم مؤمن BS‏ عن القوم". وف العقد الفريد: آخر 
كتاب كتبه ابن عباس لعلی: "لان لم تدع عني أساطيرك لأحملنه إلى معاوية 
يقاتلك Ca‏ فکف عنه ¿do‏ ومن جملة ما حكاه صاحب العقد الفريد ما كتبه 
ابن عباس لعلی: aly"‏ الله oY‏ ألقى الله بما في بطن هذه الأرض من عقیانما 
وتخبئهاء وعا على ظهرها من طلاعها ذهبا أحبّ إلي من أن ألقى الله وقد 
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فصل خلافة علي بن ابي طالب 


سفكت دماء هذه الأمة؛ لأنال بذلك اللك والإمرة» ابعت إلى عمالك من 
أحببت فإني ظاعن والسلام". 


روي عن الإمام علي أنه قال: "إنما مثلي ومثل عثمان كمثل ثلاثة أثوار 
كانت في أجمة» أبيض وأسود aly‏ ومعها أسد فكان لا يقدر منها على شىء 
لاحتماعها عليه» فقال الأسد للثور الأسود وللثور الأ مر أن لا بدل علینا في 
أجمتنا إلا الثور الأبيض» O‏ لونه مشهور ولوني على لونكماء فلو تركتماني آکله 
خلت LS‏ الأجمة وصفتء فقالا: دونك وإياه فكله فا کل ومضت مدة على 
ذلك ثم إن الأسد قال للثور الأمر: لون على لونك فدعني JST‏ الثور الأسود 
فقال له: شأنك به فأكله. بعد أيام قال للثور الأحمر: إن آكلك لا ال 
فقال: geo‏ أنادي ثلاثة أصوات» فقال: افعل» فنادى LE‏ أكلت يوم أكل الثور 
y‏ ثلاثاء ثم قال علي: Ll‏ هنت يوم قتل عثمان يرفع بها صوته. 
والحاصل أن الأمور تفاقمت على الإمام علي» فقاتل من رضي بالتحكيم؛ وهو 
معاوية وأصحابه» وقاتل من UF‏ التحکیم؛ وهم Jal‏ النھروانء والأمر لله وحده. 
وسأفرد للخوارج UL‏ فسيحًا ينظر فيه thal‏ النظر» ويقدّر القضية بين شخصين 
ليسا معاوية ولا عليا بل هما من أهل زمانناء وانفصلت من بينهما فاصلق ما 
هو القول فيها وقي الأحاديث التي رويت إلى الامام على في الخوارج وهو 
يقاتلهم وهم يقاتلونه» وهو يقول -كما في البخاري-: الحرب خدعة ويقول: 
لا تقاتلوا الخوارج» فليس من طلب الحق فأخطأه کمن طلب الباطل فأصابه. 
وما هو الفرق بينهم وبين طلحة والزبير وبين الخارحين على عثمان. 


۸ فصل خلافة علي بن ابي طالب 


قال أبو الحواري (من علماء القرن ال خامس) عن عزان بن الصقر (من علماء 
القرن الثالث من (OLE‏ لما كان يوم الجمل فظهر علي بن al‏ طالب على 
طلحة والزییر أخذ ما كان من جبايتهم وفرقه على أصحابه وکانوا اثني عشر BT‏ 
هذا من الصحابة» وذکر عن الامام الشافعي أنه لا يرى اب ملجم e‏ 3 
caló‏ لأنه بحتھد وکل بجحتھد مصيب. وذکر ابن الأثير: لما بلغ عائشةً قتله 
قالت: 

فألقت عَضَاهَا Le GUS See‏ بالایاب AL‏ 
ثم قالت: من قتله؟ فقيل 1 رحل من مراد» فقالت: 
UI‏ نعي ليس فی فيه LIN‏ 

فقالت زينب بنت أم سلمة: أتقولين هذا في علي؟! فقالت: إنني أَنسَى By‏ 
نسيث فلگرُوي. ومعنی قوها "ليس في فيه التراب" أي لا يُقَالُ للمخبر بقتله 
بفيك التراب» ولعلها ترى قتله OY lar‏ ابن محلم فيما يروى أنه قتله قصاصًا 


LaS 0 ۱‏ ! 
ببعض من JB‏ بالنهروان. وقد احتفى ا موضع الذي دفن فيه . 


۱) یقال: إنه حمل على pe‏ ليدفن بالمدينة» 53 به pall‏ حت أدخله بجلي e‏ فدفن هناك dy‏ أعلم. ويقال: إن 
القبر الذي یزار الآن بالعراق على أنه قبر علي إنما هو قبر المغيرة بن شعبة» والله أعلم. 
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فصل خلافة علي بن ابي طالب 


كان RT Be‏ في غزارة العلم واستنباطه للأحكام وحلّهِ المشكلات» وكان 
عمر بن ا خطاب یرجحع إليه 3 القضايًا الشکلت وفيه يقال: قضيةٌ ولا 8 حَسن 
اء وکان ¿paz‏ ۹ ويقول: عندي ole‏ م sof‏ له حَاملا. 

کان أُول من Al‏ من الصبيان» وأول من بارز 3 الااسلام» وأول من كفله 
رسول الله ce‏ وأول من استنبط معضلات الأحکام وأول حليفة ترك دار 
المجرة» وأول البارزین يوم بدرہ وأول من قاتل أهل البغي من المسلمين. 

ويقال إن له أقوالاً خاصةً به» منها Of‏ کل مجتهد مصيب؛ فيعذر عثمانٌ 

رویت عنه آحادیث كثيرة» وی Ks‏ الربيع بن حبیب من رواياته أحاديث 


وأبواب مفردة له حاصة. 


gr rar E ur SED. 
A A: PET OS دا‎ 


تنبيهان الأول في انفصال الخوارج عنه وخلاصة الاحتجاج 
بينهم وبين ابن عباس 


الخوارج يسمون ا حکمة وا روریة والمارقة والشراة» کل هذه الأسماء يُطلقها 
عليهم خصومهم ومبوهم من المؤرخين» وقد سبق أن AS‏ أن بعض الؤرخین 
يتحاملون على الضعفاء والمساكين» فان هؤلاء لم تكن لمم دولة Orford‏ من 
أحلهاء وكانت الدولة للأمويين والعلويين والعباسيين. 


احتلف الناس في سبب تسميتهم خوارج فقیل: خروحهم عن الإمام علي 
وقيل: لخروجهم عليه» وقيل: لخروجهم عن الدين في ري الفيهم» وهو معنى 
تسميتهم بالمارقة» وقيل: لخروحهم عن ضلالة التحكيم» وقيل لخروحهم جهادًا 
ed‏ الله lil‏ من قوله تعالى ESA ER‏ آلخ روج عدوا له e‏ 
€O) Ds MD Ls e LN >‏ [التوبة: le‏ وهو 
معنی الشراة» إذ شروا أنفسهم؛ أي باعوها جهادًا في سبيل الله. 

وأول من فتح باب الخروج: المصريون» ورئيسهم جبلة بن عَمُرو الساعدي 
الأنصاري» وهو من شهد أحدا وبايع تحت الشجرة. والبصريون» ورئيسهم 
حرقوص بن زهير السعدي الصحابي. والكوفيون» ورئيسهم زيد بن صوحان 
صحابي» وتبعهم طلحة والزبير. وأهل النهروان» ورئيسهم عبد الله بن وهب» 
سی از یر ضا ee‏ کے سا 
وسعيد بن جبير والشعبي» وفقهاء العراق؛ إذ خرحوا على الحجاج وكلهم 
تابعون صالحون. 
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التنبية الأول : انفصال الخوارج dic‏ وخلاصة الاحتجاج بينهم وبين ابن عباس 


وتسميتهم المحكمة لقولهم "لا حكم إلا لله" وأول من O‏ عروة بن أدية آحو 
Gl‏ بلال» وأبو بلال من أهل النهروان» وفما أخبار ذكرها ابن الأثير وغيره من 
المؤرحين. وأما الحرورية فنسبة الى حروراء الموضع الذي نزلوا به بعد انفصالهم من 
حيش الإمام علي. قال ابن الأثير: "لما رجع على من صفين ad‏ عبدالله بن 
وديعة الأنصاري» فدنا منه وسلم عليه وسايره» فقال: ما معت الناس يقولون 
في أمرنا؟ قال: منهم المعجب به ومنهم الكاره cad‏ قال: فما قول ذوي الرأي؟ 
قال: يقولون إن WE‏ کان له جمع عظيم ففرقه» وكان له حصن حصين فھدّہ 
فمتى يبني ما هلّم ومتی يجمع ما فرّقء ولو كان مضى بن أطاعه إذ عصاه من 
عصاه فقاتل حتى يظفر أو يهلك كان ذلك الحزم". قال الشاعر العمانی: 

آبا حسن أطلقتها لطليقها فأنت بقيد الأشعري أسير 

قال ابن الأثير: "ولا رحع علي من صفين فارقه امخوارج وأتوا حروراء فنزل با 
منهم انا عشر "BT‏ قال العلامة الشماخي: "وقیل أربعة وعشرون آلفا» وهم 
خیار أهل الارض يومئذ وقراژهم وزهادهم من بَقِي من كبار الصحابة والتابعین, 
وفیهم من أهل بدر ومن شهد له رسول الله BE‏ با منة کحرقوص بن زهیر 
السعدي الذي قال فيه رسول الله يله في رواية عائشة: "أول من یدخل علینا 
الیوم من أهل الجنة» فكان هو الداحل إلى ثلاث مرات" وشجرة ابن أوفا 
السلامی وکان بدریاء ومن أراد معرفة أسمائهم فعليه بالنهروان وغيره من 
الكتب". قلت: ۸ Gil‏ على هذا الكتاب. وذكر العلامة البرادي في كتاب 
الجواهر عددًا منهم: أبو الهيثم ابن التيهان وفروة بن نوفل الأشجعي وسارية بن 
لام السعدي ويزيد بن قيس الأزدي وحعفر بن مالك السعدي وبشر بن جبلة 
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العامري وشريك ابن الحكم الأزدي ومرداس أبو بلال وأحوه حيان والمستورد بن 
علاثة والأشعث بن بشر العبدي وميسرة بن خالد الفهري وأبو الصهبا وعبدالله 
بن وهب الراسبي وحمزة بن سنان وزيد بن حصن الطائي وعباد بن ا حرشاء 
الطائي والحويرث بن ودع الأسدي وعمير بن الحارث الأنصاري ويزيد بن عاصم 
وأربعة إخوة معه ممن بايع تحت الشجرة وشجرة بن الحارث السلامي وعبدالله بن 
شجرة بايع رسول الله we‏ تحت الشجرة أربعة إخوة له وثلاثة بني أحت له 
والمسيب بن ضمرة الأسدي وعبدالله بن عفيف آخوه سفيان الخزاعيان وأبو 
عمر بن نوفل مولى له صحبة مع رسول الله BE‏ ونافع مولى ترملة وترملة صاحب 
رسول الله GRE‏ نفر من بني حنظلق وهرم بن عمرو الأنصاري من بني واقف» 
وأبو قدامة بن لبيد من بني قيس» وعيينه ابن معمر الأنصاري من بني وائل؛ من 
الذين تولوا وأعينهم تفيض من الدمع» وزياد بن شرحبيل العجلي؛ والأشهب بن 
بشر الکو ومالك بن التیهان» وحکیم بن عبدالرحمن الكناني» وبايعوا عبد الله 
بن وهب الراسبي. قال في الموسوعة الميسرة: عبد الله بن وهب الراسبي من الأزد 
ومن أئمة الاباضية من الخوارج» عرف بالعلم والرأي والفصاحة والشجاعة وله 
في العبادة أعاحيب» أدرك النبي BE‏ وشهد فتوح العراق مع ابن أبي وقاص» وكان 
مع علي في حروبه» أنكر عليه التحكيم» قتل في النهروان بعد أن أقره الخوارج 
عليهم» هذا ما ذكروه عن ابن وهب» ورواه ابن حجرء وقبل البيعة بعد أن 
دفعها إلى زيد بن حصن الصحابي ذكره ابن حجر في عداد الصحابة» وحرقوص 
بن زهير السعدي قال في القاموس وشرحه وحرقوص بن زهير السعدي كان 
صحابيا أمد به عمر رضي الله عنه المسلمين الذين نازلوا الأهوز فافتتح حرقوص 
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سوق الأهواز وله أثر كبير في قتل الهرمزان» ثم كان مع علي بصفين فصار 
خارجیا عليه فقتل''. 

ولا بلغ We‏ تام بيعتهم لعبدالله بن وهب كتب إليهم -كما ذكر هذين 
الكتابين صاحب كتاب العمانية الشيخ أبو الحسن Gl‏ (من علماء 
القرن الرابع للهجرة)-: "بسم الله الرمن الرحيم من أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب إلى زيد بن حصن و عبدالله بن وهب الراسبي ومن معهما من المسلمين» 
سلام عليكم gb‏ أحمد إليكم الله الذي لا له إلا هو أما بعد: فان الحكمين 
نبذا كتاب اللہ وراء ظهورها وحكما بغير ما أنزل الله فبرئ الله منهما ورسوله 
وأنا منهما بريء» فهلموا نعطيكم الرضی؛ ونرحع إلى الأمر الأول» نقاتل عدونا 
كر ا وت وموعد ما y Lis‏ بينكم 
Se‏ نجحران إن شاء الله". الجواب: "بسم الله الرحمن الرحيم من عبدالله ابن 
وهب وزيد بن حصن ومن معهما من المسلمين إلى علي بن أبي طالب سلام 
على من اتبع المدى فإنا نحمد الله الذي لا له إلا هو أما بعد: فإنا قد وصل 
إلينا كتابك تذكر أن الحكمين نبذا کتاب الله وحکما بغير ما أنزل اللہ فقد 
علمنا والحمد لله أن أمرهما كان We‏ للحق من أوله» cif‏ بتحكيمك إياهما 
أعظم جرمًا منهماء وذكرت الأمر الأول فلسنا نرد عليك توبتك» فان كنت 
Bole‏ فادخل فيما دحل فيه المسلمون من طاعة اللہ و رسوله BE‏ وإمام 
المسلمين عبدالله بن وهب الراسبي فقد بايعناه بعد خلعنا إياك لاستحقاقك منا 


أن نخلعك ولا یسعنا إلا ذلك والسلام". 
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قال القطب محمد بن یوسف الجحزائري الاباضي أحد الاعلام ا حققین: "فان 
قلت لح لا يقبلون توبته ويردونه إماما؟ قلت: pol‏ على التحكيم وملاينة معاوية 
والأمر الباطل وأبى من التوبة وتاب ونكث كما مر واستمر على النكث 
واستحق الخلع» بل خلع نفسه فساغ استخلاف cone‏ وعجلوا بذلك لملا تبقى 
الأمة بلا قائم» مع أتمم هم الباقون على الحق بعد أن فارقته جماعة معاوية 
وجماعة cde‏ وما ادعاء التوبة إلا بعد استخلافهم عبد الله بن وهبء ولا 
إمامين في سيرة» فصحت الخلافة للثاني؛ إذ لا تبطل عنه إلا لموجب بعد تبوتھا 
ولا موحب WEIL)‏ وأيضًا شرطوا ale‏ إن ترك قتال الفئة الباغية فلا بيعة له 
عليهم ولفظ الشرط وذلك عند البيعة بايعناك على طاعة الله ورسوله BE‏ والعمل 
بكتاب الله وسنة رسوله والأحذ بسيرة الخليفتين بعد الني BE‏ ما استطاع» وعلى 
قتال الفئة الباغية» وكل فرقة امتنعت عن الحق طاغية» IS‏ من نقض عهد الله 
وغیر سنة رسوله SE‏ أنزل الله حتى يظهر نور الله وتطفأ كلمة 
الحور وتموت البدعة والفجور وتفنى على ذلك أرواحهم» وأعطاهم على ذلك 
العهد والميئاق» وعلى أنه إن حالف شيئًا من ذلك أو نقض فلا بيعة له عليهم 
فبايعوه على ذلك" . 

وأرسل إليهم Ble‏ ابن عباس يناظرهم» نقلا من شرح اللامية للقطب» وأصله 
في كتاب السير العمانية من سيرة شبيب بن عطية (من علماء القرن الثاني 
للهجرة) هكذا طلب ابن عباس إليهم الرحوع» وقالوا له: "إن صاحبك ترك اسم 
أمير المؤمنين وطلب الحكومة وخلع سربالا ألبسه الله إیاہء فقال ابن عباس رضي 
الله عنهما: Uf‏ علمتم أن رسول الله WE‏ عاهد fal‏ مكة ومشركي العرب 
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ومشركي قريش عام الحديبية حين صده المشركون عن المسجد الحرام إلى مضي 
المدة التي ماها لهم من ترك فيها القتال والدمای وأما ما ذكرتم من dale‏ نفسه 
من اسم أمير المؤمنين فقد فعل ذلك رسول اللہ BE‏ حين كتب الكتاب لقريش 
وأملاها رسول الله ae‏ هذا ما قضى به محمد رسول الله Be‏ قریشاء فقال 
المشركون: لو علمنا أنك رسول الله ما خالفناك فكتب من محمد بن عبد الله 


fe‏ 77 موه 


وأما ما ذكرتم من الحكومة وأا لا تجوز فقال عز من قائل ۴ [ARA‏ 


۶۶ 40 ای + ره وو goes‏ متعمدا AA‏ ,4 ےر af CCE‏ و 
لا تمللواً الصيد وأنسم حرم ومن فلل م: قح ام مکل ما قل من اك لنعو کم بهد 


+ 


ot # 


is وان‎ yo المائدة: ۹۰ وقال عز من‎ {3 sc as E 5 ER eh 


ESB. / 


IAS! وحکما من اهلها‎ ES فَابمٹوا‎ as 
فقالوا: قد معنا قولك والذي أرسلت به واحتجاجك فنذكرك‎ ref Us 
لله لما معت قولنا وفهمت حجتنا ثم كنت عدلا بيننا وبين من أرسلك قال:‎ 
اللهم نع قالوا: أخبرنا عمن قتل الصيد وهو محرم هل يسعه أن يحكم من يرى‎ 
استحلال الصيد ا حرم ويستحل قتل صيد الحرم؟ قال: لاء قالوا: وكيف يسع‎ 
أن يحكم في دين الله من يدين باستحلال ما حرم الله من دماء المسلمين‎ Le 
ويحرم ما أحل الله من قتال الفئة الباغية ومن يدين بولاية من عادي الله ورسوله‎ 
وبعداوة أولياء الله ويدين بخلاف ما عليه المسلمون من الحق الذي هم عليه‎ 
وفارقوهم على خلافه» فوالله لو كانت الحكومة حقا لكان علي ترك الحق‎ 
بتحكيمه في دين الله من يدين بخلاف دين الله فيما استحل من قتل المؤمنين‎ 
وسفك الدماء وما حرم الله من قتال الفئة الباغية مع ما يدين به من ولاية من‎ 

عادى الله ورسوله وعداوة أولياء الله على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والله 
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سبحانه وتعالى يقول TE ES‏ سيل ET‏ ولي ما ول وسلو جه كم 
وساءت he‏ النساء: ٠٠١‏ ثم قالوا: نذكرك الله يا ابن عباس هل تعلم أن 
أبا موسى كان شاکا في قتال الفئة الباغیة يحرم ما أحل الله من قتال الفئة 
الباغية» ويخذل الناس عن القتال؟ قال: اللهم نعم قالوا: إن عليًا حكم فيمن 
قتل الصيد وهو محرم من يعتقد أنه لا يحرم قتل الصيد في ا حرم؛ ولا يحرم قتل 
الصيد في الحل على ا حرم؛ أكان بتحكيمه من كان هذا أمره وصفته على هذا 
الوحه ضلالا إذ حكّم شاكا مرتابا فيما حكم اللہ به من تحریم قتل الصيد في 
الحرم إذ كان محرما لضل بتحكيمه من هذا أمره وصفته» ولو كانت الحكومة 
عدلاً لكان بحكومة من يستحل قتل المؤمنين ويعاديهم ويكفر بدينهم ضالاء 
وقد أضل بحكومته من يحرم ما أحل اللہ للمؤمنین من قتال من بغى عليهم واتبع 
سبيلا غير سبيلهم» وأبى أن يقر بحکم القرآن فيما خالفوا فيه» فنذكرك اللہ يا 
ابن عباس هل تعلم أن عمرو بن العاص استحل ما حرم الله من دماء المسلمين 
وحرم ما حل الله من قتال من بغى على المسلمين» وتولى من عادي المسلمين» 
ومن دان بدينهم وما هم عليه من الحق ومن قتال أهل البغي؟ فقال: اللهم نعم 
قد خصمتم عليا بحذا وقولكم الحق» ثم قالوا: UF‏ ما ذكرت من قول الله 
} وان RE Er is‏ من آهلو. وحکما مر 35 Gal‏ إن بیدا 
A ho A‏ فأخبرنا عن رحل من المسلمين عنده يهودية أو 
نصرانية» وكان بينهما اختلاف ومنازعة» هل ينبغي له ومن حضره من المسلمين 
أن يدعوا اليهود أو النصارى يحكموتمم با هم به كافرون من أحكام المؤمنين؟ 
قال: لاء قالوا: كيف Ble Se‏ عمرو iy‏ العاصء وهو يكفر با حكمه cab‏ 
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ويستحل ما حرم الله من دماء المسلمين» ويدين بغير دينهم» ويوالي من عادوا 
ويعادي من والواء فنذكرك اللہ هل يسع Ulo‏ هذا؟ قال: لا يجوز هذا لمن فعله 
ولا يسعه. وقالوا: أما ما ذكرت من أمر الموادعة والقضية التي كانت بين رسول 
لله BE‏ وبين المشركين» فإنما كانت منازل» ونقل عنها منزلة منزلة» وکل منزلة نقل 
الله عنها نبيه أو أمره بغيرها حرم عليه الإقامة عليهاء وحرم المسلمين أيضًا أن 
يقيموا على ما نقل عنه؛ من ذلك القبلة التي كانت بيت المقدس نقل الله نبيه 
والمؤمنين عنها باستقبال البيت ا رام ومثل الخمر كانت حلالاً ثم تھی الله عنها 
أولاً Lalo‏ وحرمها بعد ذلك من نعمه وطوله ومنته على نبيه BE‏ وعلی المؤمنين» 
وكذا مفاداة البي ي لأهل بدر ولا أمر ولا تمي ولا وعيد وقال تعالى ÍÍ‏ 
AS‏ و لت وف und EN NG‏ ۸. وقد كان سبق 
من الله العفو عنهم وللغفرة لهم فیما فعلوا» وقیل: سبق من A‏ آن لا یعذب 
أحدًا إلا بعد بيان» أو سبق من الله حل جلاله أن يحل ذه الأمة ما غنموا من 
عدوهم إذا حاربواء وأنزل الله عز وحل على نبيه بعد ذلك تحرم معاهدة 
المشركين ALO SN AGE GM edits pd‏ 
في الاتض lid‏ شہر واعلموا أت Br Ds S‏ 3315 
ca al iS jes (AS‏ ون رت of A‏ 
TEE‏ 
O Á>%‏ إلا Stk: BGS ENG a ON‏ 55165 


Ng MEN‏ ب7 Á‏ < € موم سب 
يظهروأ SEE‏ أحدا ed ۵ PIGS cach Hob‏ ن الله یب انس Cy‏ کادا 
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ص رصم صخ یھو 1 24 15,0 و م os, » 2, his > 2 vr or‏ 
الع التو للم SGAE‏ حت Lee Apto il Ads‏ 
»> کرو EN‏ که y‏ > > 4.22.77 ر ر ےا وم geo E ax‏ 
لهم کل مرصد کن تاوا ASESINA LAA‏ ِن الله 
LO‏ فجاءت براءة بنقض کل عهد وتحرم أمان المشركين 
وقتلهم حيث ما وجدوا وحصرهم والقعود لهم بكل مرصد وتحریم الحنوح N‏ 
ولا يقبل منهم إلا الدحول ف الإسلام والاقرار به» ولأهل الكتاب الحزية» فما 
كلام الله فان لم يؤمن أبلغه مأمنه. وقال الله عز وحل: ۷ NEE‏ 
اموا TEEN EEE‏ 
لتوبة: ۲۸ فلا إقامة لأحد على ما نقل الله نبيه عنه» فما حجة صاحبك علينا 
فيما نقل الله نبيه والمؤمنين عنه وحرم ذلك عنه» وان جوز ذلك فلیرحع إلى 
استقبال بيت المقدس My‏ كل ما نسخ ثم قالوا: نذكرك الله يا ابن عباس هل 
تعلم أن الذي احتج به صاحبك علينا منتقض غير جائز في الدين؟ قال: اللهم 
نعم» قالوا: يا ابن عباس ألست تعلم أن الله ze‏ رحل قال في كتابه الزانية والزاني 
- الآية - والسارق والسارقة - الآية - قال: اللهم نعم» قالوا: فهل تعلم أن 
عمن زنا أو سرق فأراد إمام all‏ أن يقيم عليه cil‏ فامتنع وقامت معه 
طائفة تمنعه عن إقامة الحد Be‏ بحل قتاظم؟ قال: بلى» قالوا: فان المسلمين 
قاتلوهم حتى قتلوا منهم قتلى ثم ابتغوا الحكومة» أيسع المسلمين قبوطا وتحريم 
القتال وتعطيله؟ قال: اللهم لاء قالوا BSS‏ يسوغ لنا أن نحکم ف دين الله من 
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حدود اللہ 2 ما حكم اللہ فيه فلا تخيير فيه لعباده» قال الله عز وحل: 
0 9 “ھ0 
AN we ET —‏ 

COI ومس‎ (OR 
NE ol} وقال:‎ ١١4 الأنعام:‎ 1 ÉS A ۶ وقال:‎ ۰۰ - £4 
LO SANA سو‎ PRA 
وما جعل اللہ عز وجل الحكم للرحال فليحكم فيه ذوا عدل ولا حكم‎ ٤٤ يوسف:‎ 
all Ne ASAS في غير ذلك للرحال قال الله جل وعلا:‎ 
ee ساس‎ 


ورسوله: ACA‏ ن شم ره 10 oer dy‏ 


SEEN MESS EINE  :لاقو‎ ۰ LO 


ام 


+ si ars Eur er 


الساء: ٥٦ء GS‏ يحكم في دين الله من لم یحکمہ الله ورسوله ووحد ٹی نفسه 
حرجا ما قضى الله ورسوله وأبى أن يسلم تسليما واستحل قتل من حكم الله 
ورسوله وم جد في نفسه حرجا كما قضى الله ورسوله وسلم لحكمه تسليماء فان 
معاوية وعمرو بن العاص أبيا أن يسلما لحكم الله ورسوله, قال: اللهم نعم. ثم 
قالوا: يا بن عباس إن كان معاوية وعمرو بن العاص سلما لحكم اللہ وما أنزل 
من القرآن ورحعا عما كان عليه وفاءآ إلى أمر الله ورحعا إلى دين المسلمين 
فالحق علينا أن نقبل عنهما ونتولاهما؛ OY‏ الله أمر بقتال الفئة الباغية حتی تفيء 


إلى N) A‏ فإذا فاءوا إلى A‏ الله قبل ذلك منهم و يسع ll‏ ذلك عليهماء 
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Ul,‏ أن نحکم الرحال فيما قد فرغ الله من الحكم فيه فان كان حكموا بنقض ما 
ele‏ من الله فننتقل عما نحن عليه من البينات إلى الضلال والعمى والترك 
لحكم الله والإيمان الذي نحن عليه حتى يستحل ما حرم الله ويحرم ما حل الله 
ونوالي من كنا نعادیة بدين وفريضة وثعادي من كنا نواليه بدين الله وبحكم کتاب 
الله وما افترض علينا من ولاية من أقر بديننا فمعاذ الله أن نفعل ذلك إن شاء 
الله حتى تذهب أنفسنا أو نظهر على عدونا فقال ابن عباس: اللهم هذا هو 
الحق» وقالوا: ألست تعلم أن في ما اشترط علي ومعاوية کل واحد منهما على 
صاحبه أنه أيما رحل أحدث من أصحاب علي ودخل قي دين معاوية وحكمه 
فليس لعلي إقامة الحد عليه لدخوله في دين معاوية وحکمه وأيما رحل أحدث 
> من أصحاب معاوية ودحل في دين علي وحكمه فليس لعاوية إقامة الحد 
لدخوله في دين علي وحکمه, فکیف یدخل في دين قوم قد أقروا على أنفسهم 
بأنه من حدث حدثا منهم ففر من حكم الله عليه وكره إقامة الحد Ob‏ يقول 
دحل في دين معاوية زال ذلك الحكم والحد عنه» وكيف يدخل في دين علي 
وأمره LUIS‏ وزاد حلع نفسه من إمرة المؤمنين ول و سورس 
وصفناه وذكرناه من أمره فيما سوى ذلك قد استحق من pal‏ الله البراءة والخلع 
حتى يتوب من ذلك ويستغفر ربه ویرحع من ذنبه ألست تقول إن علیّا قاتل 

طلحة والزبير بكتاب الله وما افترض الله عليه من قتال الفئة الباغية» وعلى ذلك 
الأمر قاتل معاوية؟ قال: اللهم نعم قالوا: وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر قاتل عمار بن ياسر ومن معه بصفين حتى قتل عمار بن ياسر ومن معه 
من أصحاب النبي Be‏ والتابعين بإحسان وبأمر اللہ وإذنه قاتلوا الفئة الباغية؟ 


قال: اللهم نعم قالوا أخبرنا عن علي حين حكم ا حکمین أليس قد حرم 
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القتال الذي Jot‏ الله من معاوية وجندہ حتى يحكم الحكمان ويأذنا به؟ قال: 
اللهم نعم, قالوا: فأخبرنا عن علي أحرم دماءهم بتوبة من معاوية وجنده 
ودخول منهم في OLY‏ أم حرم دماءهم بغير توبة منهم ولا دخول في 
الإسلام؟ قال: بل حرم دماءهم بالعهد الذي أعطاهم حتى يحكم الحكمين بغير 
توبة ولا دخول في الإسلام, قالوا: أليس قد حرم علي منهم ما أحل اللہ من 
قتالحم من غير انتقال منهم عن الذي أحل دماءهم واستحل قتال من قتل بلا 
حدث. فمن أقام OV‏ بكتاب اللہ وسنة نبيه BE‏ وبما قام به عمار ومن معه من 
المسلمين فقاتل من قاتله عمار واستحل من استحل عمار فهو من الكافرين 
عند صاحبك» وكيف يكون عمار من المهتدين المؤمنين ويضل من عمل alos‏ 
واقتدی مداه cotas‏ فان كان قاتلهم عمار هدى فقد اهتدى من اقتدى بمداه 
وإن كان ضلالاً فقد ضل علي وأتباعه بولاية عمار ومن معه من المسلمين 
لقتامم معاوية» BS‏ يكون القتال لمعاوية ضلالاً ومعاوية على الدين الذي 
استحل منه عمار قتاله وقتال من معه ثم ۸ يتوبوا dy‏ يرحعوا عما هم عليه من 
دين المسلمين» وقولهم وکیف لم يكن القتال لطلحة والزبير على البغی ضلالا 
وقد كانا أفضل من معاوية ويكون القتال لمعاوية ومن معه ضلالاً فهم على 
الدين الذي كان عليه طلحة والزبير» هذا ما نعرف من خطأ على ورجعته las‏ 
كان عليه من الحق ورغبته عما مضى عليه خيار المسلمين» وكيف يحل الله Jus‏ 
قوم ويأمر به ثم يهتدي من حرمه وهم على ذلك الدين ويضل من استحله 
وكيف يحل الله قتال قوم ويأمر به ويأذن فيه ثم يكفر من استحله حتى يأذن فيه 
من یستحل تحركه من الحكمين» وذلك أن Ue‏ حرم القتال الذي أحله الله من 


معاویة وجندہ حى یادن فيه عمرو بن العاص وأبو موسی» ورعم علي أنه من 


ve 
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قام بكتاب اللہ حل وعلا وسنة نبيه BE‏ ویستحل ما أحل الله من قتال الفئة 
الباغية حتى تفيء إلى أمر الله فهو من الكافرين حتى يأذن فيه من يدين بتحرم 
حدث يحرم ما أحل اللہ من قتامم وحتى OSL‏ فيه من يدين بتحرعه ویستحل ما 
حرم الله من دماء المسلمين ويحرم ما أحل الله من قتال الفئة الباغية ويعادي 
ويهتدي به ؟ قال: اللهم لا. وانصرف عنهم وهو مقر لهم ومعترف لهم el‏ قد 
فلما راہ قام اليه وناجاه وكره أن يسمع أصحابه قولهم وحجتهم الى احتجوا le‏ 
فقال له علی: ألا تعیننی على قتالهم؟ فقال ابن عباس: لا والله لا أقاتل قومًا قد 
خحصمون في الدنياء وإنحم يوم القيامة لي أخصم وعلي أقوى» إن ۸ آکن معهم 
م آکن عليهم» واعتزل عنه ابن عباس رضي اللہ عنه» ثم فارقه وكتب إليه علي 
يؤنبه بمال آحذه من البصرة من بيت ا ال فقال له: قد عرفت وجه أنحذي ال 
أنه كان بقية دون حقي من بعد ما أعطيت كل ذي حق حقه» قد علمت 
أحذي للمال من قبل قولي في أهل النهروان ولو كان أحذي ا ال باطلا كان 
وقال السيوطى في الاتقان إن علیّا قال لابن عباس: لا تحادلهم بالقرآن ولكن 
بالسنة. وقال الشاعر العمانی آبو مسلم الرواحي: 
ليت الحكومة ما قامت قیامتها ولیتها من أبي السبطین لم تصر 
ملعونة جعلتها الشام جنتها من ذي الفقار وقد أشفت على حطر 
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مدان فيها بحكم البيض والسمر 
ومقتضاهن منبوذ على العفر 
زوراء في الدين كن منها على حذر 
تحت الطليق وعثمانية الأشر 
فذلك الشوب مطوي على غرر 
دم الكبود على أنياها القذر 
إلا صحيفة بين الركن rots‏ 
وندوة الكفر ذات الکر والغدر 
فاندك بالريح صخر القوم والذعر 
وأنت حيدرة HY‏ كالقمر 
والرأي في اللات بين السمع والبصر 
وتغرة الجرح بين النجر y‏ 
له مرام وليت الدار في سقر 
سی ھا ee‏ ما شاو میں وط 
فقسام ينهق بين الحمر والبقر 
قميص عثمان نوح الورق بالشجر 
بشبهة ما تغطي نقرة الظفر 
SN Gabby‏ من جهل ومن طبر 
A Peas‏ 
عمرو ابليس في ورد وفي صسدر 
وانت أعلم A‏ الطين والوبر 
بعقر سبعين Ll‏ عقرة ¿A‏ 


che‏ بتحكيم عمرو بعدما حكمت 
kei ses, LA LS‏ 
مهلا أبا حسن إن التي عرضت 
ضغائن اللات والعزا رقلن كما 
لا تابسسن أبا السسبطين مخزية 
نسيت بلڑا وأحدًا يا آبا حسن 
ويوم جاءك بالأحزاب Ar‏ 
وفتح مكة والأعياص كاسفة 
والقوم ما أسلموا إلا مؤلففة 
مق ترى هاشم صدق الطليق Us‏ 
ما لابن هند لثار الدار من غرض 
لقد تقاعد عنها وهي موجه 
تربص الوغد من عثمان قتلدے 
یضوح في الشام تکلی ناشرًا مم 
حت إذا لف أولاها بأخرهما 
أتاك يقرع طنبور الشقاق له 
تعك عك Lili‏ خلف خطوته 
يدير بين وزيريه سياسته 
مق حهلت أبا البسطين خطدے 
حاكمته بعدما الحمته جرا 
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قلت: وكانت لعاوية في دولته آثار محمودة» فقد تدارك الموقف وسد الثلمة 
وشرع في الجهاد وحماية البلاد» وركب البحر وافتتح مناطق مشهورت وسدد 
وقارب» حتى نسي المسلمون -أو کادوا ينسون- ما وقع بينهم» وسمي ذلك 
العام عام الجماعه» وذلك بعد قتل علي وتسليم الحسن لمعاوية» ولا اجتمع 
بسعد بن أبي وقاص قال له: السلام عليك أيها cell‏ فقال معاوية: ما ضرك 
لو قلت أمير المؤمنين؟! قال سعد: أتقولها وأنت تضحك. Uy‏ قدم الدينة تلقاه 
الناس إلا الأنصار فعاتبھمء وقال: أين النواضح؟ فقال أبو قتادة: أفنيناها في 
طلبك وطلب أبيك. 


Aut التنبيه‎ 


839„ شيء من 
آدایهم واخلاقهم 


التنبيه الثاني في حكم الخوارج وذكر شيء من آدابهم وأخلاقهم 


سكل الإمام علي عن أهل النهروان أَمُشركون هم؟ قال: من الشرك قَيُوا. 
قيل: أمنافقون هم؟ قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا SUB‏ ولكن إخواننا 1985 
علينا. وقال: لا تقاتلوا الخوارج» فليس من قصد ا حق فأخطأه کمن قصد الباطل 
فأصابه. وروى عنهم البخاري أحاديث قابلة للتأويل كقوله: oF‏ قي آخر الزمان 
وزمانه حديث. وأنت تدري أن فيهم عدداً من الصحابة فيجب احترام الصحابة 
وقول ا حق فيهم» ونحمل الأحاديث الواردة في الخوارج في الصفرية والأزارقة الذين 
يسحيلون دماء أهل القبلة وسبي ذراريهم ونسائهم. آما المروي من قتل Mas‏ 
بن خباب وزوحته فلم يصح أنه باتفاق من جيعهم» بل ثبت أن الأمام عليا 
يطالبهم قي قتله حيث انظموا اليهم كما انضم إلى جيشة قتلة عثمان على حد 
قوطم. قال القطب بن يوسف الاباضي في أهل النهروان من يرى رأي الصفرية 
والأزارقة واستدل با يروى عن عبداللہ بن خباب وزوجته وبقول عبدالله بن 
وهب ما دري إلى ا نة أم إلى النار يقوله لرحل قتل من الخوارج فقال: حبذا 
الروحة إلى ال حنق إذا وقع مثل هذا في جيوش الأئمة فلا تعاب لأحله» وني فتح 
مكة اغتصب عقد col‏ الصديق» ولقد فعل عمرو بن العاص ومعاوية بن 
خدیج ما يشبه هذا» كحرق محمد بن أبي بكر الصديق في حوف حار» وقول 
الإمام علي فيهم ليس بأشد مما رواه ابن SV‏ أنه كان يقنت في صلاته فيلعن 
معاوية وعَمْرو أو غيرهماء وكان معاوية يلعن عليًا وا حسن والحسين ومن معهم 
وٹی كل جمعة ومنبر وقد علمت عذرهم من جهات: 


۷۱ 
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أولا: أن إمامة الإمام علي لم تثبت بإجماع الصحابة حيث ۸ یدخل طلحة 
والزبير وعبدالله بن عمر وسعد بن أبي وقاص. ثانيا: أن في خروج طلحة والزبير 
ومن معهما أسوة لخروج هولای BS‏ يحق لأولئك الخروج ويحرم على ہؤلاء 
وكذلك القول في معاوية ومن معه. ثالثا: أن الإمام Ube‏ أعطى الحكمين العهد 
والميثاق على قبول ما يحكمان ca‏ وقد LSS‏ بخلعه» فلمن خرج عنه العذر 
تمسك بمذا. رابعا: ذكر الطبري أن الإمام عليا قبل التحكيم مکرها خوفا على 
نفسه وعليه فقد سقطت إمامته لضعفه. خامسا: على رأي المسلمين ومنهم 
الإمام علي أن كل بحتهد مصيب» وهؤلاء اجتهدوا. سادسا: أن فيهم صحابق 
وللصحابة مزية ليست لغيرهم. سابعا: لهم حرمة لا إله الا الله. أما ما روي أُغُم 
يكفرون عليا أو يطلبون منه الاعتراف بالكفر» فهذا الكفر إن صح كفر النعمق 
لا كفر الشرك وهو ثابت بالکتاب والسنة. وقد ثبت عن الحسن البصري أنه 
كان يقول إذا ذكر عليا: لم يزل أمير المؤمنين علي رحمه الله یتعرف النصر 
ويساعده الظفر حتى حكم» فلم تحكم أليس الحق معك» ألا تمضي قدما لا أبا 
لك رواه ليرد في الكامل. وروي عن الإمام مالك بن أنس أنه قال وكان یذکر 
عثمان وعليا وطلحة والزبير فیقول: والله ما اقتتلوا إلا على الثريد الأعفرء وهذا 
رأي قد استهوى جماعة من الأشراف. يروى أن المنذر بن الجارود كان يرى Sl)‏ 
اخوارج» وكان يزيد بن أبي مسلم موی الحجاج بن يوسف cola‏ وکان Ele‏ بن 
عبدالرمن صاحب دیوان العراق یراہ وكان عدة فقهاء ينسبون إليه منهم: 
عكرمة موی ابن عباس» قال: وکان يقال هذا في مالك بن ¿y‏ قال المبرد: 
وكان ما حاربمم به المهلب بن أبي صفرة اختلاق الأحاديث عليهم» فقد كان 


يصنع الحديث ليشد به أزر قومه ويضعف به من أمر الخوارج ما اشتد ويقول: 


VY 


VY 
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إن الحرب خدعة وكان حي من الأزد إذارأوا المهلب خارجا قالوا: راح يكذب» 
وفیه یقول رحل منهم. 
أنت الفتی کل الفتی لو كنت تصدق ما تقول 

قال: ولعل هذا وأمثاله هو السر فیما تری من أحاديث كثيرة ملأت با کتب 
التاریخ والأدب في ذم الخوارج انتهی. قلت: وقد انتشرت هذه الأحاديث 
الصحيحة والکذوبة. فارتبك فيها فطاحل من أهل العلم» تورطوا بها في سب 
الصحابة وشتمهم عصمنا الله من الزلل وثبتنا في القول والعمل» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلی العظيم. ومن تلك الأحاديث الصحيحة ما رواه الربيع بن 
حبيب محدث الإباضية عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري 
قال معت رسول الله BE‏ يقول: "يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم 
وصيامكم مع صيامهم وأعمالكم مع أعمالهم يقروؤن القرآن ولا يجاوز 
حناجرهم بمرقون من الدين كما عرق السهم من الرمية" إلى آخر الحديث. قال 
نور الدين السا می في عنوانه "ما جاء في علماء السوء": Sy‏ في البخاري 
سبب هذا الحديث أن أبا سعيد الخدري قال: بينما نحن مع رسول الله BE‏ وهو 
يقسم قسماء إذ أتاه ذو الخويصرة» وهو رحل من بني تميم» فقال: يا رسول الله 
أعدل, فقال: ويلك ومن یعدل إذا A‏ أعدل» قد حبت وحسرت إن ۸ اکن 
أعدل» فقال عمر: يا رسول الله إيذن لي فيه فأضرب عنقه فقال: دعه فان له 
أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتھم... ثم ساق الحديث مع زيادة في آخره 
واحتلاف في بعض الألفاظ وذكر في آخره أن آيتهم رحل أسود إحدى 
عضدية مثل ثدي المرأة ومثل البضعه تدردر ویخرحون على حين فرقة من الناس» 
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قال yf‏ سعيد: فأشهد of‏ معت هذا الحديث من رسول الله Be‏ وأشهد أن 
علي بن uf‏ طالب قاتلهم وأنا معه فأمر بذلك الرحل فالتمس Gb‏ به حق 
نظرت إليه على نعت النبي Be‏ الذي نعته , وهذه الزيادة لم يروها حابر بن زید 
وهو قد مع الحديث من Gl‏ سعيد آیضا , أتراه يأحذ من أبي سعيد ويسمع منه 
ذلك ثم يتولى من كان هذا وصفه, كلا بل هو أورع من ذلك وقد أدرك عصر 
الصحابة ومع من كثير منهم, Gly‏ لأنزه البخاري عن الكذب» ولكنه يأحذ 
عن Jal‏ الأهواء كالشيعة والمرحئة ثقة بهم Oly‏ لهم أهواء لا يؤمنون معها على 
نقل يخالف ما فيه» وكيف يصح ذلك وهذا الحسن بن على تلقى أباه حين 
دحل الكوفة فقال: يا أبتي أقتلت القوم ؟ قال: نعم, قال: لا يرى قاتلهم الحنة, 
قال: ليت gl‏ آدحلها ولو حبوًا. Uy‏ فقد علي تلك الأصوات باللیل WS‏ دوي 
النحل قال: أين أسود النهار ورهبان الليل؟ قالوا له: قتلناهم يوم النهر. 

وٹی السير من كتاب النهروان: حدثني مسعود بن الحكم الحمداني أن ابن 
عباس قال للحسن: اک لاحق Gee‏ العرب آن تتیهوا US‏ تاهت بنو 
إسرائیل؛ قمتم MAS‏ وسنة نبيه عليه السلا فجاهدتم با ثم حعلتم 
حكما على کتاب ربكم ثم قتلتم خیار السلمین وفقهاءهم وقد أفنوا اطخ 
واللحم وأجهدوا الحلد والعظم من العبادة وبذلوا أموالهم وأنفسهم في سبيل الله. 

وني السير أيضًا عن الحصين بن نوفل عن ابن عباس قال: أصاب أهل النهر 
السبيل أصاب أبو بلال السبيل. 

وي السير أيضًا من كتاب النهروان: وحدثني مسعود بن عبدالله بن شداد أنه 
قدم المدينة فأرسلت إليه عائشة فقال: يا Mas‏ لم قتل علي أصحابه؟ فحدثها 


۷ 
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بالقصة كلهاء فقالت: ظلمهم قالت: هل تسمى أحذا ممن قتل؟ قال: نعم 
حرقوص بن زهير السعدي؛ فاسترحعت وقالت: آشهد أن رسول الله يله كان في 
منزلی قال: يا عائشة آول رحل يدخل من هذا الباب من أهل الجنة» فدحل 
حرقوص ولحيته تقطر ماء» وقال ذلك في اليوم الثاني فدحلء وكذلك في اليوم 
الثالث؛ قالت: ومن؟ قلت: زيد بن حصن الطائي» فبكت وقالت: وال لو 
اجتمعت الأمة على الرمح الذي طعن به زيد لكان حمّا على الله أن يكبهم 
ar‏ في النار. 

ولا التحم القتال في النهروان من الغداة إلى الأصيل» وعلي واقف ومعه أبو 
العقیصة فسمعه يقول: والّه إن كنتم لأصحاب الدار يوم الدار وأصحاب 
الجمل يوم ا حمل وأصحاب صفين يوم صفين وأصحاب القرآن إذا تلي القرآن 
فقال له: نحن IB)‏ فضرب فرسه فلحق بحم وقتل فيها. 

وعن ابن عباس قال: حدثني قمبر مول علي قال: تحولت أنا وعلي إلى النهر 
بعد القتال فانکب طويلاً ¿Sa‏ فقال: ما يبكيك؟ قال: ويحك صرعنا حيار 
هذه الأمة وقراءهاء فقلت: أي lg‏ فابك» وبكى usb‏ ثم قال: حذعت أنفي 
وشفيت نفسي» فأظهر الندامة على قتله إياهم. وقال له رحل: هؤلاء الذين 
يحسبون afl‏ یحسنون صنعاء قال: ويحك أولئك أهل التوراة والانحیل. قال له 
آخر: ably‏ ما بين الطريقين طريق إن كان أمر الحكمين هدی فقد ضللت 
بنقضك عهدك وبراءتك منهماء وإن كان ضلالة لقد ضللت بقتلك أهل النهر 
إذ خوك عن الضلالة. 
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وق السير أيضًا من كتاب النهروان: عن حابر بن زید of‏ عليًا أظهر الندامة 
للناس قيل له: قتلت Ud‏ وأظهرت الندامة عليهم» وطفقت تمدحهم وتزين 
أمرهم لتخلعن أو لتقتلن» فلما أصبح قال: ابتغوا في القتلى رحلاً فوحدوا نافعا 
مول ترملة صاحب رسول الله 38 وكان Lo‏ مجتهدًا قطع الفحل يده فقال: 
هذا هو؟ فقال له الحسن: هذا نافع مولى ترملة» قال له: اسكت الحرب eds‏ 
وهذا الرحل هو الذي التبس به على القوم أمر دينهم وظنو أنه علامة للباطل. 
فهذه بعض الآثار الوحودة في أهل النهر رضوان الله عليهم» قال: والكلام في 
استقصائها طویلء وللقوم في ذلك أهوية حملت بعضهم على وضع أحاديث في 
القضية» وبعضهم على تأويل الصحيح على غير وحهه فالله المستعان. 

قال القطب: وترى المخالفين يروون أحاديث ۸ تصح عن رسول الله Me‏ 
وقد يصح الحديث ويزيدون فيه وقد يصح الحديث ويؤولونه فیناء ولیس فیناء ثم 
ذکر تأول علي ی ات ری ی ایک تأول af‏ آمامة 
حدیٹا رواه أيضًا وتأوله فيمن أنكر التحكيم» وهذا تأویل ل يقم عليه دليل, 
وكيف لا يحمل الحديث على عباد قومنا مع ما ترى من اجتهادهم, SLs‏ 
أصحابھم يؤثرون عنهم أشياء من التلاوة والعبارة نحقر صلاتنا مع صلاتھم 
وصيامنا مع صيامهم فلعل ا حدیث فيهم, فيكون لكل تأويله وهذا إلزام للخصم 
بنظير قوله, وآما الحديث فهو عندنا في علماء السوء By‏ كل من خالف عمله 
كتاب الله وسنة رسول الله BB‏ لحديث عبادة بن الصامت GY‏ في باب 
الإمارة» وفيه: ستكون عليكم آمراء يقرأون كما تقرأون ويعملون ما تنکرون 
وعکن أن يحمل على DE‏ الخوارج من الأزارقة والصفرية القائلين بشرك أهل 


YA 
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الكبائر» فإنهم يجتهدون في التحرر والعبادة لملا یقعوا في الشرك ويؤيده ما روى 
عن رسول الله BE‏ يقول (وهوى بيده إلى العراق): يخرج منه قوم يقرأون القرآن لا 
يجاوز تراقيهم» عرقون من الاسلام مروق السهم من الرمية» das‏ على كل من 
حالف الحق في عبادته آظهر» كما يدل عليه ظاهر قوله عليه السلام يخرج فيكم 
قوم إلى آخرہء فان لفظ في تدل على أن الخروج بمعنى الوجود بعد العدم والمعنى 
یوحد فيكم قوم هذا وصفهم. قال: واعلم أن اسم الخوارج كان في الزمان الأول 
مدحًا؛ لأنه BA‏ حارحة وهي الطائفة التي تخرج للغزو في سبيل اللہ تعالى» قال 
الله عزوحل PE STANS AS‏ 
E use VIS Las ab‏ التوية: +» تم صار ذما؛ لكثرة تأويل 
المخالفين أحاديث الذم فيمن اتصف بذلك آخر NA‏ 
استبد به الأزارقة والصفرية» فهو من الأسماء التي احتفی سببها وقبحت لغيرهاء 
فمن ثم تری أصحابنا لا يتسمون بذلك Lily‏ يتسمون Jal‏ الاستقامة؛ 
لاستقامتهم في الديانة. وعكس هذا الاسم تسمية fal‏ السنة؛ فإنه كان في 
الزمان الأول قبيحا؛ لكون المراد بالسنة التي سنها معاوية في سب علي وشتمه 
في المنابر» فصار ذلك سنة ينشؤ عليها الصغير وعوت عليهاء حتى غیرها عمر 
بن عبد العزيز في خلافته, فأهل ذلك JU‏ هم السنة في ذلك الزمان» ثم 
اندرس هذا السبب واحتفى وظنوا أن السنة سنة النبي ce‏ فتمدحوا بذلك 
وجمعوا بين المتضادين في الولاية» وهم يعلمون أن الحق مع فريق منهم» وخالفوا 
سنته الأولى حين صارت الدولة لبني العباس من بني هاشم. قلت: روى هذا كله 
المسعودي والحاكم في تسميتهم بالسنية. 
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قال أحمد أمين في ضحى الاسلام الجزء الثالث: لقد كان في الخوارج كل 
العناصر التي تكون الأدب» عقيدة راسخة لا تزعزعها الأحداث وتحمس شديد 
ھا تمون بجانبه الأرواح والأموال» وصراحة في القول لا تخشی بأسا ولا ترهب 
أحدًا» ودعقراطية حقه لا ترى الأمير إلا كأحدهم ولا العظيم إلا خادمهم 
ورسموا الطريق الذي ينبغي أن يسلكوه رما مستقيما واضحًا Y‏ عوج فيه ولا 
غموض» يجب أن يعدل الخليفة والأمراء وإلا يقاتلوا حتى يعزلوا أو یقتلواء ویجب 
أن يسير المسلمون حسب نصوص الكتاب والسنة من غير أن ینحرفوا عنها قيد 
شعرة» وإلا يقاتلوا ليحل محلهم مسلمون مخلصون طاهرون» ویجب أن يسلك 
السبيل إلى ذلك من غير تقية ولا بحاملة ولا مواربة» ويجب أن يقابل الواقع كما 
هوء ويشخص كما هو ویعاخ كما هو على طريقة عمر بن الخطاب لا على 
طريقة عمرو بن العاص» ووراء ذلك كله نفوس بدوية غالبة فيها كل الاستعداد 
للقول وفصاحة اللسان» وفيها کل ما تعهده في البدوي من قدرة على البيان 
وسرعة ني البديهة وأداء للمعنى بأوحز عبارة وأقوى لفظ من هذا كله نرى 
الخارحي قد اجتمعت له العاطفة القوية والأداة الصالحة للتعبير عنهاء وهذا 
الذي ذكرنا قد حعل pao‏ لونًا خاصًا غير لون الأدب المعتزلي وغير لون 
الأدب الشيعي؛ أدب المعتزلة أدب فلسفي فيه عنصر المعاني أغلب وأقوى, 
وأدب الشيعة أدب باك أو أدب حزين على فقدان الحق أو أدب غضبان على 
أن الخلافة لم توضع موضعهاء أما أدب الخوارج فأدب القوة أدب الاستمانة في 
طلب الحق ونشره وأدب التضحية» فلا تستحق الحياة البقاء بجانب العقيدة) 
وأدب التعبير البدوي الذي لا يتفلسف ولا يشتق المعاني ويولدها كما يفعل 


المعتزلة» هو في بعض الأحيان أدب غضبان ولكنه ليس غضبا من جنس 


VA 
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غضب الشيعة» فالشيعة یخضبون لشخص أو آشخاص ولکن الخوارج یغضبون 
للعقيدة وللإسلام عامة» بقطع النظر عن الأشخاصء وان نظروا للأشخاص 
ففي ضوء العقيدة لا كما یفعل غیرهم من النظر إلى العقيدة في ضوء 
الأشخاص» وقد یرثون ويبكون ولكنهم حت في رثائهم وبکائهم أقوياء یذرفون 
الدمع ليسفكوا الدم» ویبکون الميت ليشجعوا الحي» ويندبون المفقود ليرسموا المثل 
الأعلى للموجود لا يعرفون هزلا في الحياة؛ فلا يعرفون Ya‏ في الأدب ولا 
يعرفون LA‏ ولا بحونأء فلا نحد في أدبھم LA‏ ولا بجوناً Ue]‏ يعرفون ا حھاد والقتال 
والتربية المتزمتة القاسية التي تخرج Voy‏ أقوياء لا يحرصون على الحياة» فكذلك 
أدبمم» كالذي روى أن مروان bel‏ يزيد لأمه دحل وهو صغير على عبد اللك 
بن مروان يبكي لضرب المؤدب له فشق ذلك على عبدالملك وكان عنده أحد 
الخوارج» فقال له الخارحي: دعه يبكي فإنه آرحب لشدقه وأصح لدماغه وأذهب 
لصوته وأحرى ألا aus ale gu‏ إذا حضرته طاعة ربه فاستدعى عبرتماء لا 
يحبون الکذب ولا يحبون المعاصي فكانوا كما قال البرد: والخوارج في جميع 
أصنافها تبرأ من الكاذب ومن ذي العصية الظاهرة فكذلك أدبمم؛ قال قائل: 
لقد LA Sl‏ حبّا off Gly‏ من AN‏ 

فقال عمران بن حطان ا خارحی: 

لقد زاد الحياةً Boy Cad Oy‏ للخروج أبو بلال 

أحاذر of‏ آموت على فراشی ‏ وأرجو للوت تحت ذُرى العوالي 


فمن يك همه الدنيا gb‏ لها Say‏ العرش قالي 
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ويقول قائلهم: 
ومن يخش أطراف المنايا فإننا لبسنا شن السابغات من الصبر 
فان oy Nas‏ عذب مذاقه )15 ما مزحناه بطيب من الذكر 
وما رزق الانسان مش مبية أراحت من الدنيا ولم تخز في القبر 


إلى أن قال (وروى أبيات عيسى بن فاتك): 


فلما أصبحوا صلوا Nol dy‏ إلى الد العتساق مسومينا 
فلما استجمعوا حملوا le‏ فظل ذوو الجعائ ل يقتلونا 
بقية يومهم حتى ad‏ سود الیل فيه يراوغونا 
یقسول بصيهم لمارآهم بأن القوم ولوا هاربينا 
ألفا مؤمن فيما زعمتم ويهزمهم باسك أربعونا 
كذبتم ليس ذاك كما زعمتم ولكن y FI‏ مؤمنونا 
هم الفئة القليلة غير شك علی الفشة by way a,‏ 
ال ےر كيل حا وما من طاعهة للظالینا 


ومن أجل هذا كان كلامهم كسهامهم وخطبهم کقلوهم» يصفهم عبدالله بن 
زياد فيقول: لكلام هؤلاء أسرع إلى القلوب من النار إلى اليراع» ويروي المبرد أن 
عبد الملك بن مروان أتى برحل منهم فبحثه فرأي منه ما شاء فهما وعلماً نم 
بحثه فرأي منه ما شاء أربا ودهيأء فرغب فيه واستدعاه للخروج عن مذهبه فرآه 
مستبصراً (laze‏ فزاده في الاستدعاء فقال له: لتغنك الأولى عن الثانية» وقد 
قلت فسمعت فامع أقل؛ قال له: قل» فحعل يبسط من قول ا وارج ويزين له 
من مذهبهم بلسان طلق وألفاظ بينة ومعان قريبة» فقال عبد الملك: لقد كاد 
یوقم في خاطري أن الحنة حلقت لمم del ly‏ بالجهاد منهم. لقد كانت ثقافة 
الخوارج بحکم غلبة البداوة عليهم ثقافة عربية خالصة لا أثر فيها لفلسفة اليونان 


A\ 


التنبية الثاني في حكم الخوارج وذكر شيء من آدابهم وأخلاقهم 


كما هو الشأن في ثقافة المعتزلة» ولا أثر فيها لثقافة الفرس كما هو الشأن في 
الشيعة. الخوارج ثقافة أدبية لغوية على نمط العرب في تقافتهم» وثقافة إسلامية 
على النمط المعهود في عصرهم من تفهم للكتاب والسنة في سهولة ویس فان 
حادلوا في الدين فاحتجاج بظواهر النصوص وتمسك بحرفيتهاء فكان على أدهم 
هذا الطالع» لقد كان مظهر أديهم من جنس أدب العرب لا كتب تولف ولا 
بحوث تصنف ولا موضوع يحلل» ولكنه شعر كثير وخطب كثيرة وحكم منثورة» 
وقد أنتجوا في هذا نتاجاً ضاع كثيره وبقي قليله» ولو لم بحفظ لنا المبرد في كتابه 
الکامل طائفة صالحة منه لعمى Lalo‏ أمره» وقد دلنا هذا القليل المروي على 
الكثير الضائع» كما ۸ يبق في أيدينا على ما أعلم من دواوينهم إلا ديوان 
الطرماح الشاعر. انتهى المراد منه. 

قلت: Gy‏ ديوان الإمام إبراهيم بن قيس الحضرمي الأباضي مظاهر حية وبسالة 


نادرة. وقال أبو بلال المرداس بن حدير يرثي عبدالله بن وهب ومن قتل معه 


بالنهروان: 
أبعد ابن وهب ذي النزاهة والتقی ومن حاض في تلك الحروب المهالكا 
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وذلك سنة OLE‏ وثلاثين للهجره وقال العلامة ابن النضر العماني: 
بالنهروان وقعة لم بحه | AS‏ من فى ندل 
قدکان A A a Le‏ 
يبيت في محرابه المستقبل u) ee‏ مهلل 
ينحب إشفاقا بدمع مسبل لقابه في صسدرہ کاف کل" 
م وو وهل وق ا این 
منتصب لربه مبتهل يسأله حائزة Jl‏ 
Gor‏ “طبع الخسض مع التململ 
بات على القرآن في Ys‏ یله بصوته المرتل 

PRA از‎ 

ghey‏ الباقي في ذكر أقوال الموافقين والمخالفين في المذهب الأباضي. 

وللشاعر العماني أبي مسلم الرواحي: 

بني هاشم عمداً للتم عروشكم وقي عبد تمس بحدة وظهور 

علىغيرذنب إنكارقسطهم وللجور في نفس المحق نكير 


١)الافکل:‏ الرعدة. 
۲) الأساطين جمع أسطوانة» وهي السارية. وابحدل: القصر. 
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وقالوا ¡dE‏ لا سواه أمير 
تمور وأطباق السماء تمور 
وشقت عن التقوى لمن نحور 
وهن بجتسات النعيم طيور 
كما عقرت بالمشعرين نذور 
كما نحرت للميسرين جزور 
وهامهم تحت العجاج تطير 
فان محب الله فيه غيور 
وهيهات عزت منعة وظهور 
وناصسرہ بالنهروان عقسیر 
کا قر gil Le‏ يزول ثبير 
وله في تلك الصدور حور 
وخيل ابن صخر في البلاد تغير 
ویسمع فيها أشعث y‏ 
ونادوا إلى حكم الكتاب نصير 
وكادت بحور القاسطين تفور 


قتلتم جنودًا حکموا الله لاسوى 
فيا ندماء في حروراء عودرت 
وأنفس صديقين أزهقها الردى 
تخردلة الأشلاء للطير في الفلا 
على جنبات النهسروان عقائر 
أبيد خیسار المسلمين بضحوة 
یعجون Sl,‏ لله وحده 
فيا أمة العتار هل فيك غيرة 
ويا ظهرة الإيمان هل فيك منعة 
ويالرحال الله أين محمد 
ولو وقعة كانت بعين محمد 
فمن لصدور PA‏ فوق صدورهم 
تطل دماء المؤمنين على اطدی 
ويعصى ابن عباس Bl‏ ۸ شعنها 
على أن علت فوق الرماح مصاحف 
مكيدة عمرو حين ES)‏ حباله 


أبا حسن ذرها حكومة فاسق 
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وأنت بغايات الغوي بصير 
وانت بسلطان القدیر دير 
وماجر عير قبلها ونف یر 
وأنت og oh‏ والغدير غدير 
يمحل عراها فساجر ومبير 
وأنت بقيد الأشعري أسير 
وسبعون ألفا فوقهن هصور 
بشارات عمار هن زفير 
له مددمن ربه فظهير 
وييكي ابن صخر قبة وسرير 
وأنت Eds‏ والشآمٌ تمور 
جوا آم ذو الفققار کسیر 
وحفن حسام ابن اللعین مسهیر 
وهندي هنل منجد ومغیر 
له رقاب المؤمنين صرير 
ويلفح حزب الله منه سعير 


أبا حسن أقدم فأنت على هدى 
أبا خسن لا des‏ ده 
با حسن Y‏ تنس أحداً وحندقاً 
أبا حسن ool‏ السوابق غودرت 
LI‏ حسن إن تعطها اليوم ولم تزل 
أبا حسن أطلقتها لطليقها 
ایس تخیسل الله عن خيل خصمه 
اڑا Ve,‏ تسف الشام نسفة 
وصك نغور الفاسقین بفيلق 
فلم يق الا غلوة وتحسهم 
al‏ الدين el E.‏ هواده عاجز 
يبيت قرير ا یفن بالحفن لاصقا 
فلا حبرت اہ إن ظل مغمداً 
ولا حبرت حداه یسوم سللته 
أتغمده عن عبد مس وحزھا 


At 
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بلى فابك خطب بالبکاء جدیر 
غليلا وحسرح لا يزال يفور 
عراقك لا يلوي عليك ضمير 
وتخطب فيها والقلوب صخور 
وأصبحت فذاً والنفير نفور 
ويعسوب ذاك النحل عنه خبير 
هن بزيزاء اخراء خرير 
OLS‏ دماء المؤمنين yA‏ 
فأنت على أي الذنوب نكير 
ومنهم جحود بالالے كفور 
حجود وهذا الحكم منك شهير 
وأنت بأحكام الدماء بصير 
لفايف من لم ائتھم وستور 
عليهن من كتب السهام سطور 
بحفظ دماء ble‏ خطير 
لب لت Sig‏ تور 


عل حلقه ورد به وصدور 


ذروهم u‏ وتبكي عليهم 
فما هي إلا جذعة الأنف ما شفت 
ستحصد هذا الزرع مهما تقصدت 
تنازعها سل السيوف فتلتوي 
قتلت نفير الله والريح فيهم 
نشدت دوي النحل لما فقدتهم 
أرقت دماء A‏ بريئفة 
Sine‏ تنفي شركهم ونفاقهم 
وما الناس إلا مؤمن أو منافق 
وقدقلت مافیهم نفاق ولا كحم 
فهل أوحب الاعان سفك دمائهم 
تركتهم زر السباع عليهم 
مصاحفهم مصبوغة بدمائهم 
وکست Lb‏ يا بن عم محمد 


أما والذي لا حكم من فوق حكمه 
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۸٦ 


عليهم من قرع الصفاح فطور 
فمسا بقیست عارية yy‏ 
على المؤمنين الصالحين شهير 
على نفنات العابدين یجور 
وقراءكم نحت السيوف شطور 
وأضعث شيطان SS‏ كفور 
بآوحههم نور اليقين ينور 
ہے آذر ی الصالین rot‏ 
آناجیلهم وسط الصدور سطور 
أويس ومن بدر هناك بدور 
بأيديهم منها SA‏ وعبير 
فكيف أبا السبطين ساغ فطور 
وذاك إلى يوم النشور یور 
إذا اشتبهت للمارقن أمور 


وما شذ عنه فتنة joy‏ 


2 


لقدماً أعاروك الجماجم خشعا 
فقصعتها اذ Er‏ حکم Is),‏ 
A‏ من سیف آل محمد 
نبا عن رؤوس الشام في ا حق وانشنى 
أحيدرة الكرار إن خیارکم 
أحيدرة الكرار تابعت أشسعقاً 
أعشرون ألفا قلبهم قلب مؤمن 
الیل أفنوا في العبادة أنفساً 
أسود لدى الميجا رهابين في الدحى 
وٹی القوم حرقوص وزيد وفيهم 
ومن بيعة الرضوان فيهم بقية 
أكلتهم في فلرة صاع 
فيافتنة في الدين نار دخانها 
نجونا بحمد الله منهاعلى هدى 
بصايرنا من رنا مستمدة 


AV 


قال قي كتاب بیان الشرع (وهو من الكتب العمانية القديمة المعتبرة المعتمدة) 
قيل لما قتل علي بن uf‏ طالب أهل النهروان أمر بعياهم فجمعت» فإذا 
مصاحف وترايس» فذكروا أنه أصيب في عسكرهم أربعة آلاف مصحف إلا 
مصحف. فبكى علي حت كادت نفسه تخرج. ويقال: ail‏ دحل على ابنته أم 
کلثوم فهنأته بالظفر کم فقال علي: أصبح آبوك من أهل النار إن لم amy‏ 


١ 
- 


الله. 


قال ابن الأثير: قيل وأحذ ما في عسكرهم من شيء فأما السلاح والدواب وما 
شهدوا به عليه فقسمه بين السلمین, Lely‏ المتاع والاماء والعبيد فإنه رده إلى 
أهله حين قدم. 

وعند فقهاء الإباضية أن Elo‏ مستحل في قتلهم» وأنه تحزيه التوبة من غير عزم» 
وهذا هو حكم المستحل إن أراد التوبة» بخلاف الذي GL‏ الشيء وهو يعلم أنه 
حرام فهذا لا توبة له إلا برد المظالم والتخلص إلى MÁ‏ 

والحاصل أن Jal‏ النهروان قوم قاتلوا مع علي يوم ا حمل وقاتلوا معه يوم صفين 
وهم حريصون على بقاء إمامته وتوفير دولته وبذل النفس والنفيس في نصرته, 
فلما حکُم أخذهم الغيظ فاعتزلوه وقتلهم وقتلوه وما أشبههم بعمر بن الخطاب 
إذ استنکر صلح الحديبية مع النبي Be‏ لکن رده الوحي إلى الحق» وهنا انقطع 
الوحي SEIS}‏ لمرن ولا BY LE‏ الله ورسوله: أمرا أن DSA‏ من 
SA A A‏ نَا( مب ۳ فانقرضوا وهم 
للصلاة قائمون وللرّكاة فاعلون وللمعروف آمرون وعن النکر ناهون وعلى 
ا خیرات محافظون؛ وفيهم القراء والصحابة الأكرمون» ففي النهار هم صائمون 
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~ ہم 837 ے ‏ ماس WoO? Lan‏ مج ہو م 
وفي الليل قائمون وللقران COPE‏ # إن نسخروا Og pus SEA‏ 


(0 


وأكثر ما عيبوا به كثرة الصلاة وتلاوة القرآن والعبادة التي هي صفات الأنبياء 


- یں کے رھ وچ 7 XA» Acree‏ 7 مور for‏ 


4 و هم 


وما ASG EG‏ ون © E OM EN es} rte‏ 
GA E‏ ول خاطبهم Cr) ae ¡46 Sia‏ 1 الفرقان: 1۳ Y‏ وان 
Quy se CH‏ س.٭. IO IES‏ 
atlas‏ یه فلا CO‏ زد عل ور فان تلا CO‏ ادرمل: ۶۰۱ الآیات.. 
ولست Y‏ هذا أدافع عن الصفرية والأزارقة والنحدية الغالین ولکن عن 
الصحابة الأكرمين والخلفاء الراشدین الذین لو آنفق أحدنا ملء الأرض ذهبا ما 
بلغ Le‏ أحدهم ولا نصيفه» ولا وحه أحدنا يبلغ تراب أقدامهم؛ إلا أن 
أستحسن أدب الخوارج» كقول الفارعة ترثي أحاها الوليد الشیبانی: 
بعل SL‏ رسم قير كأنه على جبل فوق الحبال یف 
PA‏ بجداً عدلياً وسؤدداً وممة مقدام ورأي حصیف 
فيا شجر الخابور مالك مورقاً كأنك ۸ تحزن على ابن طریف 
فى لا يحبٌ الزاد إلا من التقسى ولا الال إلا من قنی وسیوف 
ولا الذخر إلا كلا حرداء صلدم معاودةٍ FS‏ بين صغوفِ 


كأنك لم تشهد هناك ول تم مقاماً على الأعداء غير حفیف 


AA 


۸۹ 
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من السرد في خضراء ذات رفيف 
وسمرٌ القنا ينكزنما بأنوفي 
فإن مات لا يرضى الندى بحليف 
فديناك من فتياننا بسألوفی 
شجى لعدو أو LS‏ لضعيف 
وللأرض هت بعده برحوف 
ودهر ملح بالكرام ás‏ 
وللشمس لما أزمعت بکسوف 
إلى حفرة ملحودة وسقيف 
فق كان للمعروف غير عيوف 
فرب زحوفي لفها بزحصوفِ 


أرى الموت وقاعا بکل شریفِ 


كما يبتغي AR‏ 
إفادة مثل الذي a‏ 
وحوفاً لصّوْلِك لا تُقُطع 


وم تستلم يوسا لورد كريهة 
وم تسع يوم الحرب, واحرب لاقحخْ 
حليف الندى ماعاش يرضى به الندى 
فقدناك فقدان الشباب وليتنا 
وما زال حتى أزهق الموت نفسه 
ألا يا بقومي للحمام وللبلی 
ألا يا لقومي للنوائب والردى 
وللبدر من بين الكواكب إذهوى 
Ey‏ کل الليث إذ يحملونه 
ألا قاتل ital‏ حيث أضمرت 
فان يك آرداه يزيد بن a‏ 
عليه سلام الله Ly‏ فإنني 
وقالت Lal‏ 
ذكرث الوليد e‏ 
فأقبلث أطلبه في السّماء 
أضاعك قومّك فليطلبوا 
ولو أن السئیوف التي ás‏ 


EEE “ - 2‏ 
ولو d‏ يكن فيهم إلا قوله جل وعلا: yT ER‏ ۳ 


ا CES‏ ودج موسي سم ہے کي ی 497 م > 1 “ee‏ 
ICAP Rib EX SAS, Dr er lay‏ فی gars‏ من اثر 


rt Ar on مح اما‎ 


Kae خرچ‎ PIE A A AN 
Kuss iin Sat EN e LA NATA 
of tht وجراعطی کې الفتح: 9 وقوله تعالى: + مد رو‎ oaks su 
etl ELTA 
sh DAD UW الفتح: ۱۸ وقوله‎ A 


art م‎ SPP „3, ے‎ Ree 


والزن oh paja‏ رخو الله عنہم ورضوا عن ومد هم جت ری 


y "> rs 


A NG‏ ... الایات. 
Gy‏ البخاري عن عمران بن حصين قال رسول الله Be‏ "حير أمتي قرنی ثم 
الذين يلونهم ثم الذين يلوف" والأحاديث في فضلهم كثيرة عامة وخاصة, ولا 
تكاد تحد واحدًا منهم إلا وله مزية حاصة به» رضي ail‏ عنهم وجازاهم عن 

الإسلام وعن نبيه خيرا. 

فان قلت: قد ثبت أن فيهم الزاني والسارق والقاتل والفاسق والسكران» وقد 
رحم رسول اللہ BE‏ زانيهی 7" يد er‏ وقتل القاتل» وحكم الله على 
عامة» واحتلف و 3 Eu‏ العای فقالت الحنفية: إن حكم العام oli}‏ 


ar 


as‏ خاتمة في فضل الصحابة ومنزلتهم رضي all‏ عنهم 


الحكم في جميع ما يتناوله من الأفراد قطعًا ویقیناء وذهبت الأباضية والشافعية 
وجمهور المتكلمين إلى أن إثبات ذلك الحكم في الأفراد ظنّا لا قطعا ويقيناء 
والدليل على القول الأحیر قول الله تعالی ج ati EI‏ 
f ¡AAA‏ الفتح: ۲٩‏ فربط مغفرة ذنویھم وثوايحم إذا قرنوا الإيمان 
بالعمل الصالح "قل آمنت بالله ثم استقم". وقوله تعالى پوس AS‏ 
٠ COL EEE es MEAR‏ فدلت أن 
قي المبايعين تحت الشجرة A‏ اک 
BEN‏ لیکن فی ٠ oe KENT‏ قيدها بقوله Sil) GEES}‏ 
har‏ )4 غافر: ۷ لأن أهل الأرض فيهم المشرك ومن لا يستحق الاستغفار» وقوله 
تعالى في ريح عاد + A‏ شی Vik Se ESN‏ جل اا a‏ ک الذاریات: ۲ وقوله 
تعالى ف ذکر بلقیس 2 ون وت من ڪل گنر وها عرش Kobe‏ | النمل: ۲۳ فان 
قلت: فما القول في 7 من العاصي منهم؟ قلت: هم كغيرهم؛ Ha‏ أن 
الي e‏ من اهت ale‏ حتی ضاقت pede‏ ارس رحبت» 
وقصتهم مشهورة مجمع عليهاء وهذا هو معنی البراءة التي هی بغض العاصي 
وحب المطيع» وهذه البراءة لا GUS‏ سعادتھم في الآخرة» فهي نوع قطع يد 
السارق ورحم الزاني احصن, قال "حکمي على الواحد حكمي على 
ا حجماعة"ء وقال عمار بن یاسر لعائشة رضی الله عنها: "نعلم أنك زوحة رسول 
الله SB‏ في الدنيا والآخرة» ولكن لا نتركك تعصین الله بين أظهرنا"» وکان الإمام 
علي يلعن معاوية y‏ في صلاته كما قال ابن الأثير وغیرہ en‏ أسوة 


الفاسق بما فيه يحذره الناس"» وقال الله: © EUR‏ البقرة: ۸۳ 
مطيعهم وعاصیهم وف المبرد قال عمرو بن العاص لعائشة رضي الله عنها: 
لوددت آنك قتلت يوم A‏ فقالت: y‏ لا أبالك» فقال: کنت us‏ 
بأحلك وتدخلین الحنة ونحعلك آکبر التشنیع على علي. 

هذا هو المذهب الوسط الذي اعتمده الإباضية» عكس اعتقاد فرق الخوارج 
الذين يحكمون بشرك المرتكب الكبيرة» وعكس معتقد غيرهم الذين يعذرون 
العاصي منهم ويتولوتهم» وهم مع هذا كلامهم متناقض؛ فتراهم يعذرون بعضا 
ويشتمون بعضّاء وإذا أعيتهم الحجج والأدلة نسبوا اللوم والشتم إلى الضعفای 
فالزط والسبائية وابن الكواء وغيرهم إنما يقاتلون تحت قيادة السادة الصحابة 
فلو آمسك آولعك واعتزلوا القتال اعتزل هؤلاء. 


of‏ قلت: فما القول في عدالتهم؟ قلت: هم عدولء إلامن صح منه أنه 
يستحل الانتهاك» فقد أورث الشبهة في قوله. روى الطبري وابن الأثير وغيرهم 
من المؤرحين حديث خروج عائشة وطلحة والزبير إلى البصرة» edly‏ وردوا بالليل 
ماء يقال له "الحوأب" عليه أناس من بني كلاب» فقالت عائشة: ما اسم هذا 
الماء؟ فقال السائق: ال حوأب؛ فاسترجعت وقالت: B92)‏ إلى حرم رسول اللہ 
دکرت أن رسول الله عليه السلام قال: كلاب ماء يقال له الحوأب قد تنبح 
خوآب وتیل ah‏ ال 5 في ساقة الناس. e‏ 
عبدالله بن مسعود فلحقاها فأقسما أنه ليس با حوآب» وشهد معهما مسود 


من كان معهم. قال: وذلك أول شهادة زور في الإسلام: 


خاتمة في فضل الصحابة ومنزلتهم رضي الله عنهم 


وقال أحمد أمين في كتابه "ضحى الإسلام": "وللمعتزلة بعد ذلك آراء 
سياسية في الإمامة وقي أحداث التاريخ الاسلامي» وان ۸ يتفقوا عليها اتفاقهم 
على الأصول الخمسة السابقة» وهم وان اختلفوا فيما بينهم في آرائهم فعلى 
قولحم جميعاً مسحة من حرية الرأي وتسريح المسائل ووضعها موضع النقد By‏ 
كلامهم ما يدل دلالة واضحة على ol‏ وضعوا الصحابة والتابعين موضع الناس 
بخطئون ويصيبون ويصدر منهم ما عدح وما يذم» ولم يتحرحوا من ذلك كما 
تحرج غيرهم» فوضعوا الصحابة وكبار التابعين في دائرة لا يستباح مهاجمتهاء بل 
قالوا: إنا رأينا الصحابة أنفسهم ينقد بعضهم بعضّاء فلو كانت الصحابة عند 
أنفسها بالنزلة التي لا يصح فيها نقد ولا لعن لعلمت ذلك من حال نفسها؛ 
لام Gel‏ بمحلهم من عوام دھرناء وهذا طلحة والزبير وعائشة ومن كان 
معهم ولي جانبهم لم يروا أن عسکوا عن علي» وهذا معاوية وعمرو بن العاص 
لم يقصروا دون ضربه وضرب أصحابه بالسیف» وكالذي روى عن عمر من أنه 
طعن ف رواية أبي هريرة وشتم خالد بن الوليد وحكم بفسقه وحن عمرو بن 
العاص ومعاوية» ونسبهما إلى سرقة مال الفيئ واقتطاعه» وقلٌ أن يكون في 
الصحابة من سلم من لسانه أو يده» إلى كثير من أمثال ذلك ما رواه التاريخ. 
قالوا: وكان التابعون يسلكون بالصحابة هذا السلك. ويقولون في العصاة منهم 
هذا القول Lely‏ اتخذهم العامة أربابا بعد ذلك والصحابة قوم من الناس لمم ما 
للناس وعليهم ما عليهم» من أساء منهم ذمناه» ومن أحسن منهم ULA‏ 
وليس هم على غيرهم كبير فضل إلا بمشاهدة الرسول ومعاصرته لا غير» بل رما 
كانت ذنويهم Gol‏ من ذنوب غيرهم؛ EN‏ شاهدوا الأعلام والمعجزات» 
فمعاصينا أحف» GY‏ أعذر" انتهى. 


۹٦ 


Av 


خاتمة في فضل الصحابة ومنزلتهم رضي اللّه عنهم 


قلت: بل روي عن بعض أعلام أهل ابیت النبوي أنه قال: ذنوبنا أعظم من 
ذنوب الناس KL‏ على زوحات الني Be‏ إذ قال الله في شأنھن lls}‏ 
من بات سک سک مسق ےق A‏ ان | الأحزاب: ۰٣ء‏ وٹی 
مسند الربیع وغيره من := الإباضية أحاديث كثيرة عن ال لفاء الأربعة وعن 
الصحابة» حتى عن مروان ومعاوية وهي صحيحة معمول بھاء By‏ صحيح 
مسلم لما نزلت هذه الایة + 00-08 ff‏ الشعراء: ٤‏ دعا رسول الله 
e‏ قريشًا فاجتمعوا Gb‏ وحصّ» فقال: "يا بني كعب بن لؤي آنقذوا أنفسكم 

من النار» يا بني عبد تمس آنقذوا أنفسكم من النار» يابني عبد مناف أنقذوا 
أنفسكم من النار» يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار» يا فاطمة أنقذي 
نفسك من النار فان لا آملك لك من الله lhe‏ إن لکم Lay‏ ساسا 
ولا أغني عنکم من الله شيئًا". By‏ الترمذي من حديث ابن عمر: "والذي 
نفسي بيده» لو كانت فاطمة سرقت لقطعت la‏ فقطع ید الخزومیه في 
البخاري "ألا وانه يجاء برحال من Sl‏ فیؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب 
أصيحابي -وفي نسخة أصحابي- فیقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ۷ 
كما قال العبد y u‏ تیم EEE‏ نت ih‏ 
الت ع وات LE, FE‏ لائدة: ۱۱۷ فيقال: إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين 
على أعقايحم منذ فارقتهم" ورواه الربيع بن حبيب مطولا. 


)١‏ ومعنى سابلها LI.‏ أي أصلكم قي الدنيا. 


۹۸ خاتمة في فضل الصحابة ومنزلتهم رضي الله عنهم 


قال القطب: "وأفضل الناس بعد رسول الله 28 أبو بكر وعمرء ويقطع Lab‏ 
بالجنة". dy‏ يقبت مع علماء الأباضية أحاديث القطع بالحنة للعشرة المبشرين 
بالجنة» وهي على كل حال آحادية رضي الله عن الصحابة أجمعين وعن التابعين 
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المذهب الأباضي 


الباب الثاني في التابعين وإنشاء المذهب الأباضي 
فصل جابر بن زيد 


قال ابن القيم في أعلام الموقعين عن رب العالمين بعدما ذكر المفتين من 
الصحابة ذكر التابعين» وابتداً بأهل المدينة وفقهائهاء وثنى بمكة المكرمة وفتهائها 
Eby‏ بالبصرة الغرّاء وذكر من فقهائها المفتين الموقعين عن رب العالمين U‏ 
الشعثاء جابر بن زيد. 

قلت: هو ثقة بإجماع ا حدثین والفقهای وأحاديثه في البحاري ومسلم ly‏ 
داود وله المدونة الكبرى» ذكرها في كشف الظنون قال القطب: وقر بعیں 
وقيل وقر عشرة أبعرة» كانت بالمكتبة الكبرى في بغداد» وأحذ منها بعض علماء 
نفوسة نسخة فی زمان الإمام أفلح بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارسي» من 
أئمة القرن الثاني والثالث للهجرق ولكنها ضاعت dy‏ نُدھا. 

ولد جابر سنة واحد وعشرین؛ وقيل سنة اثنتين وعشرين» وقيل سنة BE‏ 
عشرة في حلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وتوف عام UW‏ وتسعين على 
ما رواه الإمام أ مد وقيل سنة ثلاث وماية على ما رواه ابن سعد وقيل سنة 
ستة وتسعين» والصحيح الأول» وهو رواية أبي عبيدة مسلم أحد تلامذته 
الكبار» وكانت وفاته في السنة والأسبوع التي مات فيها أنس بن مالك الصحابي 
الجليل. 


قال العلامة الشماعی: جابر بحر العلم وسراج الدين» fol‏ المذهب ay‏ 
الذي قامت عليه cl‏ حرج حابر في شبابه من وطنه فرق من أعمال نزوى 
عاصمة OLE‏ الثانية» فسكن البصرة طالبًا للعلم وأصله من ولد عمرو بن 


5 فصل جابر بن زيد 


اليحمد الأزدي» ويكنى أبا الشعثاء بابنته الشعثاء المشهور قبرها OV!‏ ببلدة 
قَرْقَء وعاش بالبصرة مترددًا إلى المدينة المنورة» واجتمع بعدد كبير من أصحاب 
البي BE‏ قال جابر: "آدرکت سبعين من أهل بدر من أصحاب الني E‏ 
فحويت ما عندهم إلا البحر" يعني ابن عباس» وليس ابن عباس من أهل بدرء 
فالاستثناء منقطع. وقال أيضًا: "أدركت جماعة من أصحاب الني يلك فسألتهم 
عما إذا كان النبي BE‏ عسح على خفيه فقالوا: لا" وقال في باب العلم من 
EL ee‏ من الصحابة ST‏ فتياهم حديث “EN‏ وقال قي 
صلاة الخوف: gto"‏ جملة من أصحاب الني ME‏ 

هؤلاء هم شيوخه الذين أخذ العلم عنهم» فروايته في السند عن ابن عباس 
وعائشة أم المؤمنين وابن عمر وأبي هريرة وأنس بن مالك وأبي سعيد الخدري 
ومعاوية وعلي بن gl‏ طالب ومروان بن الحكم وغيرهم» بعضهم بالمشافهة 
وبعضهم بالبلاغ من طريق الثقات. وقال في كتاب رحمة الأمة: "كان ابن عباس 
یستخلف جابر بن زيد في الفتيا". روى الإمام الكدمي des! gla‏ الأعلام E‏ 
القرن الرابع صاحب OLS‏ الاستقامة وكتاب المعتبر قال في الجامع المفيد من 
حواباته: إن آمنة زوج حابر بن زيد اكتوت لعلة بها فغضب عليها حابر 
وهجرهاء وٹی حجة هما وعمرة وزيارة اشتكت به مع شيخه ابن عباس هجرانه 
شاه فقال: إنها لم تتوكل على اللہ dy‏ يقول: تنعل CRS‏ 
الطلاق: ٣ء‏ فقال له ابن عباس: أفلا تكمل الآية ياحابر يعني قوله تعالى: SY‏ 


جعل اللہ ل شىء درا f‏ الطلاق: ۳ فرضي عنها". قال أبو طالب مکی و 
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أندلسي الأصل في كتابه "قوت القلوب": "إن ابن عباس قال اسألوا حابر بن 
زيد؛ فلو سأله fal‏ المشرق والمغرب لوسعهم علمه". 

وقال ابن عباس رضي الله عنه: "عجبًا لأهل العراق! كيف يحتاحون إلينا 
ومعهم حابر بن زيد". ورأى جابر بن زيد رحلا يصلي على ظهر الكعبة فقال: 
"من الصلي لا قبلة له"» فسمعه ابن عباس وكان في المسجد فقال: "إن يكون 
في البلاد حابر بن زيد فهذا من قوله". وقال ابن عباس رضي اللہ عنه: "جابر 

كان لحابر بن زيد المكانة العليا مع ابن عباس وعائشة أم المؤمنين» وهما 
آغلب من أحذ عنهمء وكانت عائشة تقدم له وسادة إذا دحل معهاء وكان 
UL,‏ عما Go‏ وحلٌء ودخل عليها هو وأبو بلال مرداس بن حدير فذكرا ها 
حديث خروجها على الإمام علي فتابت من ذلك واستغفرت. 

دحل جابر المسجد ا حرام ورأى الناس متحيرين» وذلك زمان هدم الحجاج 


rr? ہے‎ 


الكعبة» فطاف بالناس وهو يتلو: ۴ ِا مرت EEE‏ 
حزما چ الغمل: ۱ فتبعه الناس. قال في الطبقات: "قال إياس بن معاوية: رأيت 
البصرة وما فيها مفت غير حابر ابن زيد". وقال محمد بن محبوب العام العماني 
من علماء القرن الثالث للهجرة: "جابر أعلم من الحسن البصري» ولكن جابر 
للقوم والحسن للعامق يعني أنه یعظھم وأما الفتوی فكانت ابر حاصةء قال 
الربيع ابن حبيب عن ابنة مطرف قالت: أتيت جابرًا فيما يبلى به الناس» فما 
أعلم أني کلمت فقيها ولا عالاً ولا أميرا أعلم ولا أعقل منه. وسألته امرأة أخرى 
عن حر يخطب جاریتھاء فقال: لا تزوحيه ثم راجعته بأن قال ا خاطب: إن م 


Acs‏ فصل „le‏ بن زيد 


تزوحینی زنيت بھاء فقال: OW‏ زوجيه فهذا هو العنت. كان غاية في الأخلاق 
وابلود والكرم» خحرحت زوجته آمنة إلى الحج Uy‏ رحعت شكت إليه سوء معاملة 
الجمال» فخرج as!‏ وأدخله داره واشتری لابله does ¿Lale‏ له طعام» واشتری 
ثوبين كساه بھماء ودفع له ما كان مع آمنه من قربة وأداوة وغير ذلك فقالت: 
أخبرتك بسوء العشرة ففعلت ما أرى؟! فقال: افنكافيه مثل فعله فنكون مثله» 
بل نكافيه بالإساءة إحسانا وبالسوء خير. وأهدت إليه امرأة جزورًا فأمر أحد 
تلامذته بنحرها وتحزئتها على الجيران» فأكثر جزء Gl‏ الشعثاء فقال: JST‏ 
جیراننا أصاب مثل هذا؟ قال: لاء قال: واسؤتاه ساو بيننا وبين جیراننا. واطلع 
أبو الشعثاء فإذا برحل من الأكادين يبكي وعسح دموعه قال: مالك ويحك؟ 
قال: صبيان دربكم هذا نزعوا مني قنوين» جئت ما إلى صاحب الأرض» ab‏ 
أحاف أن لا يصدقني» فبعث ple‏ إلى بعض أصحابه له نخل» فأحذ قنوين 
فبعث يما إليه. وخرج يومًا يريد الجمعة» فتلقاه الناس منصرفين» فشق عليه 
ذلك وقال: اللهم لك ce‏ أن لا أعود وكان يصليها خلف زياد وولده عبيد 
الله وخلف الحجاج» وكان من تلامذته حبيب آبو الربيع المحدث صاحب 
السندء وعتب عليه حضور الصلاة خلف ا حجاج فقال جابر: إنما صلاة 
جامعة وسنة متبعة. وقیل: إن جابرًا صلی بالاعاء یوم حمعة واحجاج يخطب 
إلى أن فات الوقت» وقال جابر بن زيد: اليوم ينفع YS‏ ذى gle‏ علمه» قبل 
فات وقت الظهر ودخل وقت العصر فخشی حابر فواته (as)‏ وقد فهم 
vu‏ حابرا صلی بالإيمان» فقال الحجاج: قد عرفنا من صلى ومن الم 
یصل. وكتب Jal‏ عمان لحابر يسألونه هل يأت الجمعة من لا يسمع الندای 
فكتب إليهم حابر: لو لم يأت إلا من يسمع الندای BY‏ الله أهلهاء تؤتى من 


فصل جابر بن زید ۷ 


رس فرسخین وثلاثة» By‏ رواية: وقدر أن يأوي إلى منزله قبل الليل فعليه 
الجمعة. 

لقد امتلأت الكتب العمانية والمغربية بفتاوى ple‏ ورواياته في الحديث» لو 
حاولنا Yaa‏ لما كانت دون ما يروى عن مدونته المشهورة. قال أبو سفيان 
محبوب بن الرحیل القرشي: إن أبا ا حر علي بن ا حصین العنبري قال GY‏ عبيدة 
مسلم أبي كرعة التميمي بالولاء: أقم للناس خمسة أيام بعد الموسم فأبى» فقيل 
له: عليك بضمام بن السائب» وكان الندب من عمان؛ فقال: أو عنده من 
العلم ما يكتفي به الناس؟ قالوا: وفوق ذلك. فأتاه وقام للناس؛ وكثر السؤال 
وكان جوابه: سألت جابرًا وسئل حابر وسمعت جابرًا وقال جابر. 

ومن قواعده المشهورة: ليس للعالم أن يقول للجاهل اعلم مثل علمي وإلا 
قطعت عذرك وليس للجاهل أن يقول للعا م ارحع إلى جهلي وضعفي وإلا 
قطعت عذرك وإذا قال العام ذلك قطع الله عذر العالم» وإذا قال الجاهل ذلك 
قطع الله عذر الجاهل. وقال ضمان: كان جابر Gh‏ الخوارج الذين استحلوا 
أموال أهل القبلة وسبي ذراريهم ونساهی فيقول لمم: أليس قد حرم الله دماء 
المسلمين بدين؟ فيقولون: نعم. وحرم الله البراءة منهم بدين؟ فيقولون: نعم) 
فيقول: أو ليس قد أحل الله دماء fal‏ الحرب بدين بعد WEF‏ بدين؟ فيقولون: 
بلى» فيقول: وحرم اللہ ولايتهم بدين بعد الأمر بھا بدين؟ فيقولون: نعم» فيقول: 
هل أحل ما بعد هذا بدين؟ فيسكتون. 

قيل: وكتب الحجاج إلى يزيد بن Gl‏ مسلم كاتبه: لقد وقع في نفسي شىء 
من القدر فالتمس لي عالماء فكتب يزيد إلى حابر وكان صديمًا له فأحابه: قل 
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للأمير یتدبر خطبته» فان فیها بیان ما سكل cae‏ فرددها مرارًا کل ذلك لم 
ينتبه» ثم بعد ذلك انتبه» فقال: من یهدی الله فهو الهتدی ومن یضلل فلا 
هادي ca‏ قال: ويحك يا يزيد ما أعلم صاحبك. 

وروي أنه كان في سجن الحجاج» فعرضت مسألة الخنثى فلم يوجد Ub‏ مفتياء 
فقيل للحجاج: عليك بجابرء Gb‏ به 3 آصفاده فقال: أتستفتون ds‏ رحلی 
قیودکم؟! قالوا: نعم) قال: اعتبروا المبال. قيل لسعيد بن المسيب قال: صدق» 
وان بال منهما فالحكم للاغلب. 

لقد حبس نفسه للحج» ویقال إنه حج أربعين حجة ومنعه ذات سنة أمير 
البصرة حاجة الناس ca}‏ فلما كان غرة ذي الحجة جاءه الناس فقالوا: أصلحك 
لله قد هل هلال ذي الحجة» قال: فأرسله» فخرج من السجن» فأتی منزله 
وناقته حوله ني الدار قد كان هیأها للخروج» deb‏ يشد عليها الرحل ويتلو: 
+ ما یه لاس CAMS‏ که ناطر: ٢یا‏ آمنة أعندك شیء؟ قالت: 
نعم» فهيأته في جرابين» فقال: من سألك فلا تخبريه بمسيري يومي هذاء فخرج 
من ليلته وانتھی إلى عرفات» والناس في الموقف» فضربت BIA‏ الأرض 
¿only‏ فقال الناس: ذكها ذكهاء قال: حقيق لناقة رأت هلال ذي الحجة 
بالبصرة أن Y‏ يفعل با هذاء ثم سلمها الله تعالى» وقد كان سافر عليها أربعا 
وعشرين مرة بين حج وعمرة. 

ودخل ثابت البناني على جابر حين احتضر فقال: هل تشتهي شيئًا قال: 
إن لأشتهي أن آلق الحسن البصري قبل أن أموت» فخرج ثابت فأعلمه بقول 
حابر وكان rn‏ فركب بغل ثابت على السرج؛ ورکب خلفہ 


\ 
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ثابت بطیلسانه» فلما دحل على al‏ الشعثاء وهو مضطجع انکب عليه الحسن 
وهو يقول: قل لا له إلا call‏ فرفع حابر عينيه وهو يقول: أعوذ بالله من غدو 
أو رواح إلى النار» فقال: قل لا له إلا الله فقال: أعوذ باللہ من غدو أو رواح 
إلى النار» ثم قال: يا آبا سعید يوم یی بعش KGS CE e‏ 
مامت من قبل Go SOS‏ خر كي الأنعام: ۸ فقال الحسن: هذا والله الفقيه 
العا مء ثم قال: Geel te UL‏ عن حديث ترويه عن رسول ك في 
المؤمن إذا حضرته الوفاة فقال: قال عليه السلام: "إن المؤمن إذا حضرته الوفاة 
وحد على كبده بردًا"» فقال جابر: الله أكبر! اللهم إن آحد By‏ على كبدي» 
ثم قبض رحمة الله علیه. كان يزيد بن أبي مسلم كاتب الحجاج صديقاً AR‏ 
فوفد إليه مرة فأدحله على الحجاج» فقال: a‏ قال: نعم قال: أتفرض؟ قال: 
نعم» فعجب به» فقال: لا ينبغي أن نوثر عليك ul‏ نجعلك قاضياً 
للمسلمين؛ قال جابر: آنا أضعف من ذلكء قال: وما بلغ من ضعفك؟ قال: 
يقع بين المرأة وحادمها شر فما أحسن أن أصلح بينهماء فقال: إن هذا لهو 
الضعف. قال: فهل لك من حاجة؟ قال: نعم قال: وما هي؟ قال: تعطيني 
عطائي وتدفع عني co XSI‏ قال الحجاج: هذا Y‏ یستقیم أن نعطيك من بيت 
مال المسلمين ولا نستعملك هم فقال يزيد: هنا حصلة تخف على الشيخ وفيه 
عون للمسلمين تحعله في آعوان صاحب ديوان البصرة» قال: كذلك» فلمًا حرجا 
قال جابر: ما صنعت شيئًا؟ أترانن أكون عونا لصاحب الدیوانء فقال يزيد: 
أكتب لصاحب الديوان of‏ لا يكلفك مؤنة ويعطيك عطاءك SUIS‏ وكان 


عطاؤه سبعمائة أو ستمائة» وكان في ديوان المقابلة» وكان يزيد شديد الحب 


فصل جابر بن زید 


لجابر» فخرج إليه ذات مرة إلى واسط في يوم dam‏ فلما تغديا دعا يزيد بجاریة 
له فجاءت بغالية فغلت ھا رأس حابر ولحيته» فقال: اسرج على البرذون لأبي 
الشعثاء» قال: اعفنی من البرذون» قال: فالبغلة» قال نع فخرج فقال للغلام: 
قف لي على باب المسجد يوضع cole‏ وأخذ على دجلة ونزل وغسل رأسه 
ولحيته ودلكها دلکا شديدًا يقول: اللهم لا تحعل حظي منك منزلتي عند هؤلاء 
القوم» ثم جاء إلى السجد. فلما حضر خروج حابر تنافست امرأتا يزيد في زاده 
فصنعتا له شيئا كثيراء وكان معه عمارة بن حيان أحد تلامذته» فلما ركبا 
السفينة قال لعمارة: لا تدع od‏ من أهل المركب يفتح زادہ فلما انتھی إلى 
البصرة قال: بقي جرابان أحملهما إلى الصبيان» قال: صبهما على ظهر السفينة» 
وأطعم ملاحيك وادفع إليهم ما بقي. وكتب يزيد يومًا من الأيام حابر أن 
تمس لي ملوکا قد صلی لأعتقه» فاشتراه جابر» وأرسله إلى يزيد فأعتقه» فلما 
رحع التمس أحسن جدي فشواه وأهداه لحابر فرده إليه» فالتمس أحسن منه 
Ub‏ منه أن حابرا لم يكفه فزحره وقال: من سعى في مثل هذا فلا تحل له المدية. 

ويي كتاب السير من رواية أبي سفيان محبوب بن الرحيل قال: أتى شاب با 
الشعثاء فقال: أي الجهاد أفضل؟ قال: قتل خردلة» والشاب لا có‏ فأراه إياه 
تي المسجد» ووضع يده عليه athe WS‏ فضربه بين كتفيه ضربة بخنجر قد de‏ 
فأخذ القاتل» وقال له الوالي: قد علمت أنك لم تفعل هذا من نفسك Lily‏ 
أمرت فدلني على من آمرك فقال: دع عنك هذاء فقتله. وكان خردلة سعى 
بجماعة من المسلمين فقتلواء وخرج ابن ابر وهو قاعد على باب colo‏ فقبله 
ومسح على رأسه وقال لحلسائه: أتروني أحبه؟ قالوا: أحل» قال: صدقتم وال 


فصل جابر بن زيد ١١١‏ 


إني لأحبه» وما من نازل ینزل به أحب الي من الموت ينزل به وبإمحوته ثم ینزل بي 
€ بامنق قالوا: فامنة أعز عليك من ولدك قال: ما هي بأعز ¿Le‏ منھم؛ 
ولكن لا أحب أن أبقى في الدنيا یوما واحدًا ¿le‏ وکان كما تمنى. 

قال آبو سفيان: نفى الحجاج جابرًا وهبيرة جد أبي سفيان إلى عمان» وكأنه 
عاد إلى البصرة؛ لأنه توفي بما. وقال جابر: سألت ربي امرأة مؤمنة وراحلة 
صالحة ورزقًا كفافًا فأعطانيهن. وأفتى جابر بصوم الحي عن الحي» ثم رحع عن 
هذا الإفتاء إلى الإطعام. 

له أقوال يعمل بغيرها في المذهب الإباضي» منها: تحرعه نكاح الصبيان؛ وهو 
فعل النبي Be‏ خاصًا به. ومنها حعله الخلع فسحًا للنكاح لا طلاقاء وهذا القول 
بنات العم خوف القطيعة» وعند ST‏ العلماء أا كراهة تنزيه لا كراهة تحرم. 
ومنها إيجابه الركاة في الزیتونء وهو قول لابن عباس والزهري. ومنها تكرار العمرة 
في السنة أكثر من مرف فعنده Ls)‏ منوعة. 


dal‏ عنه العلم عدد کبیر من التابعین؛ منهم قتادة ومنهم عمرو بن دينار 
ومنهم عبداللہ بن اباض ومرداس بن حدير وان کانوا في طبقته وسنه لكنهم 
يأخذون منه» ومنهم أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة وضمام بن السائب وأبو نوح 
صالح الدهان وحيان الأعرج وسلمة بن سعد الذي ذهب إلى المغرب يدعو إلى 
call‏ فكان من انتشار المذهب الإباضي هنالك؛ إذ جاء عدد من طلبة العلم 


فانضموا إلى أبي عبيدة أكبر تلاميذه» ومنهم أبو فقاس» وكان من رفقائه الذين 


1۱۲ فصل جابر بن زید 


يصحبونه إلى ابن عباس» وافتقده ابن عباس في يوم من الأيام فسأل ابن عباس 
حابراً عنه فقال أين صاحبك؟ قال: أحذه ابن زياد» قال ابن عباس لحابر: وإنه 
لمتهم؟ قال: نعم أو ما أنت متهم؟ قال: اللهم بلي. 

والحاصل أن مدرسته أخرحت عددا كبيرا من رحال العلم والفضل» بعضهم 
من عمان وبعضهم من خراسان وبعضهم من حضرموت وبعضهم من نفس 
البصرة» أشهرهم على الإطلاق ثلاثة: مرداس بن حدير وعبدالله بن اباض 
ومسلم بن ans Uf‏ وأما أبو بلال فخرج بحاهدا حت قتل» وأما عبد الله بن 
اباض فقام Vol‏ ومتظاهرا gil Lely cath‏ عبيدة مسلم فحمل عنه العلم 
واحتفی به معلمًا. 

وتوٹی حابر سنة ثلاث وتسعين على الصحيح في البصرة» ولا بلغ موته أنس 
بن مالك الصحابي قال: مات أعلم من على ظهر الأرض» أو قال: مات خیر 
أهل الأرض؛ وكان موته -أعني أنسا- في ذلك الأسبوع» ولا مات أتى قتادة 
قبره وهو أعمى إذ ذلك فقال: al‏ من قبرہء فوضع يده على قبره وقال: 
الیوم مات dle‏ العرب. وكان هو وصحار يفترقان بعد العشاء ويلتقيان في 
السحرء فيقول كل منهما للآخر: طال شوقي إليك. وقال أبوسفيان:دخل gl‏ 
نوح على عاتكة بنت المهلب» وكانت من المسلمات» فقال: ls‏ أرى ls‏ 
رحل» قالت: OW‏ حرج من عندي الأحول -تعني جابرًا- قال: فهل ظفرت 
منه بشيء؟ قالت: سألته عن لباس الخفين قال: إن كنت تلبسينهما من حر 
الأرض وبردها وحشونتھا فلا بأس» فلا تبالين» Oly‏ انكشفاء وان لبستهما 
لغير ذلك فلا تبديهماء وعن حلي لبنات أخي يستعار مني فيقوم مال 


فقال: إن أعرته فاضمني فأنت ضامنة وعن عبد كان من أنفس مال عندي 
وأوثقه» فأعتقته ثم استخلفته على ضيعتي» قال: لا أخرحيه من ذلك ولا 
تدخليه في شيء من منافعك. قال في الإيضاح عن ضمام بن السائب: قيل 
e‏ بن زيد: أرأيت Sey‏ يكون وقاعًا في الناس» فأقع فيه أله غيبة؟ قال: Y‏ 
قيل له: ومن هو الذي حرم غيبته؟ قال: رجحل خفیف الظهر من دماء 
المسلمين» خفیف بطنه من أقوالهم» أخرس اللسان عن آعراضهم فهذا الذي 
تحرم غيبته» ومن سواه فلا حرمة له ولا غيبة فيه. قال ضمام: قلت له: يا أبا 
الشعثاء» ما تقول في الرحل يعرف بالکذب. أله غيبة؟ قال: لاء قلت: والغاش 
لأمة محمد BE‏ قال: لا غيبة له ولا حرمة» قلت: والصانع بيده يغش في عمله» 
أله غيبة؟ قال: لاء قلت: ول؟ قال: من أكل ا رام فلا غيبة له ولا حرمة» وهو 
مهتوك السترء ألا لا غيبة لكل مهتوك ولا حرمة له عند رب العالین» فکیف 
عند الخلق. قلت: فإنه يكذب أحيانًا ويتوب أحيانًا ويغش أحيانًا ويتوب Lal‏ 


.” و ۰ - 


a 


من أي صنف هذا من الناس؟ قال: هذا رحل مستخف بالله مستهزئ بالأمة. 


مرادس بن حدير أحد بني ربيعة بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن يي 
وأدية حدته من محارب» وقيل أمه» وقیل جدير بابليم شهد صفين هو وأخره 
عروة» وأنكرا التحكيم على الإمام علي» وفارقه مع أهل النهروان» وکان من جملة 
الذين بحوا من القتل» لزم جابر بن زيد في غالب أوقاته» ودحل هو gly‏ الشعثاء 
على cattle‏ وذكر للا حديث خروجها على الإمام علي يوم الجمل فتابت 
واستغفرت» وذکر في كتاب بیان الشرع -من الكتب القديمة- عن أبي عبيدة 
مسلم قال: لقد كان أبو بلال رحمه الله ییکی في جوف اللیل حتی ما يطيق أن 
يقوم» ولقد كان من تشوقه إلى إخوانه أنه يخرج من عند أبي الشعثاء جابر بن 
زيد بعد العتمة» ثم يأتيه قبل الصبح فيصلي معه فيقول له جابر: يا أخي 
آشققت على نفسك. فيقول: aly‏ ولقد طال ما هبت نفسي بلقاك شوقا AN‏ 
حتى أتيتك» وکان من رحمته لیتبع المملوك ویدعوه إلى الاسلام ويبين له حق 
¿A‏ حتى إذا دنا الملوك من بيت أربابه رحع yl‏ بلال. ولا یفطر قط حتی 
يعزل من فطره شيئًا للسائل» يسأل مسکینا أو يتيما من قومه أو من کان» تم 
قال يوم قتل: يا ليت لي نفسين نفس تقاتل في سبيل call‏ ونفس تقوم على أمر 
المسلمين» ولقد كان يقول إذا أصبح: هل أجاب الله اليوم من أحد؟ فیقال له: 
نعم» فيقول: إیتون بأنصار الله على حقه» فيقول ob‏ أنعم اللہ بكم عيناء إلى 
لله تحولتم» وملائكته وكتبه ورسله وأولياءه أحببتم؛ ألم تسمعوا أن الله يقول 3 
کتابه لا مد RBCS‏ ین ہیی و نی ٠‏ 


ا حادلة: ۲۲ FR‏ عليهم الاية كلهاء € يقول هم: خير لک من آبائكم وأبناكم 


۱۷ 


۱۱۸ فصل مرداس بن حدير 


ge میس مدوم‎ cogs ع رط ۔‎ e 
de الك لستم‎ Je وإخوانكم وعشيرتكم الا تسمعون أن الله يقول + قل‎ 
E کر کی ا‎ tdo sr ee ے ہےر‎ tt. 2.00 ہے بير‎ > 
فيقرأ الایة‎ ٠۸ ar والإيجيل وما‎ N. 
كلها عليهم» ثم يقول طم: ألا ترون أتمم يقولون: نا على الاعان ولا يقيمون‎ 
يقول: لستم على شيء ثم لقد ذهب اللحم والحلد إذا أقبل إليه‎ aly الكتاب»‎ 
أو إن أثر السجود لفي وحه عظم وحهه وكان يقول ما أتيت على آية فيها‎ 
ذكر خطيئة عملت با إلا استغفرت الله منهاء وإني لأحفظ کل شيء تكلمت‎ 
ولما سجن عبید الله بن زياد الأحرار وا موالی‎ tao به مذ أصبحت» مخافة أن‎ 
قتل الأحرار الموالي» جاء طواف بن المعلى وبعص‎ US «Las وفتن بعصهم‎ 
عبيدة مسلم ومرداس وهم‎ yl أعمام کرزم إلى مجلس فيه‎ aot أصحابه» وهو‎ 
ييكون أسفا على ما وقع منهم» فطردوهم ومات شاب منهم» قال أبو عبيدة‎ 
وھو یلقع رأسه اُرحو أن لا يعذبك الله وقال له مرداس: احرج بسيفك على‎ 
جنب جدار قال‎ dl هذا الطاغیق فخرج طواف على ابن زياد» فلما قتلوا‎ 
لأرحو أن يكون طواف قد سن فينا سنة حسنة باقية.‎ Gl مرداس:‎ 

Bs‏ ذلك يقول بعض الخوارج: 
ما كان في دين طواف وصحبته أهل الجدار احتراث اسب والعنب 


النافذين على منهاج ol‏ من اضوارج قبل الغل والشغب 


۱۹ 


واکف الهم فأنت الرازق GS!‏ 
تبقى على هدي مرداس وطوّاف 
وابن المنيح وجواب IS‏ 
ولا الترفل في خحز وأفواف 
ومن خطيب لدين الله وصاف 


فصل مرداس بن حدير 


وقال آخر: 

يارب هب لي الشرا والصدق في ثقة 
حت أبيع الذي يفنى بآخرة 
وکهمس gly‏ الشعنا إذا نفروا 
ما راقهم باطل الدنيا sity‏ 
كم فيهم من غلام العلم ذي ثقة 
أوافك البايعون الله أنفسهم 


قال ابن الأثير في الكامل: كان مرداس عابدًا مجتهدًا عظيم القدر في الخوارج» 
وشهد صفين مع علي» فأنكر التحكيم وشهد النهروان مع الخوارج» وكانت 
الخوارج كلها تتولاه» shy‏ علي بن عامر قباء أنكره فقال: هذا لباس الفساق» 
فقال yf‏ بكرة: لا تقل هذا للسلطانء فان من أبغض السلطان أبغضه الله 
قال: وكان لا يدين بالاستعراض؛ ويحرم خروج النسای ويقول: لا نقاتل إلا من 
قاتلناء ولا بجي إلا من یناء وكانت البثجاء امرأة من بني يربوع تحرض على ابن 
زياد» وتذکر ont‏ وسوء سيرته» وكانت من المحتهدات» فذكرها بن زياد» فقال lo‏ 
أبو بلال: إن التقية لا بأس بھاء فتغيي فان هذا الحبار قد ذکرك قالت: آحشی 
أن يلقى أحد بسب ¿lay‏ فأخذها ابن زياد وقطع یدیها ورحليهاء فمر با 
أبو بلال في السوق فعض على لحيته وقال: هذه أطيب نفسًا بالوت منك يا 
مرداس ما ميتة أُموتھا Cel‏ إلى من ميتة البثجاء. زاد العلامة الشماخي قال: 
فخرج أبو بلال في جنازتھا وقال: لو أعلم أني آبعث على ما تبعث عليه لعلمت 


۲۰ فصل مرداس بن حدير 


gl‏ أبعث سويا على صراط مستقيم. قال ابن الأثير: ومرٌ أبو بلال ببعير قد 
طلي بقطران فغشي ade‏ ثم GUT‏ وتلا +( سراییلهم من فطران RE‏ 
SLI‏ ابراهيم: ‏ قال: ثم إن ابن زياد ألح في طلب الخوارج فملاً منهم السحن 
وأحذ الناس بسببهم» وحبس أبا بلال قبل أن يقتل أخاه عروة» فرأى السجان 
عبادته» وأذن له كل ليلة في إتيان cabal‏ فكان يأتيهم ليلاً ويعود مع الصبح؛ 
ISG‏ صديمًا لمرداس يسامر ابن زیاد» تذكر ابن زياد الخوارج ليلة فعزم على قتلهم 
إذا أصبح» فانطلق صديق مرداس إليه فأعلمه الخبر» وبات السجان بليلة سوء 
خوفا أن يعلم مرداس فلا يرحع» فلما كان الوقت الذي يعود فيه إذا به قد أتى» 
فقال له السجان: أما بلغك ما عزم عليه الأمير؟ قال: بلى» قال: ثم Sete‏ 
قال: نعم» ۸ يكن جزاءك مني مع إحسانك إلي أن تعاقب. وأصبح عبيد الله 
فقتل الخوارج» فلما أحضر مرداس قام السجان وكان ضئيرا لعبيد الله فشفع فيه 
وقص عليه قصته» فوهبه له وحلی سبيله» ثم إنه حاف ابن زیادء فخرج في 
أربعين رحلا إلى الأهواز» فكان إذا اجتاز به مال لبيت الال .أحذ منه عطاءه 
وعطاء أصحابه ثم يرد الباقي» فلما مع ابن زياد خبرهم بعث إليهم جيشًا 
عليهم أسلم بن زرعة الكلابي سنة ستین؛ وقیل أبو الحصين التميمي» وكان 
الميش ألفي رحلء فلما وصلوا إلى أبي بلال أنشدهم الله أن لا يقاتلوه» فلم 
یفعلواء ودعاهم أسلم إلى معاودة الجماعة» فقالوا: أتردوننا إلى زياد الفاسق 
فرمي أصحاب أسلم رحلا من أصحاب gl‏ بلال فقتلوه» فقال ابو بلال: قد 
بدأوكم بالقتال فشد الخوارج على أسلم وأصحابه شدة رحل واحد فهزموهی 
فقدموا البصرة فلام ابن زياد أسلم فقال: هزموکم أربعون وأنت في ألفين! لا خير 


۱۳۱ منود او رن نی‎ das 
بلال وراءك» فشكا ذلك إلى ابن زياد‎ gf الصبیان إذا رأوه صاحوا به أما‎ 
فنهاهم فانتهوا. وقال رحل من الخوارج:‎ 
هي الفئة القليلة قد علمتم على الففة الكثيرة ینصرونا‎ 
وزاد قبلها:‎ cade ونسب المبرد الأبيات لعيسى بن فاتك من بني اللات بن‎ 
وقاموا إلى اد العتاق مسومینا‎ lalo أصبحوا‎ ob 
بقيةيومهم حق أتاهم سواد الليل فيه يراوغونا‎ 
ولوا هاربينا‎ ag Bl ol, بصيرهم لما أتاهم‎ Jp 
وكان مرداس بحتهدًا كثير الصواب في لفظه فلقيه غيلان بن خرشة الضبي فقال:‎ 
يا أبا بلال إني معت الأمير البارحة يذكر البلجای وأحسبها ستوخذ» فمضى‎ 
إليها أبو بلال فقال لما: إن الله قد وسع على المؤمنين في التقية فاستتري» فان‎ 
فهو أشقى‎ gael هذا المسرف على نفسه الحبار العنيد قد ذکرك قالت: أن‎ 
بي» فأما أنا فما أحب أن يعنت إنسان بسببي... وذكر ما ذكره ابن الأثير.‎ 
وقال بعد أن ذكر حبس أبي بلال المذكور: فلما حرج من حبس بن زياد ورأی‎ 
جد ابن زياد في طلب الشراة عزم الخروج» فقال لأصحابه: إنه والله ما يسعنا‎ 
المقام بين هؤلاء الظالمين» تحري علينا أحكامهم» جانبين للعدل» مفارقين‎ 


للفضلء والله إن الصبر على هذا لعظيم» وان تحرید السيف وإخافة السبيل 
لعظيم» ولكننا ننتبذ عنهم ولا نجرد Lie‏ ولا نقاتل إلا من قاتلناء فاحتمع إليه 
أصحابه زهاء ثلاثين Shy‏ منهم حريث بن حجل وكهمس بن طلق الصرعي 
فأرادوا أن يولوا أمرهم حريثاً فأبي» فولوا أمرهم مرداسّاء فلما مضى بأصحابه 
لقيهم عبدالله بن رباح الأنصاري؛ وكان صدیمّا له» فقال له: أين تريد؟ قال: 
أريد أن أهرب بدینی وأديان أصحابي من أحكام هؤلاء الجورة» فقال له: bel‏ 
بكم أحد؟ قال: لاء قال: فارحع» قال: أو تخاف علي مكرومًا؟ قال: نعم وأن 
يؤتى th‏ قال: فلا تخف. فان لا آحرد سیمّا ولا أحيف أحدًا ولا أقاتل إلا من 
قاتلني» ثم مضى حى نزل آسك» وذکر أنه لما أذ عطاءه وأعطيات أصحابه 
وترك الباقی قال له بعض أصحابه: فعلام ندع الباقي؟ فقال: ام يقسمون هذا 
الفيء كما يقيمون الصلاة. قال: ويروى أن رحلاً من أصحاب ابن زياد قال: 
خرجنا في جیش نريد خراسان» فمررنا بآسك فإذا نحن بحم ستة وثلاثين رحلا 
فصاح بنا أبو بلال: أقاصدون لقتالنا أنتم» وكنت آنا وأحي قد دخلنا Gy‏ 
فوقف حي aly‏ فقال: السلام «Sas‏ فقال مرداس: وعليكم السلامء فقال 
لأحي: أحنتم لقتالنا؟ فقال له: اما نريد خراسانء قال: فأبلغوا من لقيكم أنا لم 
نخرج لنفسد في الارض ولا لنروع at‏ ولكن هربًا من الظلم» ولسنا نقاتل الا 
من یقاتلنا ولا نأحذ من الفيء الا أعطياتناء ثم قال: اندب الينا أحد؟ قلنا: 
نعم» أسلم بن زرعة IN‏ قال: فمتى ترونه يصل إلينا؟ قلنا: یوم كذا وكذاء 
فقال أبو بلال: حسبنا الله ونعم الوكيل» وجهز عبيد الله أسلم بن زرعة في أسرع 
وقت» ووحهه إليهم في ألفين» وقد تتام أصحاب مرداس أربعين Str,‏ فلما 


صار إليهم أسلم صاح به أبو بلال: اتق الله يا أسلم فإنا لا نريد Y‏ ولا 


فصل مرداس بن حدير ۱۳۲ 


نحتجن فيئاء فما الذي ترید؟ قال: أريد أن أردكم إلى ابن زياد» قال مرداس: 
إذن یقتلناه قال: Oly‏ قتلکم؟ قال: تشرکه في دمائناء قال: al‏ أدين بأنه GF‏ 
وأنكم مبطلون» فصاح به حریث بن حجل: أهو حق! وهو یطیع الفجرة» وهو 
أحدهم» ويقتل بالظنء ويخص بالفيء» ty‏ الحكم» أما علمت أنه قتل 
بابن سعاد أربعة برآی وأنا أحد قتلته» ولقد وضعت في بطنه دراهم كانت معه 
ثم حملوا عليه حملة رحل واحد فانهزم هو وأصحابه من غير قتال» وكان معبد 
أحد الخوارج قد كاد يأخحذه» فلما ورد على ابن زياد غضب عليه غضبًا شديدًا 
وقال: ويلك! أتمضي ني ألفين فتنهزم في ala‏ أربعين؟! وذلك تمام القصة 
والأبيات المذكورة» ثم قال: ندب لهم عبيد الله بن زياد الناس فاحتار عباد بن 
أخضرء وليس هو بابن أخضرء هو عباد بن علقمة الازني وكان أحضر زوج 
آمه فغلب علیه» فوجهه في أربعة الآف فنهد فمم.. إلى أن قال: وكان التقاؤهم 
في يوم جمعة» فناداه أبو بلال: اخرج إلي يا عبادء gb‏ أريد أن أحاورك» فخرج 
إليه فقال: ما الذي تبغي؟ قال: أن آخذ باقفائكم فأردكم إلى الأمير عبيد الله 
بن زياد» قال: أو غير ذلك؟ قال: وما هو؟ قال: أن ترحع؛ فإنا لا نخيف سبيلا 
ولا نذعر مسلمًا ولا نحارب إلا من حاربنا ولا ¿A‏ إلا من حميناء فقال له عباد: 
الأمر كما قلت لك فقال له حريث بن حجل: أتحاول أن ترد فئة من المسلمين 
إلى حبار عنيد؟ قال لهم: أنتم أولى بالضلال care‏ وما من ذاك بد وقدم 
القعقاع بن عطية الباهلي من خراسان يريد الحج فلما رأى الجمعين قال: ما 
هذا؟ قالوا: الشراة» فحمل عليهم» ونشبت الحرب» فأحذ القعقاع سیر فأتى به 
أبو بلال» فقال: ما أنت؟ قال: لست من أعدائك» وإنما قدمت للحج فجهلت 
وغررت» فاطلقه فرحع إلى عباد فأصلح من شأنه» ثم حمل عليهم ثانیة وهو 


۱۳ فصل مرداس بن حدير 


یقول: 

sie تضاظا يتن‎ PE 
أكر على الحروريين مهري لأملهم على وضح الصراط‎ 
فحمل عليه حريث بن حجل السدوسي وكهمس بن طلق الصرعي فأسراه‎ 
القوم يجتلدون حت جاء وقت الصلاة‎ Sp به أبا بلال» فلم‎ LL وقتلاه» ول‎ 
صلاة الجمعة» فناداهم أبو بلال: يا قوم هذا وقت الصلاة فوادعونا حتى نصلي‎ 
وتصلواء قالوا: لك ذاك» فرمى القوم أجمعون أسلحتهم وعمدوا للصلاة فأسرع‎ 
عباد ومن معه والحرورية مبطئون فهم بين راكع وساجد وقائم وقاعد حتى مال‎ 
بلال. وتروي الشراة أن أبا‎ al علیهم عباد ومن معه فقتلوهم جميعًاء وأتى برأس‎ 
بلال لما عقد أصحابه وعزم على الخروج رفع يديه وقال: اللهم إن كان ما نحن‎ 
Sy فيه حمًا فأرنا آية» فرحف البيت» وقال آخرون: فارتفع السقف. قلت: قد‎ 
آبو العلاء بن الشهيد رحل من‎ aa أبو سفيان محبوب بن الرحيل قال:‎ 
صاحية قمراء فإذا‎ al) 3 حجبة البيت عن بعض آبائه قال: إني لفي الطواف‎ 
لرحل تحت ال یزاب يدعو الله ويرغب إليه فبينما هو كذلك إذا لح فقال: اللهم‎ 
حاحتي» فكرر فسمعه أهل الطواف» فقالوا: اللهم اقض حاحته فقال: اللهم‎ 
ان كنت رصت هنا ارول فأرن من ذلك علماء قال: فقطرت عليه من ا یزاب‎ 
سفيان:‎ gf بلال» وقال‎ gf قطرات» فلما أحس بلماء انساب في الناس فإذا هو‎ 
تميم» قال: فدعوا الله ورغبوا‎ gd لما حضر خروحه اجتمع هو وأصحابه ف بيت‎ 
e إليه أن يجعل هم علامة إن رضى خروجھم؛ قال: فانشق سقف البيت‎ 


فصل مرداس بن حدير 


نظروا إلى السماء. وروى أبو سفيان عن قرة بن عمران أتى بني تميم يسأل عن 
البیت فإذا هو مشهود فيهم فرأيته» قال: وكثيرا ما یخرج إلى ساحة الدار بليل 


Sie‏ { لوبق el‏ ویقول لا صحابه: عرضت 


۶ و و Ar4-7‏ 21 1 


ويتلو LA‏ الخروج لاعدوا له 


نفسي على a‏ فلم أره يقبلني» وقال عيسى بن فاتك يرنيه وأصحابه: 


واه ل الأرض في الدنيا مجوغ 


یارب مرداس ألحقني عرداس 
في de‏ موحش من بعد إيناس 
ما الناس بعدك يا مرداس بالناس 
على القرون فذاقوا جرعة الكاس 
منها بأنفاس ورد بعد أنفاس 
بالوت عند التفاف الناس بالناس 


ولا رضوا بالهوينا يوم ميجاس 


آلا ق الله لا ق pL‏ شالت 


إذا مسا الليل أظلم کاب دوه 
آطار الط وف نومهم AL‏ 
وقال عمر بن حطان: 

ياعين بكي لمرداس وور 
E A E‏ 
A‏ یت IS‏ دار LA‏ 
فكل من لم يذقها شارب عجلا 
وإخوة لهم طابت نفوسهم 
والله ما تركوا من منبع Sad‏ 


فصل مرداس بن حدير 


وا للحروج أبو لال 
a AS‏ بسلال A‏ أبال 


ماذا فعلتم بأحسادي وأوصالي 
تحت العجاج كمثل الحنظل البالي 
إذ القلوب هوت من خوف آهوالي 
وقربت لحساب القسط أعمالي 
من بعد کعب وطواف وعسالي 
ودي وشارکته ف تالت الال 
إلا لوحهك دون العم والخسال 


ماليس يبقى فلا والله ما اتزنا 


۱۳۹ 


1 ar, إل‎ al راد الح‎ J 4) 


ومن شعر مرداس رضي اللہ عنه: 
ماذا بای إذا أرواحنا خحرحت 
نرجو OLA‏ إذا طارت جاجنا 
وأدت الأرض eis je Lu‏ 
من كان من أهل هذا الدين كان له 
اللہ يعلم úl‏ لا لح بهم 
ومن شعره «Lal‏ 

Gs}‏ وزنت الذي يبقي لیعدله 


من كان gory‏ بقاء لا نفاد له 


تقوى الإله وخوف النار A‏ 


ويروى أن غیلان بن خرشة ذکر أصحابه عند ابن زیاد. فلما خرج لقيه 
فقال: قد gah‏ ما كان منك يا غیلانء ما يؤمنك JUL of‏ رحل أحرص والله 
على الموت منك على الحياة فينفذك at,‏ فقال: لن يبلغك gl‏ ذکرھم بعد 
الليلة. ومر على فرسه ينادي قومه فوقف وسلم فقال شاب منهم: فرسك 


فصل مرداس بن حدير ۱۳۷ 


لأصحابه: إني مقتول» فمشوا إليه بالفتی فقالوا: اصفح cae‏ وقال: إذا كنت في 
لس فأحسن حملان رأسكء وكان هو وأصحابه يبيعون حلي سيوفهم من 
الحاجة. 
وقال المبرد: ومرداس تنتحله جماعة لقشفه وبصيرته وصحة عبادته 2 

ديانته وبيانه» تنتحله المعتزلة وتزعم أنه خرج منكرًا لور السلطان Leis‏ إلى 
الحق» وتحتج له بقوله لزياد حيث قال على المنبر: والله لآخذن المحسن منكم 
بالمسيء» والحاضر منكم بالغائب» والصحيح بالسقيم» والمطيع بالعاصي» فقام 
إليه مرداس فقال: قد سمعنا ما قلت أيها الإنسان وما هكذا ذكر الله عز 


وحل عن نبيه إبراهيم عليه السلام إذ يقول 2 SEO) SAG‏ 


کا مه 


وازره Graz DON oly (CORE‏ بر 2 
ÉS AA‏ کپ النحم: ۷۔ ٤١‏ وأنت تزعم أنك تأحذ المطيع بالعاصي» € 
خرج في عقب هذا اليوم» والشيع تنتحله وتزعم أنه كتب إلى الحسين بن علي 
صلوات الله عليه: أما إني لست أرى رأي الخوارج» وما أنا إلا على دين أبيك. 
قال العلامة أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي بكر بن عثمان الرقيشي 
العماني» من علماء عمان القدامی» في شرحه على اللامية: وقد Lal‏ أن آبا 
بلال مرداس بن حدير رحمه الله وغيره من أئمة المسلمين لم يكونوا يخرحون إلا 
بأمر إمامهم في دينهم حابر بن زيد العماني رحمه الله ومشورته» ويحبون ستره عن 
الحرب ثلا تموت دعوکم» وليكون ردا لهم أي عونا وظهيرا رمه الله ور همهم 
جميعاً. وقال أيضًا: إن Uf‏ بلال an,‏ الله لما عطف عليهم عباد قال لأصحابه: 


۱۳۸ فصل مرداس بن حدير 


من كان خرج إلى الدنیا فلیذهب إلى الدنیاء ومن أراد الآخرة فقد سیق لذلك 
وتلى هذه الآية +( Bra Ay Aa‏ کارت رید 
Bee arte‏ وس 371177 مر مل ۳ sE‏ 2 ات ندل معه 
BEG DG wp GSS‏ ين EEE‏ الشورى: ٠١‏ ثم انثنى ونر 

أصحابه» فمشوا إليهم يقدمهم كهمش الذي كانت أمه تصب عليه الدرع؛ 
وتقول: اللهم إني أتقرب اليك به فلا ترد قرباني» فقاتل حتى قتل رحمه اللہ فمر 
als‏ مرداس فانکب عليه وقبله وبكاء € Us AS‏ وجعل يضرب Ex‏ وشمالاً 
ميتين جيعًاء وهذه الرواية تخالف ما رواه غيره» el‏ قتلوا في الصلاة بین راكع 
وساحد» وروي أیضا أن أبا بلال کتب إلى القعد: أما بعد فقد لقينا قومًا فهزم 
لله کٹرھم لقلتناء وكنا نحن الفئة القليلة فغلبنا الفئة الكثيرة بإذن الله والله مع 
الصابرين» ألا lo‏ فاطع البحر فخارج ال عمان gb‏ مکة فأقيم كما إقامة سهم 
بن غالب فأدعوهم إلى ما دعاهم إليه» فمن أراد أن يلحق بنا فليوافنا مک 
فوجه AJ]‏ عبيد الله بن زياد عباد بن الأخضر 2 SW‏ الاف فارس ویوجد يي 
موصع أربعة آلاف فارس؛ فبينما أبو بلال وأصحابه بعد صلاة العصر إذا هم 
بالرايات قل رفعت وأعلام البیض Ys‏ وكتائب عباد وأصحابه وکان > 


صوته: هذه أبواب الحنة قد فتحت لكم من ورائکم ثم قرا IÓ‏ 
ہہ ہے 3 


“° ےر ے ہے Core‏ ۶یو DR poe‏ ہر ہے ۶ یوےر 7 ı‏ ہے .= 
الاحزاب قالوا هنذا ما وعدنا الله ورسوله. وصدق الله ورسوله, وما Na‏ 


Y LS;‏ اله الأحزاب: ¿YY‏ وجعل لا oe.‏ آیة فيها ذكر القتال إلاحرض المؤمنين. 


\YA 


فصل عبد الله بن أباض 


قال العلامة مد بن عبدالله الرقيشي من قدماء علماء عمان في شرح 
اللامية: "الإباضيون منسوبون إلى إمامهم في الدين عبدالله بن اباض بن تيم 
اللات بن ثعلبة التميمي» من بني مرة بن عبيد رهط الأحنف بن قيس» وهو 
الذي فارق جیع الفرق الضالة عن ال حقء وهم المعتزلة والقدرية والصفانية 
والجهمية والخوارج والروافض والشيع» وهو أول من بين مذاهبهم ونقض فساد 
اعتقاداتھم بالحجج القاهرات OLY‏ ا حکمات النيرات والروايات النيرات 
الشاهرات» نشأ في زمان معاوية بن Gf‏ سفيان» وعاش إلى زمان عبد الملك بن 
مروان» وكتب إليه بالسيرة المشهورة والنصائح المعروفة المذكورة” انتهى كلامه. 

وقال العلامة الشماحي: "عبدالله بن إباض المري التميمي إمام أهل التحقيق 
والعمدة عند شغب أولى الفريق» سلك بأصحابه محجة العدل وفارق سبل 
الضلالة والجهل؛ وکان رحمه الله على ما حفظت من خرج من مكة لمنع حرم الله 
من مسلم عامل يزيد الملقب بمسرف؛ء وكان GES‏ ما يبدي النصائح لعبد الملك 
بن مروان» By‏ حفظي أنه يصدر ف أمره عن رأي جابر بن زيد» وله مناظرات 
مع الخوارج وغیرهم" انتهى. وكذا قال العلامة أبو جابر» من قدماء العلماء 
العمانيين» ذكر نسبة أهل المذهب الإباضي إلى عبدالله بن إباض» وهذا بجمع 
عليه مع الأباضيه ومخالفيهم. 

قال العلامة البرادي صاحب OLS‏ الجواهر: "عبدالله بن إباض رضي الله عنه 
النسبه إليه أباضي بفتح الهمزة". وقال القطب في شرح العقيدة بتثليث الهمزة. 
وقي القاموس بالكسر فقط. قال البرادي: "إن المسلمين بعد قتل al‏ بلال 


۱۳۱ 


۱۳۲ فصل عبد الله بن أباض 


احتمعوا بجامع البصرة وعزموا على الخروج» وفیهم عبدالّه بن إباض ونافع بن 
الأزرق ووحوه السلمین فلما Sor‏ اللیل مع عبد الله دوي القراء ورنین المؤذنين 
وحنين المسبحين» فقال لأصحابة: أعن هولاء أخرج معهم؟! فرحع وكتم أمره 
واختفی" قال: "وني النسبة إلى آباض يعني الأباضيه إمامهم عبدالله» ونسبوا إلى 


aul‏ أباض؛ ay‏ أعرف من عبد الله وأشهر منه". قلت: As‏ أقف على شي ء من 


أمرہ وخحبره. قال العلامة نور الدين السالمي رصي الله as‏ 


لخلفاء ا حق متا فاعلما 
كان محاميًا لنا وماضي 
وحاميًا إخواننا بالشوكة 
إليه لاشتهار حسن سيرته 
JL‏ نر مها في الكتب 
لو OLS‏ مبغض لناأتاه 
دا حر Ei Be‏ 
نحل أباض مذهبّا Lilas‏ 
على طريق السلف الرفيع 
أتى به الخ الذي له اصطفوا 


فما الإباضيون الا علما 
وأصله أن فتى أباض 
مُدافعًا أعداءنا بالحبجة 
ونسبوا من كان في طريقته 
من ذاك لا تلقى له في المذهب 
فنأخذ الحق مى نراه 
إن المحالفين قد سمونا 
ونحن الأولون لم یشرع لنا 
ون في الأصل وفي الفروع 
والباطل المردود عندنا ولو 


وذكر ابن الاثير والمبرد خروج الخوارج إلى مكة المكرمة لمنعها من أهل الشام 
وفيهم عبد الله بن أباض» وذكرا بعد ذلك افتراقهم فيما بینهم» وأنه كتب نافع 


فصل عبد الله بن آباض ۱۳۳ 


بن الأزرق إلى ابن الصفار وعبد الله بن أباض يدعوهما ومن معهما إلى معتقده 
الفاسد قال: فقرأ ابن الصفار الكتاب ولم يقرأه على أصحابه حشية أن يفترقوا 
ویختلفواء فأخذه ابن أباض فقرأه فقال: قاتله اللہ أي رأي رأى صدق نافع لو 
كان القوم مشركين كان أصوب الناس Gy‏ وكانت سيرته كسيرته في السلمین 
ولكنه قد کذب فيما يقول» إن القوم برآء من الشرك» ولكنهم کفار بالنعم 
والأحكام ولا يحل لنا إلا دماؤهم» وما سوى ذلك فهو حرام علینا. 

وهذه رسالته التي وحهها إلى عبدالملك بن مروان من شرح العقيدة وأصلها في 
OLS‏ السير العمانية القديمة: 


"بسم الله الرمن الرحيم» صلی الله على سيدنا det‏ من عبد الله بن إباض 
إلى عبد الملك بن مروان سلام عليك. gl‏ مد إليك الله الذي لا إله الا هو 
وأوصيك بتقوى الله فإن العاقبة للتقوى والمرد إلى cal‏ واعلم أنه إنما يتقبل الله 
من المتقين» أما بعد: حاءني كتابك مع سنان بن عاصم وأنك كتبت ال أن 
اكتب إليك بكتاب فكتبت به إليك فمنه ما تعرف ومنه ما تنكر» زعمت أنما 
عرفت منه ما ذكرت به من كتاب الله وحفظت عليه من طاعة Al‏ واتباع ol‏ 
وسنة نبيه» وأما الذي أنكرت منه فهو عند الله غير Su‏ وأما ما ذكرت من 
عثمان والذي عرضت به من شأن الأئمة» فان الله لیس ینکر على أحد شهادته 
في کتابه ما أنزله على رسوله أنه لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون 
والكافرون والفاسقون, ثم إني ۸ أذكر لك شيئًا من شأن عثمان والأئمة إلا وال 
يعلمه أنه الحق» وسأنزع لك من ذلك البينة من كتاب الله الذي أنزله على 
رسوله» وسأكتب لك في الذي كتبت به وأخبرك من خبر عثمان» والذي Lab‏ 


۱۳ فصل عبد اللّه بن أباض 


عليه cad‏ وأبين شأنه والذي اتی عثمان» لقد كان ما GSS‏ من قدم في 
الإسلام وعمل به» ولكن الله لم بجر العباد من الفتنة والرد عن الاسللام وأن الله 
بعث محمد BE GAL‏ وأنزل الکتاب فيه بینات کل شيء يحكم بين الناس فیما 
احتلفوا فيه هدی ورحمة لقوم يوقنون» فأحل الله في كتابه حلالاً وحرم حرامًا 
وفرض فيه فرايض وحكم فيه US‏ وفصل بين قضاءه وبين حدوده وقال: 
م سم 3 ے‫ A AA‏ ے2 € 

TE OS‏ ۲۲۹ وأقسم 
ربنا قسمًا ولیس لعباده فيه الخيرة ثم أمر نبيه باتباع كتابه» فقال Ey‏ 
AU‏ القامة: ۱۸ء فعمل محمد پل بأمر ربه ومعه عثمان ومن شاء الله من 
آصحابه. لا يرون رسول الله BE‏ يتعدى حدًا ولا يبدل فریضةً ولا حكمًا ولا 
يستحل شیئًا حرّمه الله ولا يحرم شيئًا أحله الله ولا يحكم بين الناس إلا با 
أنزل الله وکان یقول ۶ PETERSEN‏ الأنام: ٠١‏ 

فعمر Be‏ ما شاء الله تابعا لما أمر cal‏ يبلغ ما جاءه من الله والمؤمنون cane‏ 
یعلمهم وینظرون إلى des‏ حت توفاه اللہ عليه الصلاة والسلام» وهم عنه 
راضون. فنسأل الله سبیله وعملا بسنته» ثم أورث الله عباده الکتاب الذي جاء 
به محمد وهداه ولا يهتدي من اهتدى من الناس بترکه ثم قام من بعده ابو 
بكر على الناس Leb‏ بكتاب الله وعمل بسنة نبيه dy‏ يفارقه أحد من 
المسلمين ول يعب عليه أحد في حكم حکمه ولا في قسم قسمه حت فارق 
الدنيا وأهل الإسلام عنه راضون» وله مجامعون» ثم قام من بعده عمر بن 
الخطاب ÉS‏ الأمر شديدًا على أهل النفاق» يهتدي ممن كان قبله من 
المؤمنين» يحكم بكتاب الله وابتلاه الله بفتوح من الدنيا ما لم يبتل بها صاحبيه» 


فصل عبدالله بن أباض 


A AA E A 
وفارق الدنيا والدين ظاهر وكلمة الإسلام جامعق وشهادتحم قائمة» والمؤمنون‎ 
us A Keke a ۴ قال الله تعلل:‎ WIS شهداء الله في الأرضء‎ 
س سهيدًا کچ البقرة: ۳ وبعد موته‎ SEE ANS wll de شہداء‎ =] 
عثمان فعمل ما شاء الله بما یعرف أهل الأسلام» حتی‎ ly تشاور المؤمنون‎ 
ثم أحدث أمورًا ل‎ cl بسطت له الدنياء وفتح له من خزاين الأرض ما شاء‎ 
رأى المؤمنون ما‎ EB يعمل بھا صاحباه قبله» وعهد الناس یومثذ بنبيهم حديث»‎ 
أحدث أتوه فکلموه وذگروه بکتاب الله وسنة من كان قبله من المؤمنين» وقال‎ 
(E A SE Rh 
فسفه عليهم أن 0953 ابات ال وأحذهم بالجبروت» وظلہ منهم‎ » YY السجدة:‎ 
سجن من شاء الله منهم» ونفاهم في أطراف الارض نفیّاء وإنِ‎ call من شاء‎ 
أبين لك يا عبد الملك بن مروان الذي أنكر المؤمنون على عثمان وفارقناه عليه‎ 
فيما استحل من المعاصي عسی أن تكون جاهلاً عنه غافلا وأنت على دينه‎ 
e الله وتكذب‎ OLE وهواه» لا يحملنك يا عبد الملك هوى عثمان أن تححد‎ 
فان عثمان لا يغنى عنك من الله شيئًاء فالله يا عبد الملك بن مروان قبل التناوش‎ 
طعن المؤمنون‎ le وأجلا مسمی؛ وأنه كان‎ Ul) من مکان بعيد» وقبل أن يكون‎ 
pone PAS [+ عليه وفارقوه وفارقنا فيه أن الله قال‎ 
له‎ ral الا‎ E ACTI اه وق‎ 
من‎ de us ad abs Se: o es يا‎ als 
نقمناه عليه وفارقناه عليه أن‎ Uy منع مساجد الله أن يقضى فيها بكتاب الله.‎ 


۲ 

١ 

y‏ 5 ا یی سے مھ Auf‏ ہے سے 
7 


الله قال محمد de‏ + ولا نطرد الذن she Gills Ba‏ وجهة ما 


۱۳۹ فصل عبد اللّه بن أباض 


کے رده tx‏ 


de شی فتطر ن‎ de Ale 54 U5 من جسابهم من یو‎ Sle 
فکان اول رجل من هذه الأمة طردهم ونفاهم» وكان‎ or الأنعام:‎ 1 Sub 
من نفاهم من المدينة: أبو ذر الغفاري ومسلم الجهني ونافع بن الحطام» ونفى‎ 
من الكوفة: کعب بن أبي الحنكة إلى الرجان » وحندب بن زهير (وحندب هو‎ 
الذي قتل الساحر الذي كان يلعب به الوليد بن عقبة)» ونفى عمر بن زرارة‎ 
وكردوس ابن‎ BAL وزيد ابن صوحان وأسود بن ذريح ويزيد بن قيس‎ 
البصرة عامر بن عبد الله‎ Jal الحضرمي في أناس كثير من أهل الكوفة» ونفى من‎ 
من نفاهم من المؤمنين. وا‎ de القسري ومذعور العنبري» ولا أستطيع لك‎ 
آحاه الوليد بن عقبة على المؤمنين» وكان يلعب بالسحرة‎ Ai نقمنا عليه أنه‎ 
من أجل قرابته على المؤمنين‎ ofl فاسق في دين اللہ‎ IS ويصلي بالناس‎ 
وانما عهدهم حديث بعهد الله ورسوله والمؤمنين. وا‎ GLA, الهاحرین‎ 
نقمناه عليه تأميره قرابته على عباد الله وحعل ا ال دولة بين الأغنياء» وقال الله‎ 
وبڈل کلام الله وبڈل القول واتبع‎ ۷ wig IN SYS} 
الموى. ونما نقمناه عليه أنه انطلق إلى الأرض يحميها لنفسه وأهله می حت منع‎ 
Sy قطر السماء والرزق الذي أنزله الله لعباده لأنفسهم ولأنعامهم وقد الله‎ 
اللہ اوت لک از‎ SUSE A Sah Ir 


رص وني AA PE‏ سے 213 ہے Y‏ و رور د ر م 
re Gy) Sis alle‏ 


)١‏ في ابن الأثير نفاه من الكوفة إلى الشام. 


فصل عبد اللّه بن أباض al‏ 


وما نقمنا عليه أنه ول من تعدى في الصدقات وقد قال الله ESI GLY‏ 


Cd 


ET عا‎ A SO مره‎ 


م26 لمم RR‏ م يه 5 Ase‏ توء ۳ 
سيل الہ oh‏ الیل فرضة مت ال As Fe ails‏ ي لربد: .۰ وقال 


á a. reo مج‎ gg TIL > OG شر مادم مهو دميو كو‎ OA > رص مر کے‎ y 
AA وماکان لموّمن ولا مؤمنةٍ إذَا قضى الله ورسوله مر أن يكون طم‎ Y الله‎ 


رس من IT gre oe‏ ہپ 
aul‏ ورسوله, فقد ضل 


ومن يعص الله ورسول És A‏ کہ الأحزاب: 8ئ أحدثه عثمان منعه 
فرایض کان فرضها آمیر cell‏ عمر de any ll‏ علیه äh‏ 
أصحاب بدر Wi‏ من عطاياهم» وکنز الذهب والفضة dy‏ ینفقها في سبیل الله 
وقال الله OBS all»‏ الب GALS o‏ کیل اه 
ALA‏ © رم عناق تار IE IR‏ 
ett‏ هرهم هداما SCAN A‏ تلا اکن LS‏ درد 
٤‏ ۔ Ley re‏ نقمنا عليه أنه كان يضم كل ضالة إلى ab)‏ ولا يردها ولا یعرفها؛ 
وکان يأخذها من الابل والغنم إذا وحدها عند أحد من الناس وان کانوا قد 
أسلموا عليهاء وكان شم في حكم الله أن لهم ما أسلموا cedo‏ وقال 
وکا ولاس NS NS BET‏ هود: ٠ه‏ وقال 
OSG AY Sn NE Y‏ 
ee‏ ان KAN Es‏ إن له کات SG‏ رجا ومن تقحل BS‏ 


e - 64 A, ور م ص لو‎ »A 4074 ss y 173 
٣٣ - ۲۹ النساء:‎ A SE ES a de 


a 


ونما نقمنا عليه أنه def‏ خمس الله لنفسه ويعطيه أقاربه ويجعل منهم عمالا على 


أصحابه» وكان ذلك تبديلا لفرايض اللہ وقد فرض الله الخمس لله ولرسوله 


\YA‏ فصل عبد اللّه بن أباض 


ge‏ صر ر 


ولذي القربى والیتامی وللساکین وابن السبيل قال إن pL ES‏ یاه وما 
as GOS COA‏ يوم آل Gah eT‏ کل ی f Sab‏ الأنفال: 
١؛‏ ونما نقمنا عليه أنه au‏ أهل البحرين وأهل عمان OF‏ يبيعوا شيئا من طعامهم 
حتی يباع طعام الإمارة» وكان ذلك GF‏ لما أحل الله + وآحل الله الیم َحَرم 
لیوا #البقرة: ۲۷۰ فلو أردنا أن نخبر بكثير من مظا م عثمان لم نحصها إلا ما شاء 
الله , وكل ما Lote‏ عليك من عمل عثمان يكفر' الرحل أن يعمل ببعض 
هذا. وكان سم" 8000 8+" الله وحالف سنة نبي الله 


ہے 42 و رو 4 سو" 
ES 7 as as‏ >< 72 ع 447 Freer‏ + ڑم wpe Bz vr‏ * 
nish RIA‏ تس وہ رر رہ oe‏ 


مَصِم 7 النساء: ۱۱۰. وقال #8 ومن لير Ss‏ بما Spl‏ الله Ask‏ هم 
ul‏ سن ه؛. وقال ألا EAA‏ این re‏ 
er A‏ وقال لا real ll IE‏ وقال 
A SA‏ تسم من شون این اوا شم لا 
a‏ هود: ۱۱۳. وقال ein‏ 
i f |‏ ۷ وقال RATAS AS Y‏ 2 عل iM‏ 


: ونما شهدنا عليه‎ late بوس: ۳۳. كل هذه الایات تشهد على‎ dl e 


)١‏ هذا هو كفر النعمة المقرر لا كفر الشرك كي لا يخفى. 


فصل عبد الله بن أباض DEN‏ 


شهدت ale‏ هذه الایات } لکن ail‏ 4755 دید نما racer 4531 zu Si‏ 


ent الما‎ Y یکسا 5. وقال‎ SS ds x it; 
به عثمان‎ dy الذاریات: ۳ فلما رائ المؤمنون الذي‎ f at a 
من معصية الله تبرأوا منه, والمؤمنون شهداء الله ناظرون أعمال الناس. وكذلك‎ 

قال اللہ IA KES y‏ لين 
وة SEO‏ کت E AS.‏ وترك خصومة ال خصمین في الحق 
ad‏ وأوقع ما آوعده الله من الفتن وقال الله RASCA IN‏ 
A‏ وهم ESTO EN‏ من تلهم (pio A‏ 
٦١ ee,‏ فعلم المؤمنون أن طاعة عثمان على ذلك 
طاعة إبليس» فساروا إلى عثمان من أطراف الأرض واحتمعوا في ملا من 
المهاحرين والأنصار وعامة أزواج النبي BE‏ فأتوه فذکروه الله وأخبروه الذي أتى 
من معاصي الله فزعم أنه يعرف الذي يقولون aly‏ يتوب إلى الله ويراجع (GA‏ 
فقبلوا منه الذي أتاهم به من اعتراف بالذنب والتوبة والرحوع إلى أمر اللہ 
فجامعوه وقبلوا منه وكان حقا على أهل الإسلام إذا أوتوا بالحق أن يقبلوه 
ويجامعوه ما استقام على الحق» فلما تفرق الناس على ما ألقاهم به من الحق 
ES‏ عن الذي عاهدهم cade‏ وعاد فيما تاب عنه» فكتب 3 أدبارهم أن 
تقطع أيديهم وأرحلهم من حلاف, فلما ظهر المؤمنون على كتابه ونكثه العهد 
الذي عاهدهم عليه رجعوا فقتلوه بحكم الله , وقال الله } وان by AS‏ 


سے 


A ar an‏ وڪم فَقَیلواً آ بِنَهَ é ÁS A‏ لهم 


SS ۱:۰ 


ہہک وے سے کچ VY ‘ph‏ فجامع آهل الإسلام ما شاء الله وعمل باحق» وقد 
vee Ace +‏ 


يعمل الإنسان بالإسلام زمانا ثم يرتد عنه, قال الله 9 RES‏ 
زه بد تا لالد vo ET‏ فلما 
استحل معصية الله وترك سنة من كان قبله من المؤمنين علم المؤمنون أن الجهاد 
في سبيل الله أولى» وأن الطاعة في مجاهدة عثمان على أحکامه فهذا من خبر 
عثمان والذي فارقناه فيه وطعن عليه المؤمنون قبلنا. 

وذکرت أنه كان مع رسول BEN‏ وحتنه» فقد كان علي بن أبي طالب أقرب 
¿had‏ إليه منه» وكان ختنه» ومن أهل الإسلام» وأنت تشھد 
عليه بذلك» وإنا بعد على ذلك» GSS‏ تكون قرابته من محمد Be‏ بحاة إذا ترك 
ا حق وتعاطى کفرّا» واعلم نما علامة كفر هذه الأمة كفرها بالحكم بغير ما sd‏ 
الله ذلك ob‏ الله قال ۶ ومن لم کم AT SEI,‏ ال کین 5% { 
المائدة: tt‏ فلا أصدق من الله قيلا وقال # ی حَدِيثْ بعد أله E‏ ۲ ابحائية: 
٦‏ فلا يغرنك يا عبد الملك بن مروان عثمان عن نفسك ولا تسند دينك إلى 
رحال يتمنون ويريدون ویستدرحون من حيث لا يعلمون» فان أملك الأعمال 
بخواتمهاء وكتاب الله جدید ينطق بالحق» أجارنا الله باتباعه أن نضل أو نبغ 
فاعتصم AL‏ وإنه من يعتصم Al‏ يهده صراطًا مستقيماء وكتاب الله هو حبل 
اله الذي أمر المؤمنين أن يعتصموا به ولا یتفرقواء وليس حبل الرحال من ام 
ينهبون ويطعنون» فأذكرك الله لما أن تدبرت القرآن فإنه حق وقال الله Sy‏ 
AE BE‏ تابعا لما جاء من الله به 
Gis‏ وبه تخاصم من خاصمك من الناس وإليه تدعو وبه تحتج» فإن من يكن 


فصل عبد الله بن أباض La,‏ 


القرآن حجته يوم القيامة به يخاصم من خاصمه ويفلح في الدنيا والاخحرة فان 
الناس قد احتصموا وهم يوم القيامة عند رم ختصمون, فلتعمل لما بعد للوت 
ولا يغرنك بالله الغرور. 

وأما قولك في شأن معاوية بن أبي سفيان أن اللہ قام معه وعجل نصرہ وأفلج 
حجته وأظهره على عدوه بطلب دم عثمان» فإن يكن يعتبر الدين من جهة 
الدولة» أن يظهر الناس بعضهم على بعض ف الدنيا فانا لا نعتبر الدين بالدولت 
فقد ظهر المسلمون على الکفار لينظر كيف يعملون» وقد ظهر الكفر على 
المسلمين ليبلو المسلمين بذلك ويكون عقابا على الكافرين وقال  AGS‏ 
NA SE TARA‏ شهدا واد کک 
ALA‏ د آل عمران: ۰ فان كان الدين إذا ظهر الناس بعضهم على بعض؛ 
فقد سمعت الذي أصاب المشركون من المسلمين يوم أحدء وقد ظهر الذين قتلوا 
ابن عفان عليه وعلی شيعته يوم الدار وظهروا Lal‏ على fal‏ البصرة وهم 
شيعة عثمان» وظهر المختار على ابن زياد وأصحابه وهم شیعتهم» وظهر 
مصعب الخبيث على الختار» وظهر ابن السحف على أخنس بن دجلة 
وأصحابه» وظهر أهل الشام على أهل المدينة» وظهر ابن الزبير على fal‏ الشام 
بمكة يوم استفتحوا منها ما حرم الله عليكم وهم شيعتكم» فان كان هؤلاء على 
الدين فلا يعتبر الدين من قبل الدولة» فقد يظهر الناس بعضهم على بعض 
ویعطی الله رحلا كافرًا ملكا في الدنياء فقد أعطى فرعون ملكا ظهر في الأرض» 
وقد أعطى الذي حاج إبراهيم في ربه ثم» إن معاوية إنما اشترى الإمارة من 


الحسن بن علي» ثم ۸ يَف له بالذي عاهده عليه وقال الله 8 را مهد الله 


۱:۲ فصل عبد الله بن أباض 


دا ASEO Si NET, Zuge‏ 
MUGS © SA‏ قت غر لها من دوز bod‏ 
دوت ایتک دحا یکم أن کرت YAA A‏ 
Si CR SE "als‏ فيه تختلفون کې النحل: ۱ - ٩۲‏ فلا تسأل عن معاوية 
y‏ عن عمله ولا عن صنيعه» غير أنا قد أدركناه ورأينا عمله وسيرته في الناس» 


ولا نعلم أحدًا أترك للقسمة التي قسم الله ولا لحكم حکمه cal‏ ولا أسفك لدم 


پا حسم 


ثم استخلف ابنه يزيد فاسقا من الناس لعينا يشرب الخمر ال مکفر؛ فيكفيه من 


السوی وکان یتبع هواه بغر هدى من الله وقال الله وم عرزيو هويلة 
EN‏ هدی مره A DAS‏ کا القصص: ٠‏ فلا یخف عمل 


معاوية ويزيد على كل ذي عقل من الناس» فاتق الله يا عبد الملك» ولا تخادع 
نفسك في معاويت فقد آدرکنا fal‏ بیتکم یطعنون في معاوية ويزيد ویعیبون 
علیهما کثیر ما یصنعون» فمن يتول Olas‏ ومن معه فانا Ages‏ الله وملائکته 
وکتبه ورسله UL‏ منهم برآء وهم آعداء بأيدينا وألسنتنا وقلوبناء نعيش على ذلك 


Blase ¿ld نحاسب‎ chitey [ذا‎ ale متتاء ونبعث‎ ۳٣ 


۱) روی في صحیح مسلم عن النبي (ص) لا ترحعوا بعدي کفاراً یضرب بعضکم رقاب بعض, فهو يشير إلى الحديث 
وی الآية التي أحتج كما قبل "ومن لم يحكم با آنزل الله فأولئك هم الکافرون". 

٢‏ قال النور السالمي: "فما مضى قبلك لو بساعة ** فدعه ليس البحث عنه طاعه" ومن رأي أي عبيدة الک عن 
فتن الصحابة» وللأوائل AT‏ وأعمالهم التي شاهدوها وحكموا فيهاء إنما هم صحابة وتابعون» ونحن نسمع 
ونكف» ولا نصوب باطلا ولا نبطل حقاء {SE BEES JAS SG EEE SG Eh ay‏ 


فصل عبد الله بن أباض ۳ 


وكتبت إلى تحذرني الغلو في الدین» al‏ أعوذ بالله من الغلو في الدين» وسأبين 
لك ما الغلو في الدين إذا حهلته فإنه ما كان يقال على الله غير الحق ويعمل 


op / 


بغير كتابه ارا التي سن وقال الله تعالى ¿NY‏ لا 
لوا في an‏ ولا ولوأ ٠7١ tg SITY) SE‏ كما فعل عثمان 
والأئمة من بعده» وأنت على طاعتهم وتجامعهم على معصية الله وتتبعهم وقد 
اتبعوا أهواءهم واتبعتهم أنت عليهاء وقال الله عز وحل ۶ ولا ASS‏ آهوآء قوم 
CARE‏ ین تس ل AA CANTA‏ للائدة: ۷۷ فهؤلاء 
Jal‏ الغلو في الدين وليس مَن دعا إلى الله وإلى كتابه» ورضئ وغَضب لله حين 
Le, A as‏ بحكمه حين ضيع وثرکت سنة نبیه. 

وکتبت إلي Gow‏ بالخوارج» تزعم أنحم يغلون في دينهم ویفارقون هل 
الاسلام» وتزعم pl‏ يتبعون غير سبيل المؤمنين» وإنني أبيّن لك سبيلهم: A‏ 
أصحابُ عثمان» الذين أنكروا عليه ما أحدث من تغيير السنة» وفارقوه حين 
أحدث وترك حكم call‏ وفارقوه حين عصى ربه. وهم أصحاب علي بن أبي 
طالب حين حكّم عمرو بن العاص وترك حکم اللہ وأنكروه عليه وفارقوه فيه 
وأبوا أن یقروا الحكم لبشر دون حكم كتاب اللہ فهم لمن بعدهم A‏ عداوة 
Lily‏ مفارقة» كانوا یتولون في دينهم وسنتهم رسول اله = وأبا بكر وعمر بن 
ce‏ ويدعون إلى سبيلهم ويرضون بسنتھم؛ على ذلك كانوا يخرحون» وإليه 
یدعونء وعليه يتفارقون» وقد علم من عرفهم من الناس ورأى من علمهم أنُم 


فصل عبد الله بن آباض 


دع ہے > ساس op‏ 


كانوا أحسن الناس عملا وأشدّ قتالا في سبيل الله وقال الله ۴ GE‏ 


کر 22و pr‏ 


AN NAS 
آعدای ون‎ NES af 
لمن والاهم أولياء بأيدينا وألسنتنا وقلوبناء على ذلك نعيش ما عشناء ونموت‎ 
نبرا إلى الله من ابن الأزرق وأتباعه من الناس» لقد‎ UF على ذلك إذا متناء غير‎ 
کانوا خرجوا حين خرحوا على الإسلام فيما ظھر؛ ولكنهم ارتدوا عنه وکفروا‎ 
بعد إعام» فنبرأ إلى اللہ منهم.‎ 
أما بعد فإنك کتبت ال أن أكتب بجواب كتابك» وأحتهد لك في النصیحت‎ 
ix أبين لك فإني قد بينت لك بجھد نفسي» وأخبرتك خبر الأمة» وكان‎ aly 
AT RS ET ۶ علي أن أنصح لك وأبين لك ما قد علمت.‎ 
تح ست‎ AGE ts ONS لت‎ 
علخ رتا اق‎ LAB یکنا‎ ALG ای کر‎ 1۱ O یوت‎ 
د البقرة: ۹ - ١۰٦۱ء فان الله لم يتحذني عبدًا لأكفر به, ولا أحادع الناس‎ Ba 
أدعوكم إلى كتاب الله وسنة‎ us Pi بشيء ليس في نفسي وأخالف إلى ما‎ 
نبيه يل حلوا حلاله ونحرموا حرامه» ولترضوا بحكمه؛ وتنيبوا إلى ربكم وتراجعوا‎ 
کتاب اللہ وأدعوكم إلى كتاب اللہ ليحكم بيني وبينكم في الذي اختلفنا فيه»‎ 
ورم ما حرم الله ونقسم با قسم الله» ونحكم با حکم الله ونیا من برأ الله‎ 
لنا طاعته في کتابه ونعصي‎ een منه ورسوله» ونتولى من تولاه اللہ ونطيع من‎ 
وان هذه الأمة‎ BE من أمر الله بمعصيته أن نطيعه» فهذا الذي أدركنا عليه نبينا‎ 


4 تحرم حرامًا ولم تسفك دما إلا حين تركوا كتاب رھم الذي أمرهم أن يعتصموا 
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فصل عبد الله بن أباض 

1 ء2 a‏ 
به ويأمنوا cade‏ وانمم Y‏ يزالون مفترقين ختلفین حتى یراجعوا كتاب اللہ وسنة 
نبيه وينصحوا كتاب الله على أنفسهم ويحكموه إلى ما اختلفوا فيه فان الله 
يقول * ES‏ فیه ون شیو SSS‏ ال RIS‏ اک وق E e‏ 
٠١ lc‏ وان هذا هو السبيل الواضح لا يشبه به شی من السبل» 
وهو الذي هدى الله من قبلنا محمدا BE‏ والخليفتين الصالحين من بعده فلا 
يضل من اتبعه ولا يهتدي من تركه» وقال وان هد رى LE‏ 
الأنعام: vor‏ واحذر أن تفرق بكم السبل عن سبيله ويزين لك الضلالة باتباعك 
هواك فيما جمعت a]‏ الرحال؛ فإنحم لن يغنوا عنك من الله AU ABS‏ 
الاهوای إنما يتبع الناس في الدنيا والآخرة إمامين: إمام هدى وإمام ضلالة؛ Lal‏ 
إمام هدى فهو يحكم با أنزل الله ويقسم بقسمته ويتبع کتاب الله وهم الذیر 
قال y‏ وتا (SA SET‏ 
السجدة: Tt‏ وهؤلاء أولياء المؤمنين الذين أمر الله بطاعتهم وهى عن معصیتهم. 
Ul,‏ إمام الضلالة فهو الذي يحكم بغير ما أنزل الله ويقسم بغير ما قسم الله 
ويتبع هواه بغير سنة من الله» فذلك كفر كما می call‏ ونمى عن طاعتهم 
وأمر let‏ وقال ۶ فلا ع A ON‏ بو جهاها کی £ 
لفرقان: ۰۲ فإنه حق أنزله بالحق وينطق به» وليس بعد ا حق إلا الضلال فأ 
تصرفون. ولا تضربن الذکر عنك صفحاء ولا تشکن في كتاب اللہ ولا حول ولا 
قوة إلا بالل العلي العظیم فانه من لم ینفعه كتاب اللہ لم ينفعه غيره. 


ای فصل عبد الله بن آباض 


وکتبت إلي أن أكتب اليك بمرحوع كتابك» فإف قد كتبت إليك وأنا أذكرك 
y‏ العظيم لما قرأت كتابي وتدبرته» واكتب إلي إن استطعت بجواب ¿US‏ إذا 
كتبت إليك با أتنازع فيه Uf‏ وأنت انزع عليه بينة من کتاب Gio! ait‏ فیه 
قولك فلا تعرض لي بالدنیا فإني لا رغبة لي في الدنيا ولیست من حاجتي ولکن 
لتكن نصيحتك لي في الدين ولا بعد الموت» فان ذلك أفضل النصيحة» فان الله 
قادر أن يجمع بيننا وبينك على الطاعة» فإنه لا حير فيمن ۸ يكن على طاعة 
الله وبالله التوفيق وفيه الرضى والسلام عليك". انتهى كتابه. 

ولم أطلع على تاريخ ولادته ولا وفاته» ويدل بعض كلامه كأنه أدرك النی وَل 
(فهذا الذي أدركنا عليه نبينا) وهو ممکن فخلافة عبدالملك كانت سنة مس 


وستیں. 


فصل أبو dane‏ مسلم بن أبن كريمة 

هذا هو ثالث الأركان وحامل لواء العلم والإمامة للمذهب الإباضي للمغرب 
وحضرموت وعمان» حبس نفسه في التعليم أربعين سنة» تارة يعلم في غار وتارة 
حارج الغار. قال العلامة الشماخي في كتاب السير: "أبو عبيدة مسلم بن أبي 

كرعة ques‏ كان مولى فيهم وكان أعور وشهر بالقفاف» توفي في ولاية أبي 
جعفر المنصور بعد وفاة حاحب رضى الله عنهماء تعلم | ا 
روايات الحديث وأحكمهاء وهو الذي يشار إليه بالأصابع بين أقرانه ويزدحم 
لاستماع ما يقرع الأ ماع من زواجر وعظه وقد اعترف له بحوز قصب السبق 
في العلوم". فقد ثبت وجوده عام نمانية وخمسين للهجرة» وموته في خلافة أبي 
حعفر المنصور سنة خمس وثلاثين ومائة. وروي أنه أدرك من أدركه حابر بن زید 
من الصحابق ولعله أدرك بعضا منهم» أخذ العلم من حابر بن زيد وزملاء 
حابر وتلامذته كضمام بن السائب العبدي العمانی وجعفر ابن السماك 
العبدي» ويقال إنه أحذ من هذين أكثر ما أحذه من جابر» وأحذ أيضا من 
صحار بن العباس وكان صحابیاء قال رضي الله عنه: "من م يكن له أستاذ من 
الصحابة فليس هو على شيء من الدين» وقد منّ الله علينا بعبد الله بن عباس 
بن عبد المطلب عم رسول الله ل وعبداللہ بن مسعود وعبدالله بن سلام 
وهم الراسخون في العلم» وعلى آثارهم اقتفیناء وبقوهم اقتدیناء وعلى سیرتھم 
اعتمدناء وعلی منهاجهم سلكنا" وقال أيضا رصي اله عنه: "لا يؤحذ العلم من 
أربعة: رحل مبتدع يدعو إلى بدعته» ولا من سفيه يدعو إلى سفهه» ولا من 
يكذب وان كان يصدق في فتواه» ولا من يعزز مذهبه عن مذهب غيره". قیل 


۱:۹ 


۱0° فصل gol‏ عبيدة بن أبي كريمة 


له: يرحمك اللہ أرأيت من لا حفظ الأحاديث عن رسول الله BE‏ وهو ثقة 
أيؤخذ عنه العلم؟ قال: سبحان اللّه! وكل الناس يحفظون الحديث» بل يؤخذ 
العلم عن الثقات وان كانوا لا يعلمون حدیثا oly‏ قيل له: يرحمك الله يا أبا 
عبيدة» أتعمل به إذا كان LE‏ رواه عن الصحابة؟ قال: إن عرفت عملت به Vig‏ 
فلا. وقال أبو عبيدة: "كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال» 
فلولا أن الله تعالى منّ علينا بجابر بن زيد رضي الله عنه لضللنا". وف AS‏ 
المصنف (وهو من الكتب القدیمة يبلغ واحدا وأربعين جزءاء توق مؤلفه عام 
Lal, 12958‏ أن حتات بن كاتب وحعفر بن السماك سارا مع حبيب بن 
الهلب إلى أن قتلا معه» فتكلم في ذلك فأظهر أبو عبيدة ولايتهماء وهذا في 
قتال الخوارج دفاعا عن البصرة» وكثير من ولد المهلب یرحعون إلى حابر بن زید 
وكلهم من أهل عمان قال البرد:وثبت المغيرة في جمع أكثرهم من Jal‏ عمان 
وذكر في قتال الأزارقة. قال أبو سعيد الكدمي (من علماء عمان القدامى): 
روي لنا أن ال حتات ابن الكاتب المشهور بالفقه من فقهاء المسلمين وقيل إنه 
کان من توامء وكان فیما JS‏ إنه كان ینزل بسمد نزوى من عمان» وتوأم هي 
واحة البيعي» وقبيلة حتات من بني میم كان أبو عبيدة رضي الله عنه وقافا 
وكان يضعف آمر الشفعة ويقول لا تحبس على يتيم ولا غائب» فابتلي بھا رحل 
من أصحابه فجاءه يسأله فقال: اذهب فاسأل أشياخ البصرة» هل لحابر فيها 
ذكر؟ فأخبر أن حابرا یوجبھاء deb‏ بقول جابر. قال أبو سفيان: بعث عبد 
الله بن الحسن إلى أبي عبيدة My‏ جماعة المسلمين حين أراد الخروج فتشاورواء 
فتكلم AS‏ برأية» فاتفق رأيهم أن يبعثوا اليه The‏ بن كثير» وقد قال لهم tle‏ 
a!‏ على دينك وكان من متكلمي المسلمين إلا أنه أحدث أشياء قلاه 


فصل أبو عبيدة بن أبي كريمة ١0١‏ 


المسلمون عليهاء فقال أبو عبيدة: إن هذا ليس برأي؛ أترون رحلا GE‏ على 
نفسه ويطلب اللك ألا يعطيكم كل ما سألتموه. وإذا طاوعكم على ما 
تدعونه إليه قال: أنا مقر بدعوتكم ولكن الناس إلى أسرع ۳ أحق» فما عسى 
عبدالله بن بحی فليقاتل بین يديه حتى عوت. ففرق جاعتهم وأفسد رأيهم. 
وقال أبو سفیان: قيل ay‏ عبيدة: ما يمنعك من ا خروج ولو >> ما تخلف 
بين الظهر والعصر مخافة الأحكام. 

قدم أبو عبيدة مكة ومعه امرأة من الهلبیات وهی oto-‏ سعیده أو عمتھاء 
فلما فرغا من حجهما قالت له: أريد المقام aXe‏ قال لما: الخروح أفضل قال 
الراوي: فقلت وأنا آحرج معکی قال: أنت فأقم» فقلت: تأمر هذه باخروج 
خيرها يعني الطواف وبعید من شر أهلهاء كأنه يكره المقام فيها للتجارة. Ago‏ 
رحلان على شهادة أبي عبيدة عند قاضي البصرة» قال المشهود عليه: أصلحك 
الله LE‏ شهدا Ale‏ بشهادة فلانء وقال: ويحك أنا به عارف» ولو جاز لي أن 
أحكم بشهادة رحل واحد لحكمت بشهادته. وأتى هزه الکوٹی أبا عبيدة 
ليذاكره في أمر القدر فخرجا إلى منزل حاحب فتناظرا کثیراء وآخر ما مع من 
gl‏ عبيدة: يا حمزة على هذا فارقت غيلان» فخرج فکلمه حاحب وكان هيبته 
من حاحب أعظم من هيبته من أبي عبيدة» فقال حمزة: إنما أحذت هذا القول 
عن المسلمين» فقال له حاحب: لم تدرك أحدا إلا وقد أدركته إلا جابراء فعن 
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من آخذته؟ فقال: whe‏ فقال حاحب gl‏ أرحع عنه» فارحع عنه كما رحعت 
عنه» فقال: ارفق بي واقبل ما أقول» ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك 
من سیئة فمن نفسكء فالحسنة من الله والسيئة من العباد» وأقول: لا يكلف الله 
نفساً إلا وسعهاء فقال له: LI‏ هذه الكلمة فمقبولة من غيرك أما منك فأنا 
آعرف مذهبك فيها آولا» فخرج فسأل عنه حاجب فقال: ارفقوا بحمزق ثم 
بلغهم بعد مدة أنه مشى إلى النساء والضعفاء فكلمهم» قال: فأمر آبو عبيدة 
حاجبا فجمع له الناس» قال: فتكلم المتكلمون» ثم تكلم حاحب فحمد الله 
ale‏ عليه وقال: إن حمزة وعطية أخدثا علينا أحداثاء فمن آواهم أو أنزهم أو 
حالسهم فهو عندنا الخائن التهم» فتفرق الناس» وطرد من المجلس» وهجره أبو 
عبيدة ply‏ بحجرانه لقوله بشيء من القدر فقال: يا عجبا GY‏ عبيدة قد أمر 
Gls‏ وهؤلاء الفتيان يقولون: أراد وشاء وأحب ورضي عنهم وهو يدنيهم ولا 
يقول بمثل قوشم. فقال أبو عبيدة: هؤلاء أرادوا إثبات القدر فغلوا فيه» وحمزة 
يريد إزالته وليس مثبته كمزيله. قيل لأبي عبيدة: هل يستطيع الكافر الإيمان ؟ 
فقال: من يستطيع أن Gb‏ بحزمة حطب من حل إلى حرم يستطيع أن يصلي 
ركعتين ولا يقول يستطيع ذلك إلا بتوفيق الله. سأل عمن كان على دين عيسى 
وم يبلغه أمر gl‏ عليه السلام فدعا رحلا من المحوس فأجابه فانظر فيها قال: 
فما تقولون؟ قال: الداعي مسلم وابحیب كافر» قال: فهل يدعو إلى طاعة الله 
ودینه؟ قالوا: نعم» قال: وکیف یکون الداعي إلى طاعة مسلما وا جیب کافرا؟ 
فراددوه ابخواب bad‏ منهم» فخرحوا من عنده منكسرين» فأتوا حاجبا فقالوا: 


أغثنا قد عجل علينا بالبراءة إنما أردنا آن نستفهمه فأخبرہ بتوبتهم» فقال: 
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فليأتوا الربيع وعبد السلام بن عبد القدوس فليخبراهما بتوبتهم» قال: ففعلوا وأمر 
بهم وأدخلوا ا حالس. 

قال أبو سفیان: احتمع ابن أبي الشيخ البصري وأبو عبيدة بمنى فقال GY‏ 
عبيدة: هل أجبر الله أحدا على طاعة أو معصية؟ فقال: لاء ولو قلت ذلك 
لكان تخويفه لحم وترهيبه إياهم عبثاء قال: فالعلم هو الذي أقاد العباد إلى ما 
عملوا؟ قال: لاء ولكن سوّلت لهم أنفسهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فكان 
منهم ما علم الله. روي أن واصل بن عطاء كان يتمنى لقاء Ul‏ عبيدة» وكانا 
أعميين» فقال قايد واصل: هذا آبو عبيدة» JU‏ واصل GY‏ عبيدة: أنت الذي 
يقول إن الله يعذب de‏ فقال: لاء ولكني أقول إن الله يعذب على 
المقدور أأنت الذي تزعم أن الله يعصى باستكراه؟ فانقطع واصلء ثم قيل له: 
سألته فتخلص؛ وسألك فوقفت. فقال: بنيت له بنيانا منذ ثلاثين سنة فهدمه 
وهو واقف. قال أبو عبيدة عن جابر بن زيد لما احترق بيت الله الحرام من أجل 
شرارة طارت با الريح قال بعض الناس: قدر الله هذاء وقال آخرون: ۸ يقدر 
الله أن يحترق بيته» فمن ثم وقع الخلاف الأول في القدرء قال عبيدة: وكان 
احتراقه يوم السبت لست ليال خلون من ربيع الأول سنة أربع وستين» وكان 
یصف أمر القدر ویقول: والله ما من نكاح ذات بعل» وانتحال هجرة» ولا 
حکم بغير ما أنزل اللہ Lily‏ هو شيء أحدثه الناس فيما بينهم» فمن أقر أن الله 
عالم بالأشياء قبل أن تكون فقد أقر بالقدر قيل له: إن حمزة قال يخلق» قال: 
وما ذلك الخلق؟ قيل: يزعم أنه إذا حرك المروحة كان منها ريح قال ليس لذلك 
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الريح خالق N‏ برأي قوله؟ قال: نعم قال: فلو قاله بدين لك 
قال: فإذا قال برأي؟ قال: إن الرأي عجز لا يكون كمن يدين به. 

سكل أبو عبيدة عن نساء تھامة ونحوهاء اللات لا يتسترن ويتبرحن فقال: هن 
مثل الامای فقيل ذلك لبشير فقال: لا لعمري» الاماء مال» وأما ا حرایر غض 
ما استطعت. وسأله رحال عن شيء A‏ يصح السائل مسألته فقال: فرج عني 
Gb‏ مغموم فقال له آبو عبيدة: أنت Gol‏ بذلك مني» تخلطون ثم تطلبون منا 
الصحيح. قيل لأبي عبيدة: إن أهل عمان يفتون بالرأي» قال: ما سلموا من 
الدماء والفروج. 

سجن الحجاج ضماما وأبا عبيدة ورعا ضاق ضمام فيقول له yl‏ عبيدة: 
على من تضيق؟! وكانا ينفضان القليل من LAL‏ ويقصان شوارکما بأسناتمما. 
وسأل الحجاج E lege‏ يعذبمم؟ قال: بإطعام الزيت والكراث» فأطعم أهل 
السجن des‏ قال ضمام: فسمنا بھماء فقيل للمجوسي: ۸ أشرت بذلك؟ 
فقال: لعلهم يحيون ويموت قبلهم فیخرحونء ومات الحجاج وهم با حبس. 
ويروى أنحم اشتهوا اللحم فاتفقوا مع السجان فاشترى لهم لحماء فبينما هم 
يتناولونه إذا بصوت على باب السجنء فرموا به في الكنيف» فلم يظهر لهم 
أحد» قال: فكان حزننا على اللحم أشد علينا من قرمنا. قال وايل بن أيوب 
الحضرمي O‏ مشايخ من Jal‏ حضرموت فقهاء علماء فسألتهم عن رجحل 
اكترى دابة إلى موضع فجاوز الموضع فتلفت الدابة قال: فأجمعوا كلهم أنه 
ضامن للدابة» قال: قلت ted‏ ما تقولون في الكراء؟ قالوا: ما نرى عليه الكراء 
إذا ضمناه Of‏ الدابة» قال: وكان آبو عبيدة غائبا أو نائما فاستيقظ قال: وقال 
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J‏ حاحب: يا حضرمي سل الشيخ عن ALY‏ قال: فسألته قال: يضمن عن 
الدابة والكراء جميعاء قال: فقال له محمد بن سلمة: من أين يا أبا عبيدة يضمن 
الكراء؟ قال: من حيث لا تعلم. قال المليح بن حسان: دحلت أنا وعبد الملك 
الطويل على Gl‏ عبيدة فسألناه عن رحل أدحل يده تحت امرأة فأنكرت إنكارا 
تاما وفضت. له أن يتزوجها؟ فقال أبو عبيدة: نما فروج يا أبا نوح» قال: 
صدقت» ولكن أفتى بھا حابرء فقال: نما الفروج» فقال: نعم ثم قال أبو نوح: 
ألم آفکم يا معشر الفتيان أن fis‏ إذا كان أبو عبيدة حاضرا. (وأبو نوح 
هذا من أهل عمان) قال أبو سفيان: وقع غلام كان لحاحب عند أبي جعفر 
المنصور فسأله: لمن كان؟ فقال: لحاحب» وكان Uke‏ به وبأبى عبيدة» فدحل 
عليه یوما فرآه حزينا فسأله فقال: مولاي الذي كنت له مات» يعني حاحب» 
فرع أبو جعفر فقال: رحم الله حاجباء ثم دحل عليه بعد ذلك فرآه حزينا 
فقال: مالي أراك حزينا؟ فقال: مات صديق لمولاي يقال له أبو عبيدة الأعور, 
قال: وانه قد مات؟! قال: نعم» a‏ وقال: ذهبت الأباضية. 

والحاصل أن مناقبه وصفاته لا يحصيها كتاب» فقد عاش زمانا طويلاً مختفيا 
في غار خوفا على نفسه وعلى الدين أن يذهب» وكان طلبة العلم يتهافتون عليه 
في ذلك الغار كالنحل» فقد أقبل بعضهم من القيروان وبعضهم من OLE‏ 
وبعضهم من مصر وبعضهم من خراسان وبعضهم من المدينة كمحمد بن 
مسلمة محمد بن حبيب» وبعضهم من حضرموت» فهذا صادر وهذا وارد 
على رأس الحضرميين وائل بن أيوب والإمام عبدالله بن GF‏ بن عمر بن الأسود 
بن عبدالله بن الحارث بن معاوية بن الحارث الكندي» وعلى رأس المغاربة الإمام 
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عبد الرهن بن رستم الفارسي ومن عنده من حملة العلم» ومن عمان عدد كبير 
على رأسهم احدث الشهير صاحب ا مسند الربيع بن حبيب الفراهيدي وأبو 
حمزة المختار بن عوف بن سليمان بن مالك بن فهر الأزدي أحد بنی سليمة من 
بجر الباطنة» وبلج بن عقبة الفراهيدي من بجز أيضاء وقد اتخذوا على الغار 
سلسلة» فإذا أقبل أحد يخافون منه حركت فيسكتون ويشتغلون بصناعة 
القفاف. وإذا أمنوا اشتغلوا بالقراءة» قال أبو سفيان في وصفهم: حدثني وايل 
بن أيوب الحضرمي قال: لقد أدركت رحالا إن كان الرحل منهم لو ولي على 
الدنيا لاحتمل ذلك 3 عقله وله وفهمه وورعه» وقال أبو عبيدة رضي الله 
عنه: عجبت لتقصيرنا في بقية عمرناء ألا ترون أن من نعمة الله علینا وعليكم 
انا نرحو أن تصل مودتنا إلى أصحاب الكهف وأصحاب الأخدود إلى أنبياء الله 
الأولين القدامي» فكيف تقصر مودتنا في إخواننا وشركائنا في حب الله وأعواننا 
على ذكره بالبر والتقوی» ولو تعلمون ما سبق به أولكم إن كنتم صادقین لحزنتم 
طويلاً ولجهدتم بالليل كثيرا ولبكيتم كما بكى الذين من قبلكم من المسلمين. 
قال في بيان الشرع: باض الدين عکة وفرخ بالمدينة» وطار إلى البصرة» وغض 
إلى عمان. وقال أبو سعيد الكدمي: كان رحل من المسلمين يقال له حيار من 
أهل مايل من عمان من طي» وهو خیار بن سا مء قيل له: أوصء فقال: اذا 
آوصي؟ ما علي درهم ولا لي على أحد درهم. وكان يضرب به المثل: موتة 
كموتة خيار» وکان رحلاً فاضلأء وکان یقول GY‏ عبيدة في بعض کلامه: إذا 
حاوزت غر البصرة فأنا أفقه منك لو كنت نبيا ما أحابك أحد» آنت شدید 
على الناس» فضحك أبو عبيدة رحمهما الله تعالى. كني أبو عبيدة بابنته عبیدق 
Uy‏ آثار وأخبار فيما یتعلق بالنساء ولأبي عبيدة مسائل وأقوال العمل على 
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غیرها في الذهب الأباضي منها: جواز الفصل بين الصلاتین لمن cam‏ ومنها: 
ol‏ أكثر ایض سبعة عشر يوماء ومنها: أن Je‏ الحيازة عشرون سنة» ومنها: 
أن الوالاة والترتیب في الوضوء غير واجبين» والمنوع مخالفة السنة. Sy‏ موسی 
بن علي عن أبيه عن حده أن آبا عبيدة اُڏن فنسی أن یقول: حي علي 
الصلاة» فلما فرغ قيل له: يا أبا عبيدة إنك ۸ تقل: حي على الصلاةء فقال: 
حي على الصلاة. 


pm A nn an rm mn en سے ہہ‎ m 


فصل الربيع بن حبيب 


أبو عمرو الربیع بن حبيب بن عمرو الفراهيدي» الطود الأشم والبحر 
الخضمء abel‏ من فراهيد من غضفان» ونزل البصرة في محلة يقال لما الحربية» لم 
يتحقق معنا مولده ولا موته ٹی أي شهر By‏ أي سنة إلا أن الثابت وحوده في 
زمان حابر بن زيد Goll‏ عام BH‏ وتسعين هجرية» إذ أدركه والربیع شاب 
وروی عنه في المسند hey he‏ عليه موسى بن أبي جابر المتوق عام واحد 
وتمانين بعد المائة» فهو ما بين هذين التاریخین. وشيوخه كثير يبلغ عددهم خمسة 
وعشرين nd‏ ومن الممكن أن يقال: ail‏ من التابعين؛ حيث أدرك جابرًا الذي 
مات هو وأنس بن مالك الصحابي في جمعة واحدة» وغالب رواياته عن ضمام 
بن السائب العماني وأبي عبيدة مسلم فقد روى عن أبي عبيدة؛ ففي المسند 
الذي هو عمدة المذهب الاباضي من رواية الربيع عن ان عبيدة GU‏ وثمانون 
حديثاء وجملة ما في ابلزاین الأولين من المسند ستماية وأربعة وخمسون حديثاء 
منها مائة وخمسون حديثا لابن عباس» وحديث gl‏ سعيد الخدري ستون 
حدیثاء وحديث Gl‏ هريرة اثنان وسبعون حديثاء غير الذي رواه عن عائشة el‏ 
المؤمنين وهي عانية وستون حدیٹاء وروی مراسيل حابر بن زيد التي تبلغ أربعا 
وثمانين ومائة حديثاء وهذا كله غير ما رواه عن Ul‏ أيوب وعبادة بن الصامت 
وأبي مسعود وعلي بن uf‏ طالب. هذا جميع ما في المسند المتداول بأيدي رحال 
المذهب الاباضي» By‏ المجموع روايات ضمها إلى المسند العلامة الغريي أبو 
يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارحلاني» أحاديث وآثار احتج با الربيع على 
خالفیه في مسائل الاعتقاد وغيرها. قال نور الدين السالمي: "وهي أحاديث 
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صحاح» يعترف ا خصم بصحتها" وحعلها المرتب أبو يعقوب في الجزء الثالث 
من الکتاب؛ ثم إنه ضم إلى ذلك روايات محبوب بن الرحيل بن سيف بن هبيرة 
القرشي عن الربيع» وروايات الإمام أفلح بن عبد الوهاب بن عبدالرحمن الرستمي 
عن Ul‏ غانم بشر بن غام الخراساني» ومراسيل جابر» وحعل ا حمیع في ا حزہ 
الرابع من الكتاب» فكانت أجزاء الكتاب أربعة» الأولان في أحكام الشريعة من 
Uy!‏ إلى آخرها بالسند العالي. ويروي الربيع أيضا عن أبي نوح tle‏ بن نوح 
الدهان البصري العماني؛ وأصله من طي» ويروي عن ضمام بن السائب حسبما 
ذکرناء لکن روايته عن ضمام قد اعتنى بجمعھا الشيخ أبو صفرة عبد الملك بن 
صفرة. كان أبوه حبيب بن عمرو أحد تلامذة جابر بن زيد. قال العلامة 
الشماحی: صحب الربيع U‏ عبيدة فنال وأفلح» وتصدر بعده على الأفاضل 
قال أبو سفيان: "لما أصاب أبا عبيدة الفالم وحضر خروج الناس الى الوسم 
مضى إلى أبي عبيدة حاجب بعبد الله بن عبد العزيز ليرسله مع الربيع» فقال: لا 
¿Jul‏ قال له: فالثنی؟ قال: نعم» فأرسلوا إلى المثنى فحضرء فقال: أشير عليكم 
ألا تفعلواء فيقال: ما وحدوا من يبعثون مع الربيع في سنه وفضله إلا هذا 
الغلام» فازداد محبة بقوله في نفس أبي عبيدة» وازداد عندهم رضی» فخرج الربيع 
وحده. قال أبو سفيان: ذكر الربيع عند أبي عبيدة فقال: تقیّنا وأميئنا Uday‏ 
قال ابو سفيان: "اجتمع وايل والمعتمر بن عمارة وجماعة إلى الربيع فسألوه أن 
يخرج إلى الموسمء فقال: ما عندي ما أتحمل به» فمشوا إلى النظر بن ميمون» 
وكان من خيار المسلمين ومن تحار الصين» فأعلموه بقوله فأتاه بأربعين ديناراء 
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فقال له: cle A>‏ قال: فلم يقبلهاء وکان به خاصاء فأتاه وایل والعتمر فقالا: 
تعلم يا أبا عمرو حاجة الناس إليك فأبيت أن تقبل من النظرء قال هما: قال 
لي: خذھا على أن تحج بماء ولست آقبلها على شرط. فرجعا إلى النظرء قال: 
حذاها وادفعاها cad!‏ ولست أظن أنه يكره ذلك ففعلاء UB‏ أن "la‏ 

قال أبو سفیان: "استحلف آبو جعفر رحلا من أهل الوصل بالطلاق على 
رحل اتمم أن عنده ماله فحلف» فرجع الرحل إلى داره فوحد نعل فکتب 
بالسألة إلى الربيع فقال: لا بد أن يحضر الحالف» فلما حضر ar‏ العلماء 
والأشياخ فاتفق رأيهم على أن الملوك لا يستحلفون على النعال وما أشبههاء 
والربيع ساکت؛ فقال الرحل: ما تقول LIL‏ عمرو؟ فقال: أرى فراقهاء فقال 
شعيب: إن الملوك لا يستحلفون على النعل» قال: صدقت» ولكن Lalo‏ 
قال: ما له عندي قليل ولا كثير» ولا تخلو النعل أن تكون من القليل أو الکٹیں 
قال أبو العباس: إن ane‏ انعقدت على علمه ولا علم له بالنعل» وأيضًا فان 
لفظة عندي لا تلزمه ما ألزمه؛ OY‏ فيه تخصيصًا لا يقتضي قصر ا حلف: ولعله 
أحذ بالأحوط". 

قال yf‏ سفيان: ويرى التغليظ على من قال: علی age‏ الله وميثاقه» أو كافر 
يهودي أو نصراني. pai cle‏ أبو محمد الأزدي إلى أبي عبيدة يسأله عن مسألة 
فأجابق ثم قال: cul‏ الربيع» فلما حضر سأله فأحاب بغير جواب أبي عبیدق 
فراجعه آبو عبيدة cad‏ وقال: الذي حفظت عنك كذاء قال: Bol‏ حفظت؟ 
قال: نعم» قال للرحل: انظر ما قال الربیع فخذ به؛ ab‏ عني حفظ. وکان أبو 
عبيدة في وقته ذلك في شكاية» وکان الربیع 13 سئل عن مسئلة أجاب عنها. 


vu‏ فصل الربيع بن حبيب 


قيل: ويقال له إذا bel‏ عنها: عمن أحذ تما؟ فيقول: حفظت الفقه عن نلانة 
أبي عبيدة وضمام وأبي نو هذا قول أحدهم. dy‏ يخف عليه قول واحد منهم. 
وسئل عن رحل مشتمل من البرد فيضع كساءه تحت قدميه ويسجد ويداه على 
الطيلسان» قال: هذا صنيعي» إلا أن يرى أبو المضا غير ذلك وكان gf‏ المضا 
من السّند قد أدرك أهل النخيلة» قال آبو المضا: القول قولك. 

ودخل عليه أبرهة بن عطية فقال: يا أبا عمرو رحل من إخوانك من Sal‏ 
الشام» فكان يختلف عليه ويسأله عن الفقه زماناء فحضر بعض المسلمين az‏ 
فقال: سم على أخينا فسلّم علیه, فقال: من أي البلاد؟ قال: من الشام قال: 
من أهل ا حزیزة قال: لعلك ابن عطية؟ قال: نعم قال: أبا عمرو هذا الذي 
أهلك Jal‏ خراسان وأبُوه قبله» فلا يدحلن عليك» قال الربيع: أسرعت على 
الرحل» فخرج الرحل GE‏ وائلا والمعتمر وعبد الملك وجماعة من أصحابنا 
فأعلمهم» فأتوا الربيع فقالوا: قربت بن عطية» فقال: لا جمل بمثلي أن ُرد من 
gal‏ مع أن الرحل لم يسألني عن شيئ aa ST‏ قالوا: فلا یدخلن عليك. فأتى 
فأستأذن فحجبه» فقال: ما ظننت الربيع Y‏ فضله وعلمه وورعه وحلمه يرد 
مثلي» وإغا أسأله عما ينتفع الناس به من أمر دينهم» فبكى وانصرف» وارتحل 
من جواره. 

dy‏ أيامه حالف عبدالله بن عبد العزیز وأبو المؤرج وشعیب وأصحابھم في 
ch‏ والمرأة التي توتی فيما دون» وأن أهل القبلة المتأولين في الدين الذي ورد 
ما يوهم التشبيه مشرکون» ورد الربيع مقالتهم وبرئ منهمء وقد كانوا تكلموا 


فصل الربيع بن حبيب vio‏ 


بذلك ني أيام أبي عبيدة, فأنكرها عليهم وطردهم من ا ٹحلس؛ وأتوا حاجبا 
والربيع فتابوا وأعادهم إلى المحلسء ثم آظهروها في أيام الربيع وتمادوا عليها. 

مات أبو عبيدة وعلماء الإباضية في المغرب وحضرموت وعمان والبصرة 
وخراسان والسند ومصر وكلهم يرحعون إلى الربيع بعده في مهماتحم» جمع أبو 
غانم بشر بن غائم الخراساني Al LES‏ ماه « المدونة » عن سبعة من تلامذة 

وحمل عنه العلم إلى عمان عدد کبین أشهرهم على الإطلاق خمسة: محبوب 
بن الرحيل (وهو ربيبه) وموسى ابن أبي حابر الأزكوي (من بني ضبة المتوف ليلة 
أحد عشر من حرم سنة إحدى وتمانين ومائة سنة» وعمره أربع وتسعون سنة 
وأشهر) والثالث بشير بن المنذر النزواني العقري (حد بني زياد» من سامة بن 
لؤي بن غالب المتوق سنة OK‏ وسبعين وماية في الربيع) والرابع محمد بن المعلى 
الفشحي الكندي» والخامس المنير بن النير الريامي ابحعلاني من قضاعة بن مالك 
بن حير وی وفاته احتلاف فيه year‏ التناقض. 
أنكروا إمامته» رضي الفريقان الربيع حاكمًا بينهم») وذلك في العقد الثامن بعد 
المائة» فكتب إليهم ما نصه: as‏ الرحيم وصلى الله على نبينا محمد 
وآله الطاهرين» أما بعد: فقد بلغنا يا إخواننا ما كان قبلكم وفهمنا ما كاتبتمونا 
به» أما ما کتبتم به من أمر الشرط فليس من سيرة المسلمين أن يجعلوا الشرط في 
الامامة أن لا يقضى أمرًا دون جماعة» ولو صح في الإمامة شرط لما أقيم لله 


فصل الربيع بن حبيب 


حق ولا حد» ولعطلت الحدود وبطلت الأحكام وضاع الحق» على أن الإمام إذا 
قدم إليه سارق فلا يصيب أن يقيم عليه حدّا فيقطع يده حتى تحضر الجماعة 
التي ذكرناء أو زن أحد فلا يرحم ولا E‏ حتى تحضر (al‏ ولا يجاهد الإمام 
عدوًا ولا ينهى عن فساد الا بحضرة الجماعة المعلومة» والجماعة يتعذر اتفاقها 
فالإمامة صحيحة والشرط باطل. وأما ما ذكرتم من تولية رحل من المسلمين إذا 
كان فيهم من هو أعلم منه فذلك جائز إذا كان الثاني من القناعة والفضل 
Ar‏ ول أبو بكر الصديق رضي الله عنه وزيد بن ثابت أفرض منه 
وعلي بن أبي طالب أقضى منه» ومعاذ ابن جبل أعلم منه» وهذا ليس فيه 
اختلاف لقول رسول الله ي "أفرضكم زيد وأقضاكم علي واقرؤكم أي وأعلم 
أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل" وقوله Be‏ "معاذ بن جبل سيد العلماء 
سیحشر Me‏ يوم القيامة أمام العلماء". وعليكم السلام ورحمة الله وبرکاته. 

لقد كان في البصرة بمنزلة إمام البيعة مع الإباضية فلا يقدمون ولا يؤخرون إلا 
عشورته» وكانوا يؤدون 1G al‏ أموالهم ليضعها حیث يشاء. 

قال أبو سفيان (وكان ربيبه): كتب إلي الربيع أن آتيه ولا أصوم في اليوم 
الذي فيه؛ فأتيته فأعطاني حمارا وقال: اركب هذا الحمار في أحياء البصرة فطف 
واکتب لي من كان من المسلمين؛ قال محبوب: فرکبت الحمار وجعلت استخرج 
من على ch‏ المسلمين ي أحياء البصرة وكتبتهم حتى بلغوا WU‏ وألف» 
ووحدت نساء من المسلمين قد تزوحن برحال من قومنا قد ماتوا وحلفوا أيتامًا 
معهن؛ ول يكن N‏ ومیزتم ليرى رأيه فیهم» فلتا 
رحعت إليه وعرفته أعطى ary‏ اليتامى الذين من أولاد قومنا رحمة لأمھاتھم. 


۱۹ 


فصل الربیع بن حبیب ۷ 


هذا وأخباره وآثاره مشحونة le‏ الكتب العمانية والغربیق وقد شرح المسند 
الشيخ أبو ستة من علماء جربة بالجمهورية التونسیة ولا تزال با إلى اليوم بقية 
صالحة من رحال المذهب» وشرحه Heth‏ نور الدين السالمي. 

وكانت له أقوال العمل على غيرها في المذهب الأباضی منها: عدم تحرعه 
نكاح المتعة» والصحيح معهم نسخهاء ومنها: قوله إن الصلاة لا يقطعها es só‏ 
ومنها: أنه ينزل الأم منزلة الأب عند عدمه ومنها: أنه يرى أن المكاتب عبد ما 


بھی عليه شي ۶ ما كوتب cade‏ ومنها: أنه لا يرى الاستنجاء «Uta ¿UL‏ 


فصل 


بين الناس 
وافتراق الأمة 


فصل في أصول الخلاف بين الناس وافتراق الأمة 

لا یخفی of‏ الأصول التي یرحع إليها جميع المسلمين على أنواع الاختلافات 
بينهم هي الكتاب والسنة والإجماع» ولكن الخلاف معهم في الإجماع والقیاس؛ 
وهما الثالث والرابع من الأركان عند جمهور المسلمين العتبرة أقوالمم وأفعالهم. 

قال بعض الفقهاء: عرض الاختلاف لأهل ملتنا من ثمانية آوحه کل ضرب 
من الخلاف متولد منها ومتفرع عنها. الأول: اشتراك الألفاظ والمعاني. الثاني: 
الحقيقة واحاز . التالت: الافراد والترکیب . الرابع: الخصوص والعموم. الخامس: 

وقال غيره: الاختلافات بين أهل المذاهب والأديان على أربع مراتب الأولى: 
الخلاف بين أهل الأديان النبوية وبين الخارحين عنها من الثنوية والدهرية» وذلك 
في حدوث Gy dl‏ الصانع تعالى» وقي التوحيد. والثانية: اخلاف بين أهل 
الأديان النبوية بعضهم مع بعض» وذلك في الأنبياءء كاحتلاف المسلمين 
والنصارى واليهود. والثالثة: الاختلاف المختص في أهل الدين الواحد بعضهم 
صفات الله تعالى وف القدور» كاختلاف ا حسمة. الرابعة: الاختلاف المختص 
بأهل المقالات في فروع المسائل كاحتلاف الشافعية والحنفية. 

فالاختلاف الأول يجري بحری متنافيين في مسلكيه لآخذ طريق المشرق وآعذ 


يجري بحری الآحذ نحو المشرق وآخذ يمنة أو یسرۃء فهو وان كان أقرب من 


۱۷۱ 


فصل في أصول الخلاف بين الناس وافتراق الأمة 


| 
الأول فليس يخرج أحدها أن يكون ضلالا بعيدا. والثالث يجري بحری dol‏ 
جهة واحدة ولكن أحدهما سالك المنهج والآخر تارك المنهج. والرابع جار GF‏ 
جماعة سلكوا منهجًا واحدّاء لکن أخذ کل واحد شعبة غير شعبة الآخر؛ وهذا 
هو الاختلاف المحمود لقوله Ae‏ الاحتلاف في هذه الأمة ar,‏ للناس ونحوه 
نظير من قال: كل محتهد في الفروع مصيب. ولأحل الفرق الثلاث أمرنا أن 
نستعيذ SL‏ ونتضرع اليه بقوله ۷ (kei‏ وقال ۷ ;31 rei‏ 
Vals‏ تلیعوأ السبل فنفرق یکم عن سیل الأنعام: Vor‏ 
أما أصول فرق المسلمين فثلاث: ا وارج والشيعة والمرحئة» Lily‏ فروعهم 
فكثيرة جدا لا يحصرها الثلاثة والسبعون الواردة في الحديث» ولا تکاد AZ‏ فرقة 
إلا وأهلها مفترقون قولا وعملا ورعا يفضي بمم ا حال الى القتال بعد-اللجدال. 
قال الأستاذ sat‏ أمين: "وأحيانا يحكي القول من أقوال الفرق المختلفة على أنه 
مذهب ديني بحت ومسألة عقيدة صرفة مع Ul‏ لو دققنا النظر في أصلها لوحدناه 
سياسياء كمسئلة مرتكب الكبيرة» أكافر أم مومن فالظاهر أن بحثها ۸ يكن 
LS‏ لاهوتيا بحتاء وإنما منشؤها حکم الأحزاب السياسية بعضها على بعض» 
فالخوارج أثاروا المسألة من ناحية من اتبع e‏ أكافر أم مؤمن» ومن اتبع 
معاوية» أكافر pl‏ مؤمن؛ كما نتساءل نحن اليوم ما حكم من اتبع مذهب كذا 
السياسي آحائن لوطنه al‏ غير خائن؟ إلى أن قال: أضف إلى ذلك أنه كان ف 
كل حزب مكرة مهرة» رأوا أن الناس تي ذلك العصر لا يستهويهم القول 
بالصالح العام تي دفاعهم إنما يدافعون عن الدين ویجردون السيف باسم الدین» 
فغرقت الأحزاب كلها في هذا البحرء واستعملت هذا السيف» وأثارت العواطف 
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فصل في أصول الخلاف بين الناس وافتراق الامة ۱۷۳ 
من هذا الباب» واستغلت عقول العلماء لیمدوها با لدیهم من علم في هذه 
السبل» وانضم إليهم من لا یخافون اللہ فإذا لم يجدوا في الدين شيئًا وضعوا له 
الحديث والأخبار الدينية» وبذلك كله كان الخلاف السياسي سببا كبيرا من 
آسباب الخلاف الدیني وسببا في العقايد والفرق". قلت: ويدل على ذلك ما 
رواه المبرد أن الهلب بن أبي صفرة كان يضع الأحاديث ضد الخوارج» وقال 
الإمام علي: ا حرب خحدعة» كما رواه البخاري عنه» ably‏ ولي التوفيق. 

وقد ابتلي كثير من الناس بالقدح في أعراض بعضهم بعض؛ فتجد الشافعي 
يتكلم على الحنفي» والحنفي یسب الشافعي» حتى يفضي کم القول إلى تحرم 
المناكحة بينهم. وروى ابن عبد البر أن ابن أبي ذيب تكلم في الإمام مالك بن 
أنس بکلام غاية في الشناعة» كما تكلم عليه إبراهيم بن سعد والشافعي وبعض 


سے 
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الزمخشري : 

فان سألوا عن مذهبي ۸ أبح به 
وان مالکیسا قلت قالوا بأنني 
وان شافعيا قلت قالوا slo‏ 
وان حنبليا قلت قالوا gly‏ 
وان قلت من jel‏ الحديث وحزبه 


A‏ من هذا الزمان وأهله 


فصل فى أصول الخلاف بين الناس وافتراق الأمة 


غيره: 
الشافعي يقول وهو all‏ اللعب بالشطرنج غير حرام 
وأبو حنيفة قال وهو مصدق 20 في كل مايا من الأحكام 
شرب لمعتقة السلافة جائز فاشرب على نغم من الأنغام 
والشيخ أحمد قال إن إلاهنا جسم يحل كسائر الأحسام 
والشيخ مالك للکلاب محلل وهم دعائم قبة الإسلام 
فاشرب وقامر Ath‏ وأطعم ميتة واحتج في كل بقول إمام 

واختلف العلماء في أمة النبي BE‏ فقيل: المسلم والکافر؛ وقيل: السلم فقط. 
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن الني قال: "ستفترق أمتي 
على ثلاث وسبعين فرقة» كلهن إلى النار ما خلا واحدة ناجية» وكلهم يدعي 
تلك الواحدة" قال نور الدين السالمي رضي الله عنه: وهي التي تثبت على کتاب 
al‏ وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء المهديين عملا بوصية رسول 
لله يِه فعن أبي نحیح العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله Be‏ موعظة 
وحلت منها القلوب وذرفت منها العيون» فقلنا: يا رسول الله IS‏ موعظة 
مودع؛ فأوصنا قال: "أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة» وان تأمر 
عليكم عبد» فإنه من يعش منكم فسيرى اختلاقًا كثيراء فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين الهدیین» عضوا عليها بالنواحذ» وإياكم ومحدثات الأمور» فان 
كل بدعة ضلالة" رواه أبو داود والترمذي؛ وقال: حديث حسن صحيح. ولا 
يخفى أن السيرة التي كان عليها رسول الله BE‏ وأبو بكر وعمر اختلفت فی آخر 


۱۷ 
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حلافة عثمان» oly‏ النکرین عليه إنما طالبوه بتلك السیرۃء فما زال عاطلهم 
والأحكام مضيعة» ثم طلبوا منه أن یعدل أو يعتزل» Gl‏ عليهم وکلهم ید 
واحدة cade‏ الا من كان من خاصته وحدمه؛ فحاصروه طويلاً ثم قتلوه ولا 
منكر» ثم قدموا علي بن أبي طالب UL‏ على السيرة الغرای فخرج معاوية عن 
طاعته خوفًا على ولايته أن تسلب» ووازره عمرو على ذلك بعد أن اشترط عليه 
ما اشترط ولبسوا على الناس أتهم ۳ بدم عثمان» ثم نكث طلحة والزبير 
بيعة علي» فکانت وقعة ا حملء ثم سار إلى معاوية والسلمون له موازرون 
ومناصرون فکانت وقعة صفين» ثم حدعوه بطلب التحكيم» وأعطی على ذلك 
العهود والوائیق» وامامته واضحة نیرق فطلبوا منه الثبات على تلك السيرة 
الواضحة والتمسك بقوله تعالی: ا BA TBE GE MUS‏ * فأبى 
عليهم» وخاصموه في DLA‏ فخصموہ فلم يرحع» فتركوه وقدموا عبد الله بن 
وهب الراسي» وكان من أمر الحكمين ما كان من اتفاقهما على عزله 
واختلافهما في معاوية فلم يرض بحكومتهماء فأين ما أعطى من العهد إن كان 
التحكيم cs‏ وان كان باطلا فعلاع يلام ويقاتل من لم يرض به فان قیل LL‏ 
قاتلهم لأحل الخروج عنه لا لإنكار ا حکومة قلنا: إنما خرجوا بعد أن حلع 
الإمامة من عنقه وجعلھا إلى الحكمين يحكمان فيها كيف شاءاء مع أنه y‏ 
طاعة لمن لم يطع الله عز وحل؛ ۂ فعن أنس أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: 
يا رسول اللہ أرأیت إن كان علينا أمراء لا یستنون بسنتك ولا يأحذون بأمرك 
فما تأمر فی أمرهم؟ فقال رسول الله 38 "لا طاعة لمن لم يطع الله عز وجل" 
الحديث في مسند أحمد وقي جامع الترمذي. وقي مسند أحمد أيضًا عن حذيفة 


۱۷۹ فصل في أصول الخلاف بين الناس وافتراق الأمة 


رضي الله عنه قال: كنا عند النبي Be‏ حلوسًا فقال: "إن لا أدري ما قدر بقائي 
فيكم فاقتدوا بالذین من بعدي وأشار إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء 
وتمسكوا بعهد عمار" فنص رسول الله يل في آخر عمره على من يقتدي به من 
بعده وعلى من يهتدي بحديه وعلى من يسمع قوله. قال: والأصحاب Br)‏ 
الأباضية) رحمهم الله تعالى اقتدوا بأبي بكر واهتدوا کدی عمار ومعوا قول ابن 
مسعود» فهم على وصية نبيهم عليه الصلاة والسلام» فهذا دليل أن الصواب ما 
عليه الأصحاب» وقد روت القوم أحاديث تقتضي سعادة عثمان من dal‏ 
الأحداث المخصوصين؛ ولان صحت تلك الأحاديث فلا يضرنا ورحمة الله 
واسعة» والأصحاب رحمهم الله تعالى قد حكموا في ذلك بحكم الله تعالى» ولا 
تناقض بین سعادتھم وحکم الله فيهم في هذه الدنیاء فكم محدود على الزنا 
والخمر هو في علم الله تعالی يموت SG‏ ظهرت توبته للناس وانسترت» ويؤيد 
ذلك ما في البخاري في فضل عائشة» عن „SH‏ معت أبا وائل SSB‏ بعث 
علي عمارًا والحسن إلى الكوفة لیستنفرهم» خطب عمار فقال: "إن لأعلم أنما 
زوحته قي الدنيا والآخرة» ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو إياها" وذلك يوم ا جحمل. 


في ذكر أقوال 


العلماء المخالفين 
والمثوافقین في 
المذهب الأباضي 


خاتمة في ذكر أقوال العلماء المخالفين والموافقين في 
المذهب الاباضي 

فمن المتقدمين المبرد» قال في الکامل: "قول ابن اباض أقرب الأقاويل إلى 
السنة". وابن حزم حسبما حكاه عنه ابن حجر في فتح الباري قال: "أسواً 
الخوارج حالا الغلاة وأقركم إلى قول أهل الحق الإباضية". 

ومن التأحرین العلامة الخليل حسن السندوبي محقق البيان والتبيين للجاحظ› 
قال في حاشية الجزء الثاني: "المذهب الاباضی؛ وأهل هذا المذهب من أفاضل 
القبلة» ومن ينفرون من البدع التي ليست من الدين في شيء» ومن هنا يتهمهم 
بعض المسلمين بالتشدد وبعدم مسايركم للتقدم» بل یرموتھم le‏ هم منه برای 
وقد كنت خدعت بقول خصومهم فرددت Jot‏ ما يتهمونهم به في بعض 
هوامش الحزء الأول؛ ثم تبين لي الیقین فيهم فعلمت pl‏ من خيار المسلمين, 
ومن یرحعون في كل أمورهم من عبادة ومعاملة إلى الكتاب والسنة» ولا يرعك 
تنديد الحاحظ بمم؛ فإنهم كانوا فيما سلف خصومًا للمعتزلة رضي الله تعالى عن 
المسلمين كافة" 

وقال في الموسوعة العربية الميسرة: "إباضية فرقة من معتدلی الخوارج في البصرة 
والكوفة» تنسب إلى عبدالله بن اباض الذي عرف في النصف الثاني من القرن 
الأول المجري؛ وعاصر عبد الملك بن مروانء قام على أمرها من بعده أئمة 
متلاحقون» عمرت طويلا وانتشرت في أرحاء مختلفة» وهناك إباضيون >¿ اليوم 
في عمان Aly‏ وزنحبار» والاباضية لا تقول بکفر غير الخوارج ولا بشركهم» 
وتبيح الزواج منهم ترى ضرورة الإمامة بناء على اختیار الشيوخ وأهل الرأي 


۱۷۹ 


ذكر أقوال العلماء المخالفين والموافقين في المذهب الأباضي 


وليس بلازم ظهورها دائمّاء فقد يبقى اختیار الإمام في طي الكتمان» تسلم 
بأصول الفقه التي قال بما أهل السنة فيما عدا الإجماع". وقوله "فيما عدا 
الإجماع" غلط؛ فان الإجماع ركن من أركان الدين عند الاباضية» ورابعه القياس 


بعد الكتاب والسنة. 


قال عز الدین التنوحي عضو المجمع العلمي بدمشق Y‏ مقدمته على مسند 
الربيع وشرح نور الدين السالمي عليه قال: "وإذا اطلع المنصف على هذا الشرح 
وحد الشارح واسع الاطلاع» وألفى شرحه واضحًا lhe‏ وتعابيره صحيحة 
فصیحه أسلوكا المساواة؛ فلا هي مسهبة ملق ولا مفرطة ale‏ الإيجاز» وأما 
أمحاثه فیها فإنما تدل على اعتدال في التحقيق وبعد عن التعصب» FSS‏ ما 
ينقل عن العلماء المخالفين كالحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة» ويستشهد 
بأحاديث الشيخين وأئمة الحديث» GIF‏ داود والترمذي والنسائي وابن ماحة 
والدار قطني والطبراني والبيهقي» وغيرهم من أهل السنة والجماعة» ما يدل على 
أن الاباضیة في المشرق والمغرب مذهب قريب من مذاهب السنة» والناظر في 
شرح النور السا می dle‏ عمان ¿ds‏ طمأنينة le‏ ذكرته» وقلما Ll,‏ من رحال 
غير المذاهب السنية من يستشهد برحال الحديث والفقه من أهل السنة إلا 
استشهاد نقد ورد» وما آثرت تخريج أحاديث المسند والشرح ولا سيما ما رواه 
الشيخان إلا لتطمئن قلوب ly)‏ أبناء السنة Ol‏ مسند الربيع الذي بنی عليه 
المذهب الاباضي هو صحيح الأحاديث» وأكثرها ما جاء في الصحیحین, 


وحابر بن زيد من روی عنهم البخاري وغيره» لکیلا يقع فيما وقع خصوم 


ذكر أقوال العلماء المخالفين والموافقين في المذهب الأباضى 


۱ تست‎ A 
سے من م یعرف حقيقة مذهبهم وعقیدتمم فيظنهم من الخوارج الغلاق‎ 
كالأزارقة والنجدية والصفرية المانعين لموارثة ومناكحة مخالفيهم".‎ 
وقال السيد مصطفى بن ا ماعیل المصري: "إن مذهب الاباضية نسبة إلى‎ 
وأوثقها مصدراء وأصتها‎ EG الإمام عبد الله بن اباض هو أقدم المذاهب‎ 
طهارة الدين الحنيف ونقاوته وسماحته وركاوته» وعلى‎ OW تأويلاء وأحفظها‎ 
ذلك فليس تمت مراء في أنه هو الطريق الحق الذي كان يمضي عليه رسول الله‎ 
والصحابة معه» وتلقاه عن جبریل عن ميكائيل عن إسرافيل في اللوح‎ SE 
ا حفوظ عن الله عز وحل» وأنه هو الصراط المستقيم الذي دعانا الله إلى اتباعه‎ 
KGS توا الب‎ Y TA dere SG} ف قوله قال‎ 
أصحابه العاملين‎ of, vor: ن کہ الأنعام:‎ A 3 وم‎ IS عق مت ج‎ 
في هذا‎ oe بما فيه هم المؤمنون حقاء أهل الفرقة الناحية التي عناها رسول الله‎ 
الحديث الصحيح "بلوت اليهود فوجدتھم قد كذبوا على أحي موسى فافترقوا‎ 
على إحدى وسبعين فرقة كلها هالكة ما خلا واحدة ناجیة وهي التي ذكرها الله‎ 
ويه‎ HL FAR ern} JE تعالى في كتابة فقال عز من‎ 
وبلوت النصاري فوحدتھم قد كذبوا على أحي عيسى فافترقوا على‎ 4» SSI 
اثنتين وسبعين فرقة كلها هالكة ماخلا واحدة ناجية» وهي التي ذكرها الله في‎ 
وان‎ A لاک ان ف فتییبت‎ SY کتابه بقوله تعالى‎ 
وسبعین فرقة كلها هالكة ماخلا‎ OW على‎ Gl م ڪرون 1 وستفترق‎ 
واحدة ناجية» وكلهم يدعي تلك الواحدة" أو كما قال صلوات الله عليه. قال:‎ 
ولقد شهد ذا ا حق جميع الفلاسفة الفرنساويين الباحثین في الأديان الذين‎ 
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وقفوا بكياسة أبحاثهم وسلامة قياسهم على أن نقاوة الدين الإسلامي لا تحصر 
إلا في مذهب أتباع ابن اباض". قلت: وحديث الافتراق رواه ابن حبان والحاكم 
في صحيحهماء وقال الحاكم: إنه حديث كبير في الأصول. وقالوا في تفصيل 
الفرق: عشرون منها في المرحئة» وأربع وعشرون في الشيعة» واثنتا عشرة في 
المعتزلة» وسبع عشرة في ا حکمة. وهذا الشيخ مصطفى الصري كان على 
مذهب الأشعرية فرحع إلى مذهب الاباضية. 

قال العلامة أبو الحسن علي بن محمد البسياني من علماء القرن الرابع 
بعمان: "فحصت الأديان ظهرا وبطنا فلم أحد دينا أصفى من دينناء ولو علمنا 
ont‏ خيرا منه LS‏ محنا لهنم بأنفسناء فعلينا في عصرنا وبعد زماننا أن نعتصم 
بحبل الله القرآن وما نقلته إلينا علماؤنا رمھم الله فهم الصادقون, فقد 
صدقناهم وقبلنا منهم» وتوكلنا على الله في تصديقنا وقال الني Be‏ "لا تحتمع 
أمتي على ضلال" فحص بقوله Jal‏ هذه الشريعة» وهم الشهداء على كل 
مذهب؛ GY‏ رأينا الزائي والسارق وشارب الخمر والظا م في ar‏ الذاهب 
يسمون مؤمنين ورأيت هذا المذهب لا يفعل من هذه الأفعال القذرة قليلا ولا 
baby rg‏ مذهبتا منزها عن القاذورات» فعلمنا أنه هو الدين الذي لا يرضى 
الله إلا به؛ لأنه مذهب منزه صريح صحيح واضح» من طريق الشريعة لا من 
طريق اللغة» والله علم" وقوله: لأن الزاني والسارق وشارب الخمر والظالم في 
جميع المذاهب يسمون مؤمنين يشير إلى قوله ا "لا ae‏ الزاني حين a2‏ وهو 
مؤمن ولا یشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق 


وهو مؤمن ولا ينهب كبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن" رواه 


ذكر أقوال العلماء المخالفين والموافقين في المذهب الأباضي AY‏ 


البخاري» وقي الجامع عن البخاري وغيره: "من زنا حرج منه الإيمان فإن تاب 
تاب الله عليه"» وف رواية أخرى "من زنا أو شرب الخمر نزع الله منه الاعان 
فكان على رأسه كالظلة» فان أقلع رحع إليه" y‏ رواية "نزع الله منه OLY!‏ كما 
يخلع الإنسان القميص من رأسه" والمعنى على هذا كله مع الأباضية أن مرتكب 
الكبيرة ينتقل من الیمان إلى كفر النعمة» كما هو ثابت مقرر» ومعنى قوله "فهم 
الصادقون" يشير إلى قوله تعالی a DIES‏ ۱۱۹ فكل من 
یتحرج من فعل الصغاير ويهرب من ارتكاب الكباير فهو المؤمن Vir‏ والصادق 
عند الله وعند الخلق صدقًاء وهو الثقة في نقله والأمين على قوله وفعله ولا 
يزهد في المذهب الاباضى قلة رحاله» فهذا ما يشرف الكرام» فقد ركب ني الله 
نوح سفينته dy‏ ينج غيرها من أهل الأرض» وهاحر إبراهيم وما عنده إلا لوط 
عليه السلامء وقال الله حكاية عن الملايكة الذين جاؤا إلى لوط ۶ فا ردنا فا 
TEE‏ الذاريات: ۲۰ وقال فرعون في موسى وأصحابه ۴ ول 
ERSTE‏ ى الشعراء: 4ه وانظر إلى حال رسول الله Be‏ وقلة أصحابه بالنسبة إلى 
fal‏ زمانه» وحالة الصالحين من أصحابه والتابعين وهكذاء قال اللہ تعا ی او 
REIT TE AVES‏ لاعاف: ٠١١‏ وقال YY‏ 
Ar‏ ۰۰ وقال ۶ ون ایک شکور € 
سبأ: ۱۳. 

قال القطب ابن یوسف: BT"‏ لي علماء الحرم أن دين الاباضية الوهبية 
حال من البدعة" قال: "وإذا كانت الاباضية الوهبية مع عملهم بتلك الطاعات 


وترکهم تلك العاصي في IS‏ فمن یکون إذن على صواب. أهؤلاء الذین 


A4‏ ذکر Sigal‏ العلماء المخالفين والموافقين في المذهب الأباضي 


يبولون على آعقابم ولا يستجمرون» وتنجس ئیابهم ويصلون اء وبلا استنجاء 
ولا غسل جنابة» ويشربون الدحان وا حمر وأنواع المسكرات والمفترات ويعتقدون 
الرؤية التي توحب أن ال لوا وحلولا في مكان وحهات» ويطففون الكيل 
وا میزانء ويسرقون المال» ويستعملون الرباء وتنکشف نساژهم ولا يصونوغن»› 
ويحكمون با حور ويأحذون الرشاء ويقارفون تلك المعاصي كلها غير الشرك 
ويتركون الفرايض والطاعات غير التوحید» فمن فعل ذلك متا أو منهم ومات 
غير تايب فهو في النار" قال نور الدين السالي على أثره: "ومعناه él‏ 
يتركون الواحبات غير التوحید. ويفعلون المعاصي كلهاء وهم مع ذلك لا 
يقطعون بالخلود على ذلك الفاعل» بل يقولون إنه يدحل ا حنة قطعًا؛ لحديث 
من قال لا له إلا الله دحل ال حنة وان Uj‏ وان سرق» وحوابھم نحن نقول: لا إله 
إلا الله ولا نزي ولا نسرق» فیلزمکم أن تقطعوا لنا HLL‏ وإذا قطعتم لنا بالحنة 
فعلى ما الطعن في مذهبناء هذا على تسليم ما قالوه من ظاهر الحديث» وهو 
عندنا إن صح متأوّل Ob‏ من WE‏ دحل ابلنة Oly‏ زنا وان سرق قبلها؛ OY‏ 
الاسلام حب لما قبله» وهذا فيمن WE‏ واتبع العمل» أو مات قبل أن يجب عليه 


مس مرو <A‏ 


العمل؛ لقوله عز من قایل إِنَّ EEN‏ 
وقوله + لا لن منوا وعَیلواً لمحت که في كثير من UY‏ وقوله تعالى 

وم یخی Op this al‏ کار جک ورین وب aot‏ ۰۳ ولولا القطع 
بتعذيب التارك للفرض أو الفاعل للكبيرة إن لم شن لما صحّت الفرایض ولا 
اجتنبت المحرمات؛ فإنه يلزم عليه أن يكون فعل ذلك وتركه عليه سوای وقد قال 


SÍ nr ia E E Y تعالی‎ 


۳۰ سمو چ نصلت:‎ ls 


YAO 


و م 
ہے ار و ,2 


جوا السات آن AE AUS UE‏ ومام 
GUA‏ 4 ائية: ۲۱ وقال السالمي أيضا: "وال الذي Y‏ له إلا هو إن 
الحق لمع هذه العصابة" وقال في الجوهر: "ومن هنا القطع بمذا المذهب al‏ 
الأصل الذي عن النبي" وعندہ أن ا حالف بهذا Y‏ يحنث؛ a‏ على يقين. 

قال العلامة gh‏ المبارك جاعد بن خيس بن مبارك ا خروصی: "إن لأقسم 
بالله قسم من بر في يمينه فلا حنث» إن من مات على الدين الأباضي الصحيح 
غير ناكث لما عاهد اللہ عليه من قبل ولا مغير حقيقته كلا ولا مبدل طريقته أنه 
من السعداء ومن أهل الحنة مع الأنبياء والأولياءء وإن مات على خلافه فليس 
له في الآخرة إلا النار وبيس المصير؛ لأنه الحق وماذا بعد الحق إلا الضلال 3b‏ 
تصرفون» على هذا إن شاء الله أحيا وأموت عليه» وعليه ألقى الله رب العالمين" 
ولا توفي هذا الشيخ رضي اللہ عنه وضع نعشه منحرقا عن القبلة قبل أن 
يصلى علیه فاستدار إلى القبلة كرامة له. والكلام في هذا الوضوع كثير عن 
السلف والخلف. 

وقال العلامة ابن النظر من علماء عمان وشعرائها في القرن الخامس يذكر 
بعض رحال المذهب وصفاهم. 
من الإباضيين أهل الوحل والخوف لله وصدق العمل 
رهط ابن وهب وابن حصن الأفضل منهم حرقوص وابن نوفل 
عاطاهم الانزع كأس حنضل وسهم خی للحياة منکل 
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)١‏ شريح بن نوفل 


ذاك حذين المصطفى التخحل!" 
وهل له من خطل أو زلل 
وهل كمرادس لخطب معظل 
والثالت الزحاف يوم المحفل 
ويوم طواف الشهيد البطل 
وهل كأصحاب الجدار النبل 
أو كالجلندا بن مسعود' الولي 
وابن ید ذي الأناة الج دل 
أو الهناعند هول مهول 
والصلت باب ió‏ لم تقفل 
وی ليف من رعاع رذل 
بلا احتجاج Y‏ ولا تأول 
وهو pla!‏ هم يعزل 
أتاهماليس له من معدل 
وهل كمحبوب ليوم معضل 


ذكر أقوال العلماء المخالفين والموافقين في المذهب الأباضي 


وهل كعمار ليوم فشل 
وهل JES‏ جابر من رحل 
أو في أصيل رأيه من خلل 
او کقریب عند هول هول 
a‏ النخلة SS) old‏ 
ذاك أمرؤ شار رَكي العمل 
من مشبه تحت عجاب القصطل 
وهل کفسان فحسبي جلي" 
ا ٹحسےن البر الكرم احمل 
يفتر عن ناب زبون أعصل" 
I‏ إليه في لهام ححفل 
ليسوا آول دين ولا تعتقل 
فأجمع الصلت على التحول 
ل يققترف کفسراً وم يدل 
من قدر الله ولا من مزحل" 


ليوم عوصاء ويوم النضسل 


VAN 


\( بالجاء والخاء. 


۲) أول إمام بعمان عام ۱۳۲. 
۳) يحلي وحسبي: سواء في المعنى. 
(í‏ أعصل: أعوج. 

)٥‏ مزحل: تنحى. 
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واذكر La‏ وضمامّا واربحل إلى الإمام ا حضرمی' العبهل 
وأين في الناس كموسى بن علي" وابن al‏ حابر" ذي الرأي الجلي 
وهاشم في السهل أو في ال بل أو کالنیر" في الليالي الطفل 
وابك على أبرهة والمفضل وطالب الحق بن بھی المسبل 
إمام صدق ليس بالسبهلل ولا بدم دن ولا “Jee‏ 
يهتز للعرف اهتزاز "Jal‏ قایده العتار" " ذو التبدل"" 
ذاك أبو حمزة ذو التخيل و حرب والساحب عقد الأذيل 
06 و Ns‏ ارث ذاك الذى )2 
ہو ہجو ۳ 22 - 


)١‏ أحمد بن سليمان احضرمي. 

۲) بن ا حصین أبي ا حر التميمي جدہ مالك بن الخشخاش صحابي توفي في ربيع الأول عام ۲۳۱ وسنه ثلالون سنة. 
۳) موسى بن Gl‏ جابر» سبق تاريخ موته: أحد حملة العلم إلى عمان. 
)٤‏ من أهل سيجاء هاشم بن غيلان من حملة العلم إلى عمان. 

LUIS (0‏ من حملة العلم ريامي سبق ذكره. 

)٦‏ أبرهة بن الصباح احضرمي. 

(Y‏ السبهلل: الباطل والضلال. 

(A‏ وكذلك الدهدن والفهلل في معنی السبھللء وق نسخة ثهلل. 

8) المنصل: السيف. 

۰) وهو الختار بن عوف الخطيب الشهور العماني. 

۱ التنقل. 

(VY‏ الجهام: السحاب. وقي النسخة کالنعام. 

۳) افیکل: الفرس. 
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۸۸۶ 
وكل وشواش' الذراع das‏ فلميزل بحتهدالا يأتلي 
حق مضی علی السبیل الافضل ام بسه الرهن مير السسبل 
أولائك أنواء السماك الأعزل وهم سحاب في "Steh‏ المحل 
أقمار دجن نورها لم يأفل أحبار ليل کالحی' الذبل 
A eee‏ صوم کالشنان النحل بیض الوجوه كالنجوم النصل 
شم الأنوف كالسيوف nern)‏ دوو ابتسسام ودوو مین 
مشل ابتسام العارض الستقبل هم ا نار في المنار الأطول 
والأفضلون في الخيار a‏ فاسأل فما العا م من لم يسأل 
اُنا على قصد الصراط الأعدل لسنا كما أن سيم حسفا يدلل 
والأفضلون في الخيار الأفضل فاسأل فما العام من لم سنال 
آنا على قصد الصراط الأعدل لسنا كما أن سيم حسفا يدلل 
في دينه وان يكاثر یقلل تأخذ عن أصل قديم عدمل' 
ليس عيوب ولا مستدخحل بابن أم عبد وحذيف" نعتلي 
وبابن صوحان" رژوس القلل وابتي بديل فهماعز علي 

)١‏ الوشواش: الخفيف. 

۲) العيطل: الطويل. 

(Y‏ الجناب: الفناء والرحل والناحية. 
£( الحني: القسي. 

(o‏ القصل: القواطع. 

)٦‏ العدمل: القدم. 


(Y‏ ابن مسعود وحذیفة بن اليماني. 


(A‏ زيد بن صوحان قتل يوم ا حمل مع الإمام علي. 
4( محمد وعبدالله ابنا بديل الخزاعيان. 


YAA 
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ننازل الأبطال تحت الأسل وتحت قصطال الخميس الغيطل 
ننازل الأبطال تحت الأسل وتحت قصطال الخميس الغيطل 
Ll‏ کل قائسل مقتل أجدائهم أضحت بکل منزل 
حواصل الطير وبطن الفرصل لا یفزی ون من دنو الأحل 
الوت أحلى عندهم من عسل شيب لعطشان بماء سلسل 


e \ ۰‏ 4 
بيض ابیت فصاری IN‏ 


وفارقوا الغيد ذوات الکلل ل ختلبهم بالعيون Jl‏ 
ولا بفضفاض نعيم دعفل وا sl pill‏ سل 
صم عن الله و وقول اشغزل قد آلفوا کل علندی أفتل 
عالي التليل أرحبي iy es‏ كل ناد جرول 
یصعدونه کل مرتفع خحشن وکل مطموس الصوى من الفل " 
في طلب العلے ll y‏ وعزدين ال بالتزصل 
إلى آول البسطة والتطول بکل شحشاح خميص الأيطل 
یجیش نار الحرب جيش المرحل ماهو بالنکس ولا “oth‏ 


)١‏ الإخبات: الخشوع 

۲۳ العلندى الغليظ البعيد ما بين الموفقين. 
۳ الأرحبي نسبة إلى قبيله والعنسل الخفيف. 
) محو الطريق من IL‏ 

٥‏ الضعيف الثقيل. 
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ولا slo le‏ ولا hr‏ ولا ابن ثأداء ولا ابن ٹھلل' 

ولا بنتقاف هبيد al‏ لا امرؤ شار زکی العمل 

لى يتنه في الله عذل Ji di‏ لا Jo ir gas‏ 
عند انتهاز فرص الستعجل يسعر نار الحرب حت تنجلي 
شاكي السلاح غير حبس أعزل ولا يرى قتل كبير نبل 

ولا اتباع مسدبر مستوهل ولا استباء مرضع ومعطفل 

ولا اغنام سيد مؤنل ولا اعستراض الناس Je‏ 

إن كان من بعض صنوف الملل فذاك حرم غير مامحلل 
قلت: ويستأنس طذا ما رواه أبو سفيان عن الربيع عن أزور قال: إن نسوة من 
نساء OLE fol‏ استأذن على عائشة رضي الله عنها فأذنت طن» فدخلن عليها 
9 ,۰۷۰۸ ہہ" الت فة اة 
سمعت حبيي عليه السلام یقول SS‏ وراد حوضي من اهل عمان. 

وما رواه الإمام أحمد من طريق أبي لبيد قال: خرج رحل منا يقال له بيرح بن 
اسك فلقيه عمر فقال: ممن أنت؟ قال: من آهل عمان فأدخله على gl‏ بكر 
فقال: هذا من jal‏ الأرض التي معت رسول الله 28 يقول: إن لاعلم أرضا 
يقال ها عمان ينضح بناحيتها البحر لو أتاهم رسولي ما رموه بسهم ولا حجر. 
ون صحيح مسلم: بعث رسول BEA‏ رحلا إلى قوم فسبّوہ وضربوه فجاء إلى 
رسول EA‏ فقال: لو أهل عمان أتيت ما سبّوك ولا ضربوك. 


\( العاجز الضعيف. 
۲( الأمة الحمقاء العاجر. 
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وأهل عمان منذ وقع الافتراق بين المسلمين إباضية» ولبعضهم: 


واكشف صفات أولى المكارم واظهر 
يحبى بدين راسخ متطهر 
وتزینست أكوانها بالجوهر 
نم انحلوا عن واضح لم يستر 
أن لا تراني عين شخص آعور 
عن عائش عن طيب عن أطهر 
فاخضع لذا الاسناد طورا واشكر 
كأبي عبيدة من فق متذمر 
لرأيت عزما فوق عزم FAV‏ 
وهم مصابيح الظلام المعكر 
سلكوا سبيل المصطفى لا تمتري 
عملا بإجماع الصحابة فاخبر 
بالدين والتقوی وصدق pol‏ 
أبناء فارس عن زمان مقمر 
ol‏ صادفوا وهنا شم في مضمر 
ونفوسة كم قد حت من منكر 


أرض الحجاز تفز بخير مخبر 


شمر لنشر العلم يابن معشر 
تلك الفضائل كل من یھی ما 
ذهبت عصور أشرقت نولا هم 
prey‏ دين المهيمن ملة 
وإذا خفيت على الغي فعاذر 
فربيعنا عن مسلم عن جسابر 
عن لوحه احفوظ عن رب العلى 
هل عندهم عَلم کجابرنا وهل 
أو كالربيع ومن آتی من بعده 
لو حيزت الدنيا لتدبير امرئ 
فهم أسود الصبح رهبان الدحى 
اکرم هم من فتية aly‏ قد 
هل عندهم أن الخلافة أحدثت 
el‏ هذه قد حازما WAT‏ 
فبحضرموت طار فيها صيتهم 
وأعرٌ دين الله Lee‏ فسل 
هل زلزلت هماقم من ركة 
لله أيام مضت في جربة 


وامحث عراقا مع حراسان ومع 
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مالیس یبلغ LAL‏ الضمر 
في بيضة الاسلام عند pas Y‏ 
قد كان Led‏ من بناو مزهر 
آولا فباخسران عش في A‏ 
صلی عليه الله ما سقم بري 


فيبضمر الأقلام يبلغ أهلها 
واقصد عمانا تخت أرباب العلى 
بجد لمرابع ناطقات بالذي 
فبحبهم إن شئت أن تحيا فمت 


ونحبهم ترحى شفاعة مد 


۱۹ 


A الباب‎ 


في ذكر انتشار 


| إلى الغرب والشرق 


الباب الثالث في ذكر انتشار المذهب الاباضي إلى المغرب 
وال “ e‏ 


قد ذكرت فيما مضى الأثر المشهور قي بيان الشرع وغيره من كتب الأباضية 
قالوا: باض العلم بالمدينة وفرخ بالبصرة» وطار الى عمان؛ فقد انضم إلى مدرسة 
حابر بن زيد عدد كبير من العلماء والفقهای وتخرج منها عدد إلى الآفاق ثم 
حلفه أبو عبيدة مسلم بن أبي كرعة وی زمانه أينع هذا المذهب الجليل وطاب 
المدينة وعبد العزيز القاري» ومن رحاله المكيين: أبو الحر علي بن الحصين» ومن 

ومن البصرة: محبوب بن الرحيل وعبدالله بن أباض ومرداس بن حدير وقريب 
والرحاف؛ وعدد كبير يطول حصرهم كالإمام gl bas‏ عبیده مسلم وغيره. 

ومن الغرب: سلمة بن سعد. وهو الذي دل أهل ابلزاثر وتونس ولیبیا على 
a‏ عبيدة فجاء منهم عدد كعاصم السدراق وإسماعيل بن درار الغدامسي aly‏ 
داود القبلي النفزاوى. 

ومن مصر: شعیب بن العروف وأبو إسحاق ابراهيم وابن عباد ولیسع 


۱۹۵ 


ومن اليمن: الإمام أبو الخطاب المعافري. ومن حضرموت: وايل بن أيوب 
والإمام طالب الحق الكندي» وخلق كثير يطول عدهم وقال النور السالمي: كان 

ومن عمان وهم الأصل هذا المذهب وكفى يجابر بن زيد والربيع بن حبيب 
والجلندا ابن مسعود al‏ حمزة المختار بن عوف وبلج بن عقبة. 

ومن أهل الموصل: أبو بكر نی بن ركريا الموصلي» وهو عام جلیل له آثار 
(ode‏ حاء يبحث عن الدين فلما التقى Gh‏ عبيدة مسلم وأخبره عن 
معتقدات الأباضية اعترف هم بصحة ديانتهم» وكان قد ناظر كثيرا من العلماء 
فلم یقنع کم. 

ومن خوارزم: أبو یزید ا خوارزمي. ومن Je‏ خراسان: هلال بن عطية وأبو 
منصور وهاشم بن عبدالله. ومن البحرين: خلف بن زياد al‏ 

وبلغت دولة الرستميين في المغرب مسيرة DN‏ أشهر واجتمع لبعض الأئمة 
ما يزيد على ثلاثمائة ألف جندي وأكثر من مائة ألف فارس وولد لهم في بعض 
السنوات 3 طريق الحج تلاعائة مولود منهم العلامة الجليل عمروس بن فتح. 


| في أئمة الاباضية 


بحضرموت ومنها 


اول إمامة انبثقت 
إلى اليمن ومكه 
و الدینه المنورة 


فصل في dail‏ الإباضية بحضرموت ومنها آول إمامة انبثقت 
إلى اليمن ومكة والمدينة المنورة 

قال في كتاب السير: "أبو بی عبد الله بن يحبى بن عمر بن الأسود بن 
عبدالله بن الحارث بن معاوية بن الحارث الكندي كان قاضيا لإبراهيم بن جبلة 
عامل القویسم على حضرموت» وهو عامل مروان على الیمن؛ فأظهرا باليمن 
وحضرموت جورا کبیراء ففزعت الناس إلى عبد الله بن يحبى» فكاتب أبا عبيدة 
فقال: إن استطعت فلا تبقى یوما واحداء وأرسل إليه بأبي حمزة المختار بن 
عوف بن سليمان بن مالك بن فهر الأزدي» أحد بني سليمة» وأرسل إليه: نا 
بعٹنا إليك برحل إنجيله ني صدره» وأرسل إليه بیلج بن عقبة الأزدي» وكلاها 
من أهل عمان» وكتب إليه: إنا بعثنا إليك إثني عشر رحلا وألفاء guy‏ بالألف 
بلج بن عقبة" انتهى کلام صاحب السير. 

قال أبو الفرج في الأغاني: "إن عبد الله بن يحبى الكندي أحد بني عمرو بن 
معاوية» كان من حضرموت» وكان بجتھدا عابداء وكان يقول قبل أن يخرج: 
لقيني رحل فأطال النظر إلي وقال: من أنت؟ فقلت: من كندة» فقال: من 
أيهم؟ فقلت: من بني شیطان قال: والله لتملكن ولتبلغن خيلك وادي القری؛ 
وذلك بعد أن تذهب إحدى عينيك» فذهبت أتخوف ما قال وأستخير الله 
فرأيت باليمن حورا Kalb‏ وعسفًا شديدا وسيرة في الناس قبيحة فقال لأصحابه: 
ما يحل لنا المقام على ما نرى ولا يسعنا الصبر عليه. وكتب إلى أبي عبيدة مسلم 
بن Ul‏ كريمة الذي يقال له كودين (قلت: ۸ نعرف هذا اللقب له إنما المعروف 
بالقفاف) قال: وهو مولى بني تميم» وكان ينزل في الأزد وال غيره من الإباضية 


۱۹۹ 


کی فصل في أئمة الإباضية بحضرموت ومنها أول إمامة انبثقت إلى اليمن ومكة والمدينة المنورة 


في البصرة يشاورهم في الخروج» فكتبوا إليه إن استطعت أن لا تقيم یوما واحدا 
فافعل؛ فإن البادرة بالعمل الصا أفضل» ولست تدري متى Gh‏ عليك LU‏ 
aly‏ خيرة من عباده يبعثهم إذا شاء لنصرة ayo‏ ویخص بالشهادة منهم من 
يشاء. قال: وشخص إليه أبو opm‏ الختار بن Des‏ الأزدي اقا بني las‏ 
وبلج بن عقبة السقوري (قلت: dy‏ نعرف السقوري» EL‏ هو الفرهودي) 3 
رحال الإباضية فقدموا إليه حضرموت فحثوه على الخروج وأتوه بکتب أصحابه 
إذا خرحتم فلا تغلوا ولا تغدرواء واقتدوا بسلفكم الصالحين» وسيروا سيره 
فقد علمتم أن الذي أخرحهم على السلطان العبث لأعمالهم» فدعا أصحابه 
فبايعوه فقصدوا دار الإمارة» وعلی حضرموت إبراهيم بن جبلة بن خرمة 
الكندي فأخذوه فحبسوه یوما ثم أطلقوه» فأتى صنعاء وأقام عبدالله بن يحبى 
بحضرموت Sy‏ جمعه» وسموه طالب الحق» قلت: زاد في شرح اللامية لما بعث 
أبو عبيدة أبا حمزة ومن معه أنشد من الرجز. 

اذهب إلى الشارين يا با حمزة قساموا لرضوان مليك العزة 
وشدد للقوم أزرهم أنت وإخوانك واتل أمرهم 
حت أتواإمامهم فسلموا 2 واستبشروا بالعرف لما قدموا 
وقال ابن الأثير: كان اسم أبي حمزة المختار بن عوف» وكان أول أمره أنه كان 
من ا خوارج الإباضية يوان كل سنة يدعوا الناس إلى خلاف مروان بن محمد فلم 
يزل كذلك حتى واف عبدالله بن یی العروف بطالب الحق فی آخر سنة تمان 
وعشرين ومائة فقال له: يا رحل أسمع LOIS‏ حسنا وأراك تدعوا إلى حق فانطلق 


معي GP‏ رحل مطاع لي قومي فخرج حتی ورد حضرموت فبايعه أبوحمزة على 


فصل في أئمة الإباضية بحضرموت ومنها Jol‏ إمامة انبثقت إلى اليمن ومكة والمدينة المنورة y‏ + 


الخلافة ودعا إلى حلاف مروان وآل مروان» وكان أبو حمزة احتاز مرة بمعدن بني 
سليم والعامل كثير بن عبد الله فسمع كلام أبي حمزة فجلده أربعين سوطاء فلما 
ملك أبو حمزة المدينة وافتتحها تغيب كثير حتى كان من أمرهما ماكان. قال أبو 
الفرج: فكتب طالب ا حق إلى ما كان من أصحابه بصنعاء إن قادم إليكم ثم 
استخلف على حضرموت عبد الله بن سعيد الحضرمي» وتوحه إلى صنعاء سنة 
تسع وعشرين ومائة في ألفين وبلغ القاسم بن عمر آخا يوسف بن عمر وهو 
عامل مروان بن محمد على صنعاء مسير عبد الله بن يحبى فاستخلف على 
صنعاء الضحاك بن زمل وخرج يريد الإباضية في سلاح ظاهر وعدة وجمع كثير. 
قال شارح اللامية: عدة أصحاب عبد الله بن يحبى أربعة آلاف وأصحاب 
القويسم أو القاسم ثلاثون ألفا. قال أبو الفرج: فعسكر على مسيرة يوم من 
أبين وخلف فيها الأثقال وتقدمت المقاتلة» فلقيه عبد الله بن يحبى بلحج قرية 
من أبين قريبا من صنعاء» وحندق فأقبل عبد الله فنزل جوین على ميلين من 
معسكر القاسم» فوجه القاسم يزيد بن الفيض في ثلاثة آلاف من أهل الشام 
وأهل اليمن فكانت بينهم مناوشة ثم تحاجزوا فرحع يزيد إلى القاسم فاستأذنه في 
بیاعم فأبى أن يأذن له فقال له يزيد: والله إن ۸ تبيتهم لیغمنك. فأبى أن يأذن 
له وأقاموا يومين لا يلتقون» فلما كان في الليلة الثالثة أقبل عبدالله بن يحبى فواق 
مع طلوع الفجر فقاتلهم الناس على الخندق فغلبتهم الخوارج cado‏ ودخلوا 
عسكرهم والقاسم يصلي فركب وقاتلهم الصلت بن يوسف فقتل في المعركة وقام 
يأمر الناس يزيد بن الفيض فقاتلهم حت ارتفع النهار ثم ازم Jal‏ صنعاءء وأراد 
أبرهة بن الصباح اتباعهم فمنعه عبدالله بن بحی واتبع يزيد بن الفيض القاسم بن 
عمر فأخبره الخبر فقال القاسم: 


3 gull! امامة انبثقت الى اليمن ومكة والمدينة‎ Jol فصل فى أئمة الاباضية بحضرموت ومٹھا‎ Y. 


ألا ليت شعري هل أذودَنٌ Lidl,‏ واف Stil‏ بل مان 
وهل أصبحن حارثین کلیهسا بطعن وضرب be‏ الل واتِ 
قال: ودخل عبدالله بن يحبى صنعاء فأخذ الضحاك بن زمل وإبراهيم بن جبلة 
بن مخرمة فحبسهماء وجمع الخزاين والأموال فأحرزها. قلت: وقي فقه الإباضية 
أنه فرقها على الفقراء باعتبارهم ظلمين في أحذها وقد جھل أربابما المأحوذة 
منهم» وکل مجهول ربه فمرحعه الفقراء قياسا على اللقطة aly‏ أعلم. 

قال شارح اللامية: لما ضبطوا حضرموت ساروا يريدون اليمن فأقبل إليهم 
القويسم من صنعاء حتى لقيهم بقرب أبين فوحد بھا عمر بن السمان على 
السواقي فنزعوها من عنده» فأحذوها فبايعهم عمر في أربعين فارسّاء ثم غدر بحم 
وهرب إلى القويسم فقرب بعضهم من jar‏ ونزل القويسم بالسرادقات يعني 
الأحبية والقراميط والادضان واللعب ونزل المسلمون يقرأون المصاحف 
ويستفتحون الله وقد أضر بمم SLA‏ فلما رأى أصحاب بن يحبى كثرة القوم 
فقال: من ضعف منهم أهجم عليهم UL‏ فإن كانت لنا أصبحنا وإن كانت 
علينا بحونا في سواد الليل فأبى ابن يحبى وأمر أن ينادى في الناس من لم يرد 
القتال فلينصرف في ليلته فانكشف الناس WEY!‏ وستمائة رحل وقد A‏ 
ot‏ على كل عشرة من أصحابه Oley‏ ولم یزل من المسلمين تلك الليلة قوم ل 
ينامواء بل يدعون الله حتى أصبحوا وصلی بعضهم ظهور الصبح وأمرهم ابن 
يحبى إذا رأوه أن يحملوا فاقتتلوا فهزمهم ابن يحبى وأصحابه وكان المسلمون ہوا 
بالانهزام حت أزيلوا عن مکانحمء فنادى ابن SF‏ أصحابه وصوّت ببلج بن 
عقبة وبأبي عمارة وهو يومئذ ابن عشرين سنة: أينما كنتما تعداننی وأصحابكما 


فصل في أئمة الإباضية بحضرموت ومنها أول إمامة انبثقت إلى اليمن ومكة والمدينة المنورة ۳ 


أتريدون إلى الحنة el‏ إلى النار أم إلى الدنياء فوالله ما تمتعون إلا SUB‏ فحمل 
وحمل أصحابحما فقصدوا إلى لواء القویسم فقال: ما لكم لا تحملون» وقال: إن 
اللقاء أهون من المصيبة» وقال: من سبق منكم إلى اللواء فليأحذه» فحملوا فهزم 
الله عدو المسلمين وانحزم القويسم بعد أن قتل أصحابه أربعمائة رحل. وقال أبو 
الفرج: ثم أرسل إلى الضحاك وإبراهيم فأرسلهما وقال cad‏ حبستكما خوفا 
عليكما من العامة» وليس عليكما مکرہ؛ فأقيما إن شئتما أو أشخصاء فخرجا. 
وقال أبو الفرج: فلما استول عبد الله بن يحبى على اليمن خطب الناس فحمد 
الله جل وعز وأثنى عليه وصلى على نبيه BE‏ ووعظ وذكر وحذر ثم قال: "نا 
ندعوكم إلى OLS‏ اللہ وسنة نبيه وإحابة من دعا إليهماء الاسلام ديننا وحمد 
نبينا والكعبة قبلتنا والقرآن إمامنا رضينا بالحلال AE‏ لا نبغي به بديلاً ولا 
نشتري به LE‏ قليلاء وحرمنا الحرام ونبذناه وراء ظهورناء ولا حول ولا قوة إلا 
بالله» وإلى الله الشتکی وعليه العول» من زنا فهو كافر ومن سرق فهو BS‏ 
ومن شرب الخمر فهو كافر ومن شك في أنه كافر فهو كافر. "قلت: وم يثبت 
هذا في الخطب التي نقلها الإباضية عن طالب ا حق وقائده المختار كما سيأني 
ومعناها صحيح عندهم» وهذا هو كفر PER‏ الوارد في الكتاب العزيز Ash‏ 


„) اما‎ 1é 


عل ای GAM ZENG KANTE‏ چ ال 
عمران: AV‏ وقوله des‏ 5% و0 EN FI‏ هم الكفرونَ 4 
المائدق: .٤٤‏ وهو عام لكل من لم يحكم با أنزل الله وهو قادر» ولكل من ترك 
الحج وهو مستطيع. By‏ صحيح البخاري حديث امرأة ثابت بن قيس المختلعة 
التي قالت: ان أخاف الكفر في الإسلام» وحديث النساء يكفرن. By‏ صحيح 


۲۰ فصل في أئمة الإباضية بحضرموت ومنها أول إمامة انبثقت إلى اليمن ومكة والمدينة النورة 


مسلم: "لا ترحعوا بعدي کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض". وفیه: "اثنتان في 
الناس هما بحم کفر: الطعن فی النسب والنياحة على الیت". وفیه: "أيما عبد أبق 
من مواليه فقد کفر حت يرحع إليهم". وقي صحيح مسلم أيضا: "إذا AS‏ الرحل 
of‏ فقد باء Tel le‏ وف رواية آحری UM"‏ رحل قال aed‏ كافر فقد باء 
les‏ أحدهما إن كان كما قال والا رحعت عليه"» وفيه "ليس من رحل ادعا لغير 
dul‏ وبعلمه إلا کف ومن ادعا ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار ومن 
دعا Ir,‏ بالکفر وقال عدو الله وليس كذلك إلا حاد عليه" والأحاديث كثيرة 
في الصحاح تثبت كفر مرتكبي الکباثر من هذه الأمة فلا معنى للانتقاد للقائل 
به ومعنی الشاك فی كفره كأقرانه راد للأحاديث المتواترة انتهى. وقال أبو الفرج: 
ثم قال طالب الحق في حطبته: "ندعو إلى فرايض بينات وآيات محكمات وآثار 
مقتدى cle‏ ونشهد أن الله صادق Lb‏ وعدء عدل فيما حكم» وندعو إلى 
توحيد الرب واليقين بالوعید والوعد وأداء الفرائض والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والولاية لأهل ولاية الله والعداوة لأهل عداوة اللہ أيها الناس إن من رحمة 
Al‏ أن جعل قي كل فترة بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى ا مدی 
ویصبرون على GAM‏ جنب الله تعالى» يقتلون على الحق في سالف الدھور 
شهداء فما نسيهم رهم وما كان ربك نسياء أوصيكم بتقوى الله وحسن القيام 
على ما وكلكم الله بالقيام به» فأبلوا الله بلاء حسنا فی أمره وذکره» أقول قولی 


هذا وأستغفر الله لي ولكم". 


فصل في أئمة الإباضیة بحضرموت ومنها أول إمامة انبثقت إلى اليمن ومكة والمدينة النورة ©“ 


قال: وأقام عبد الله بن يحبى بصنعاء أشهرا يحسن السيرة فيهم ويلين جانبه لهم 
ويكف عن الناس» وأتته الشراة من كل جانب. 

قال: فلما کان وقت الحج وجه Ul‏ حمزة المختار بن عوف وبلج ابن عقبة وأبرهة 
بن الصباح إلى مكة في تسعمائة وقيل بل في ألف ومائة» وأمره أن يقيم بمكة إذا 
صدر الناس ويوجّه بلجا إلى الشام» وأقبل المختار إلى مكه فقدمها يوم التروية 
وعليها عبد الواحد بن سليمان بن عبد اللك» وأمه بنت عبد الله بن خالد بن 
أسيد» فكره قتامم. وقال في بيان الشرع: قال أبو سفيان أخيرنا عيسى ابن أبي 
عمرو قال: وأدركته وهو شيخ کبیں قال: بعث مروان بن محمد إلى أبي ا حر إذ 
كان بمكة فأحذه فشده في ا حدید وأخذ رجلاً من الرافضة يقال له أصفر فشده 
في ا حدید ثم ساروا بھما إلى نحو مروانء قال عیسی: فخرحنا ني أربعة عشر 
رحلا من المسلمين نتبعه» قال: فلما أقلنا أرسلنا إليه انا نأتيك الليلة قال: فقال: 
لا تفعلوا؛ مكة قريبة والطلب سريع» قال: فسايرناه على طريق الساحل وغلامه 
يأتينا بخبره ويأتيه بخبرنا قال: فما زلنا نطلب إليه نسأله أن يدعنا حتى نخلصه 
من أيديهم قال: فكان al‏ علينا ذلك حت جاوزنا المدينة بمراحل فأرسلنا إليه 
أن قد قربنا من الشام وقراها فدعنا نأتيهم الليلة gb‏ فأرسلنا إليه أنا نأتيهم على 
كل حال فتباطاً في وضوئك حت لا يعجلوا الرحيل لیقعدوا مقاعدنا قال: ففعل 
قال: فتقدمنا أمامهم فنزلنا عن رواحلنا وعقلناها بعيدا عن الطريق فحملنا 
فحتمنا عليه فلما دنونا منهم وثبنا في وحوههم بالتحكيم والسيوف مصلتة. 
قلت: ger‏ قوله بالتحكيم أي لا حكم إلا لل وهذه هي الكلمة التي أصبحت 
نافذة المفعول قولاً وفعلاء وأقل ما فيها إغاظتهم با قال: فألقوا بأيديهم وقالوا 


e‏ فصل في أئمة الاباضية بحضرموت ومنها آول إمامة انبثقت إلى اليمن ومكة والمدينة النورة 


الأمان قال: فبادر رحل Le‏ فأعطاهم الأمان» فشق ذلك على أبي ا حر فقال: 
Ll‏ إذا فعلتم ما فعلتم فلا تفتحوا منهم أحدا قال: فأسرناهم وحرجنا بهم عن 
الطریق حتی أبعدناهم إلى الساحل فأعطيناهم العهد والیثاق» € خلینا سبيلهم 
واحتملنا صاحبنا وفككنا عنه جامعته وفككنا عن الرافضی ثم أقبلنا حتى 
دخلنا مكة ونحن مستخفون قال: فلما بلغنا مر (قلت: بين مكة وم خسة 
أميال) قال: أرسلنا إلى أهلينا يأتوننا بالنفقة قال: وركب أبو ا حر وكان أيام الحج 
قالوا: فخرحنا معه إلى منى ول نحرم» ثم انصرفنا إلى عرفة ونحن غير محرمين قال: 
وکنا ننتظر إذ ذاك أبا حمزة قدم علينا قال: فلما كان وقت الرواح إلى الموقف إذا 
نحن بنواصي خیل أبي حمزة قد طلعت قال: فلما رآهم أبو ا حر أمرنا أن نغتسل 
ونحرم قال: ففعلنا وكشفنا الغطاء عن gl‏ ال حر ثم خرجنا حتی دخلنا إليهم في 
عسکرهم. ونظر a‏ إلى أبي ا حر فأنكروه» فأقبلوا يقولون: ما ترون وهذا 
أبو الحر قال: وكان على الموسم رحل من بني مخزوم يقال له عبد الواحد قال 
فارسل الخطباء إلى أبي حمزة من قريش وغيرهم قالوا: فأتونا في جماعة قال فخرج 
إليهم أبو حمزة وعليه أنت أحضر وإزار متوزر به (قلت: ولم أعرف الأنت ولعله 
تصحيف) قال: وتنكب قوسه فتكلم أولئك الخطباء فعظموا حرمة الحج ويوم 
عرفة ما قدروا عليه» واطنبوا في كلامهم قال: فلما فرغوا من كلامهم تكلم أبو 
حمزة فحمد الله ¿y‏ عليه وقال: أما ما ذكرتم من تعظيم هذا اليوم فإنكم لم 
تبلغوا إلى ذلكء ثم ذكر جور بني أمية وما هم فيه من الفسق والظلم قال: 
فأفحم القوم وسمعوا كلامًا لا يعرفونه قال: فرحعوا إلى عبد الواحد فأعلموه جميعا 
الرحل وما قدرنا بحيبه قال: فارحعوا إليه فاسألوه الموادعة هذه الأيام على أن لا 


نعرض له ولا يعرض لنا قال: فرحعوا لنا قال: فأعطاهم ذلك أبوحمزة قال فوقفنا 


فصل في أئمة الإباضية بحضرموت ومنها أول إمامة انبثقت إلى اليمن ومكة والدينة النورة ۷ 


مع الناس» ثم أفضنا إلى جمع ثم إلى منى» فنزلنا في مؤحر منى في عسكرناء 
وكانت هليبة المهلبية إذا ذاك قد حضرت الموسم وكانت من خيار المسلمات 
وفضلائهن وهي أم سعيدة» فعالجت لهم طعاما فبعشت مع أبي واقد وابنه» وقد 
کانا فاضلين» فأحذها الحرس فقالوا: ما معكم من السلاح ففتشوا فلم يجدوا 
سلاحا قال: وكان طعاما كثيرا قال: وحبسوهما قال: فلما أصبح أرسل إلى 
الوالي أنه قد كان النقض من قبلك Of‏ شئت ناقضناك Oly‏ شئت فف بعهدك 
قال: فأرسلهما قال: وأتم العهد حتى فرغ الناس من مناسكهما وصاروا إلى 
مكة» قال: فخرج عبد الواحد وخلّی مكة. قال أبو سفيان: وكان بلج بن عقبة 
يأتي يرمي الحمار في الخيل والسلاح قال: فكان أبو حمزة يقول له: رحمك الله ما 
يدعوك إلى هذا لو جكت متنكرا >¿ ترمي قال: وكان يقول: لا والله لا أفعل لا 
آمن غدرهم بنا ونقضهم» فان فعلوا كنا قد استعددنا igh‏ وكان فاضلاً حيرا 
شجاعا رحمه الله. قال: فقام أبو حمزة في ذي طوى وكان يرحل فيجمع ثم یرحع 
إلى ذي طوى قال: واجتمع إليه من نواحي مكة رحال من خزاعة مسلمون في 
نحو أربعمائة رحل قال: ثم حرج إلى المدينة فخرجوا إليه فبلغوه بقديد قال: وكان 
فيما يراحعهم بالكلام فيقول: إنا ندعوكم إلى الله وإلى كتابه فإلى مَا تدعونا؟ 
قالوا: ندعوك إلى طاعة مروان» فيا سبحان الله ! ندعوكم إلى اللہ وتدعونا إلى 
طاعة مروان» فاقتتلوا فقتل منهم نحو من أربعة آلاف» قال: وأصيب مع أبي 
حمزة يوم مكة أبو عمرو وابنه» وكانا من أفاضل المسلمين انتهى. وحفظت أن 
أبا حمزة جبا مكة عقالين. وقال في شرح اللامية: فلقيهم أبو حمزة بقديد في 
فانية آلاف فهزمهم وقتل أميرهم مع ألفين ومائة وخمسين Shey‏ وتوحه إلى 
المدينة وعلى مقدمته بلج بن عقبة الفرهودي فدخلها وحطب على منبر رسول 


الله ae‏ وقال: "يا أيها الناس انا نخيركم في ثلاث خلال أيما شئتم فخذوا 
لأنفسكم رحم الله امرءا أذ الخيار لنفسه» إما قابل لقولنا وداين بالذي قلناء 
وحملته نيته على أن يجاهد معنا بنفسه فيكون له من Y‏ ما للمجاهد La‏ 
ومن قسم هذا الفيء ما لأفضلناء وعارف هذا الأمر مقيم في داره يدعو إليه 
بقلبه ولسانه فعسى أن يكون أحسن منزلة مناء وثالث كره قولنا UT‏ على أهله 
وماله» ويكف عتا يده ولسانه فان ظفرنا dy‏ يعرض نفسه لم نسفك دمه وان 
نحن قتلنا كان قد كفى مؤنتنا وعسى أن يعمر في كفره BY)‏ ثم وحه بلج بن 
عقبة الأزدي وأبرهة بن الصباح الحضرمي إلى الشام في ستماية وقال بعض 3 
سبعمائة وقال: لا ننتهي أو نربط خيلنا بالزيتون فلقيهم رسول مروان بن محمد 
واسمه عبد الملك بن عطية في اثني عشر WI‏ فيهم أربعة آلاف فارس» فالتقوا 
بوادي القرى فهزمهم بلج بن عقبة فصاح ابن عطية بأصحابه: يا أهل الشام يا 
أهل الحفاظ فعطفوا على بلج وأبرهة فقتل بلج ومن شاء الله من أصحابه» ونحا 
منهم قوم فلحقوا Gh‏ حمزة فتأخر أبوحمزة في مكة فواق عدو الله عبد الملك بن 
عطية إلى مكة وقاتلهم آبو حمزة بعد الاحتجاج» فقتل هو وأبرهة وأبو ا حر ومن 
شاء الله من أصحابحم واتحزمواء وبلغنا أن أبرهة كان یرتحز ويقول: 
أنا الغلام الحضرمي الشاري مهذب لا يصطلى بناري 
جوركم جنبني قسراري وحاء بي من وطني وداري 
حب جلاد القوم في الصحاري 

ثم توحه عبد الملك بن عطية إلى اليمن يريد عبد الله بن يحبى فقاتلهم وناشدهم 
أصحابه أن لا خبروا به خوفا أن یوحه به اسيا وأقبل يصادمهم ويقول شعرا: 
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أحمل رأسا قد مللت مله وقد كرهت دهنه وغسله 
هل من فتى يحمل عني ثقله إن الشقي من تولى قتله 
وقاتل حت قتل. وقال gf‏ الفرج في كتاب GEV‏ وذكر ما حكاه ابن الأثير من 
جلد كثير والى المعدن GY‏ حمزة عام ثمانية وعشرين قال: فلما كان قي العام 
المقبل تمام تسعة وعشرين وماية ۸ یعلم الناس بعرفة إلا وقد طلعت أعلام 
عمائم سود حرمية في رؤوس الرماح وهم سبعمائة. هذا وذكر المدايني pdt‏ كانوا 
تسعمائة أو WI‏ وماية» ففزع الناس حين رأوهم وقالوا لحم: مالكم وما حالکم؟ 
فأخبروهم بخلافھم مروان وآل مروان والتبري منھم؛ فراسلهم عبد الواحد بن 
سليمان وهو يومئذ على المدينة ومكة والموسم ودعاهم إلى ال ٰدنة فقالوا: نحن 
بحجنا أضن وعليه آشح» فصالحهم على al‏ جميعًا آمنون» بعضهم من بعض» 
حتى ينفر الناس النفر الأخير» وأصبحوا فوقفوا على حدة بعرفة» ودفع عبد 
الواحد بالناس» فلما كانوا بمنی قالوا لعبد الواحد: إنك قد أخطات فيهم» ولو 
حملت عليهم الحاج ما كانوا إلا UST‏ رأس» فنزل أبو حمزة بقرن الثعالب من 
منی» ونزل عبد الواحد منزل السلطان» فبعث عبد الواحد إلى أبي حمزة عبد الله 
بن حسن بن علي وحمد ابن عبد الله بن عمرو بن عثمان وعبد الرهن بن 
القاسم بن محمد بن al‏ بكر وعبيد اللہ بن عمر بن حفص العمري وربيعة بن 
عبد الرمن في رحال من أمثالهم» فلما دنوا من قرن الثعالب لقيتهم مصالح gh‏ 
حمزة فأحذوهم فدخل بحم على أبي حمزة فوحدوه جالسا فقالوا: بعثنا الأمير 
برسالة وهذا ربيعة يخبركهاء فلما ذكر ربيعة نقض العهد قال بلج وإبراهيم: وكانا 
قائدين له الساعة فأقبل عليهما أبو حمزة وقال: معاذ الله أن ننقض العهد أو 
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نخیس به» والله لا أفعل ولو قطعت رقبتي code‏ ولکن تنقضي هذه الحدنة بیننا 
وبينكم» فلما أبي علیهم خرجوا فأبلغوا عبد الواحد» فلما كان النفر الأول نفر 
عبد الواحد وخلى مكة GY‏ حمزة فدخلها بغیر قتال» وأنشد لشاعر ۸ نحفل به: 

ts‏ عصابهٌ قد خالفوا دين $b SY‏ عبد الواحد 

ترك الامارة والحلايل هارباً ومضی LEK‏ کالبعیر الشارد 

لو کان والده تخیر أمكه te)‏ خلایقۂ بعرق الوارد 
€ مضى عبد الواحد حتی دخل الدينة فدعا بالدیوان» وضرب على الناس 
البعث وزادهم قي العطاء عشرة عشرة» قال: واستعمل عبد الواحد عبد العزيز 
بن عبد الله بن عمرو بن عثمان على الناس فخرحواء فلما كان بالحرة لقيتهم 
جزر منحورة فمضواء فلما كانوا بالعقيق تعلق لواؤهم بسمرة فانكسر الرمح 
وتشاءم الناس بالخروج» ثم ساروا حتى نزلوا قديدا فنزلوها لبلا» وكانت قرية قديد 
من ناحية القصر والتبر اليوم» وكانت الحياض هناك. فنزل قوم مغترون ليسوا 
بأصحاب حرب فلم يرعهم إلا القوم قد خرحوا عليهم من الفصلء فزعم بعض 
الناس أن خزاعة دلت Ul‏ حمزة على عورتم وأدخلوهم عليهم فقتلوهم» وكانت 
المقتلة على قريش» وهم كانوا أكثر الناس وبحم وكانت الشوكة» فأصيب منهم 
عدد كثير. قال: ثم ورد فلال ا حیش المدينة» Soy‏ الناس قتلاهم» فكانت المرأة 
تقيم على حميمها النواح» فلا تزال المرأة يأتيها الخبر بمقتل حميمها فتنصرف حتى 
ما ییقی عندها امرأة» فأنشدني آبو حمزة هذه OLY!‏ في قتلى قديد الذين 
أصيبوا من قومه لبعض أصحابحم: 


يا هف نفسي ولف غير نافعة على فوارس بالبطحاء sel‏ 
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عمرو وعمرو وعبدالله بینهما وابناهما حامس والحارث الساد 
قال: وكتب عبد الواحد إلى مروان يعتذر من إخراجه عن مكة» فكتب مروان 
إلى عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز وهو عامله على المدينة يأمره بتوجيه 
الجيش إلى مكة؛ فوحه ثمانية آلاف رحل من قريش والأنصار والتجار أغبياء لا 
ple‏ لهم بالحرب فخرجوا في المصبغات والثياب الناعمة واللهو لا يظنون ان 
الخوارج شوكة ولا يشكون أنحم في أيديهم» وقال رحل من قريش: لو شاء أهل 
الطائف لكفونا مر هؤلاءء ولكنهم داهنوا في أمر الله تعالى» والله إن ظفرنا 
لنسيرن إلى أهل الطائف فلنسبينهم؛ ٹم قال: من يشتري مني سی أهل الطائف» 
فلما انزم الناس رحع ذلك الرحل القائل من يشتري مني سبي أهل الطائف في 
أول المنهزمين» فدخل منزله وأراد أن يقول لحاريته: اغلقي الباب فقال لما: غاق 
باق» ولم تفهم الجارية قوله حتى أومأ اليها بيده فأغلقت الباب» فلقبه أهل 
المدينة بعد ذلك GE"‏ باق" قال: ولا بلغ آبا حمزة إقبال fal‏ المدينة إليه 
استخلف على مكة إبراهيم بن الصباح» وشخص إليهم وعلى مقدمته بلج بن 
عقبة» فلما كان في الليلة التي وافاهم في صبيحتها وأهل المدينة نزول بقديد قال 
لأصحابه: إنكم لاقون قومكم غداء وأميرهم فيما بلغني عثمان أول من خالف 
سيرة الخلفاء وبدل سنة رسول الله BE‏ وقد وضح الصبح لذي عينين» فأكثروا 
ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن» ووطنوا أنفسكم على الصبر» وصبّحهم غداة 
الخميس لتسع أو لسبع خلون من صفر سنة ثلاثين وماية» فقال عبد العزيز 
لغلامه: Lal‏ علفا قال: هو غال» قال: ويحك البواكي علينا غدا أغلى» وأرسل 
اليهم أبو حمزة بلج بن عقبة ليدعوهم» فأتاهم في ثلاثين راکباء فذكرهم الله 
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وسالهم أن يكفوا عنهم وقالوا لحم: خلوا لنا سبيلنا لنسیر إلى من ظلمکم وحار 
في الحكم عليكم ولا تحعلوا حدنا یکم فإنا لا نرید قتالکم» فشتمهم JA‏ 
المدينة وقالوا: يا أعداء الم أنحن نخليكم وندعكم تفسدون في الأرض» فقالت 
الخوارج: يا أعداء اللہ أنحن نفسد في الأرضء نما حرجنا fal GSS‏ الفساد 
ونقاتل من قاتلنا واستأثر بالفیء فانظروا لأنفسكم» واخلعوا من لم يجعل اللہ له 
طاعة؛ فإنه لا طاعة لمن عصى الله وادخلوا في السلم» وعاونوا أهل الحق» وقال 
له عبد العزيز: ما تقول في عثمان؟ قال: برئ المسلمون منه قبلي» وأنا متبع 
آثارهم ومقتد کم قال: فارحع إلى أصحابك فليس بيننا وبينهم إلا السيف» 
فرحع إلى أبي حمزة فأخبره فقال: كفوا عنهم ولا تقاتلوهم حت يبدؤوكم بالقتال 
فواقفوهم ول يقاتلوهم» فرمى رحل من أهل المدينة في عسكر أبي حمزة بسهم 
فحرح Sey‏ فقال آبو حمزة: شأنكم OW‏ فقد حل قتالهم» فحملوا عليهم, 
وثبت بعضهم لبعض» وراية قريش مع إبراهيم بن عبدالله بن مطیعء ثم انکشف 
أهل المدينة فلم يتبعوهم» وكان على جنبتهم ضمير بن صخر بن أبي ابشهم بن 
حذيفة» فكر وكر الناس معه» فقاتلوا SUB‏ ثم اتمزموا فلم يعدوا حتى کروا ثالثة 
وقاتلهم gl‏ حمزة فهزمهم هزيمة م تبق منهم باقية» فقال له علي بن الحصين: 
اتبع القوم أو geo‏ أتبعهم فأقتل المدبر وأذفف على الجريح» فان هؤلاء أشر 
علينا من fal‏ الشام» فلو قد جاءوك غداً لرأيت من هؤلاء ما تكره» فقال: لا 
أفعل ولا أخالف سيرة أسلافناء وأحذ جماعة منهم أسرى» فأرادوا إطلاقهم 
فمنعه علي بن الحصين وقال له: إن لأهل كل زمان سيرة» وهؤلاء لم يؤسروا 
وهم هراب وإنما أسروا وهم يقاتلون» ولو قتلوا في ذلك الوقت ۸ يحرم قتلهم 
وكذلك الآن قتلهم حلال» وذكر أنه قتل بعضا وأطلق بعضا. قال: وبلغت قتلى 


YAY 
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قديد ألفين ومايتين وثلاثين Sey‏ أربعماية وخمسون من قریش؛ وثمانون من 
الأنصاں والباقي من القبايل والموالي» وقالت نائحة تبكيهم: 


| تست PORN | Cora E‏ 
مع لاب الآوية 


ا اش ماق کا ا 
ee‏ 
ولأبكنن إذا علوت 
e‏ ال نيحد 


وقال عمرو بن ا حصین الكوقي مولى تميم عدح الشراة: 


ری سوابق دمعك المتساكب 
عبسرى تسر بكل بحم دائب 
لم أقض من تبع الشراة مآ ربي 
عبر الشوى أسوان ضمر ا حالب 
ماء الحسيك مع Jo‏ اللاتب 
بورا إلى ir‏ ومعايب 
لف القداح يد الفیض الضارب 
كأس المنون تقول هل من شارب 
هر ومرهفة النصول قواضب 
حلاء بين رها وبين ترايب 
ضبتا سنان كالشهاب الثاقب 
خفض لقى نحت العجاج العاصب 
نفسى المنون لدى أكف قرايب 


مخ يال مكلف اليس عق ey‏ 
وتبيت تکتلی py‏ بمقلة 
حذر لمنية أن تحجيء بداهة 
فأقود فيها للعدا شبح النسا 
متحدرا كالسيد أخلص لونه 
أرسى به من جمع قومي معشرا 
في فتية صبرا لفهموابه 
فندور نحن وهم وفيما بيننا 
فنظل نسقيهم ونشرب من قضى 
بيناكذلك نحن جالت طعنة 
جوفساء منهرة ترى تامورها 
ای تا تسق امال كان 
يارب اوحیھسا ولا تتعلقن 
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كم من أولى مقت صحبتهم شروا فخذلتهم ولبعس فعل الصاحب 
متأأوهين کان في > pl‏ ناراتسعرهاأاكف حواطب 
تلقاهم فتراهم من راكع أو ساجد متضرعأو ناحب 
يتلو قورع تمترى Alpe‏ فيجودها مرى المرئ الحالب 
سر a Ca‏ للصدع للنبا الجليل مدائب 
ومبرأين من العایب أحرزوا حصل الکارم أتقياء أطايب 
عدوا صوارم للجلاد yy‏ حد الظباء بانف وجواحب 
ناطوا أمورهم بأمراخ لهم فرمى بھم قحم الطريق اللاحب 
متسربلى حلق الحديد US‏ أسد على لحق البطون سلاهب 
قيدت من أعلى حضرموت فلم تزل 2 تنفي عداها جانبا عن جانب 
تحمي أعنتها وتحوي فبها ٠‏ لله أكمم فتية وأشايب 
حتى وردن حياض مكة قطنا کین واردة اليممام القارب 
ما إن أتين على أحي جبرية الا ترکنیم كامس الذاهب 
في كل معترك لھا من هامهم فلق وأيد علقت بمناكب 
سايل بيوم قديد عن وقعاتمحا 200 تخبرك عن وقعاتما بعجايب 


قال: ثم دخل أبو حمزة المدينة سنة ثلاثين ومائة» ومضى عبد الواحد بن سليمان 
إلى الشام» فرقی أبو حمزه المنبر فحمد الله ¿y‏ عليه وقال: يا fal‏ المدينة 
سألناكم عن ولاتكم هؤلاء وأسأتم -لعمر الله- فيهم القول» وسألناكم هل 
يقتلون بالظن؛ فقلتم نعم» وسألناكم هل يستحلون المال الحرام والفرج ا رام 
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فقلتم نعم» فقلنا لكم: تعالوا نحن وأنتم فنناشدهم الله أن يتنحوا Le‏ وعنكم 
ليختار المسلمون لأنفسهم» فقلتم: لا تفعلونء فقلنا لكم: تعالوا نحن وأنتم 
نلقاهم» فان نظهر نحن وأنتم نأت ممن يقيم فينا کتاب الله وسنة نبیه» وان نظفر 
نعدل في أحكامكم» ونحملكم على سنة نبیکم» ونقسم فیکم بینکم» فان 
أبيتم وقاتلتمونا دوم فقاتلناكم فأبعدكم الله وأسحقكم يا أهل المدينة مررت 
بكم في أزمان الأحوال هشام بن عبد الملك وقد أصابكم عاهة في (SU‏ 
فركبتم إليه تسألونه أن یضع حراجکم عنکم» فكتب بوضعها عنکې فزاد gal‏ 
غنى وزاد الفقير فقراء فقلتم: جزاکم الله خيراء فلا جزاه ail‏ خیرا ولا جزاکم. 
وقال أيضا في الأغاني: إن آبا حمزة Che‏ بمذہ الخطبة في المنير» فحمد الله وأثنى 
عليه وقال: أتعلمون يا أهل المدينة آنا لم نخرج من ديارنا وأموالنا أشرا ولا بطراء 
ولا عبثا ولا لحواء ولا لدولة ملك نريد أن نخوض فيه» ولا ار قدیم نيل مناء 
ولکنا Ll, LS‏ مصابيح الحق قد عطلت» وعنف القائل بالحق» وقتل القائم 
بالقسط ضاقت علینا الأرض مما رحبت» Larry‏ داعيا يدعو إلى طاعة الرهن 
وحکم القرآن» فأجبنا داعي الله ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في 
الأرض» فأقبلنا من قبائل شق؛ النفر منا على بعیر واحد عليه زادهم وآنفسهم 
يتعاورون BLL‏ واحدّاء قليلون مستضعفون في الأرض» فآوانا الله وأيدنا بنصره» 
وأصبحنا alily‏ بنعمته إخواناء ثم لقينا رحالکم بقديد فدعوناهم إلى طاعة الرحمن 
وحكم القرآنء ودعونا إلى طاعة الشيطان وحكم مروان وآل مروانء وشتان 
لعمر اللہ ما بين الغي والرشد ثم أقبلوا يهرعون ویزفون وقد ضرب الشيطان 
فيهم بجرانه» وغلت بدمائهم مراحله. وصدق عليهم cab‏ وأقبل آنصار الله 
عصايب وكتايب بكل مهند ذي رونق» فدارت رحانا واستدارت رحاهم بضرب 


یرتاب منه البطلون وأنتم يا أهل المدينة إن تنصروا مروان وآل مروان يسحتكم 
الله بعذاب من عنده أو بأيدينا ويشف صدور قوم مؤمنين» يا fal‏ المدينة إن 
Ger‏ عابد ونن» أو vas”‏ من أهل الكتاب» أو إمامًا جائر يا أهل المدينة من 
زعم أن الله تعالى کلف نفسّا فوق طاقتها أو UL‏ عما لم يؤتما فهو لله عدو 
Us‏ حربء يا أهل المدينة aye!‏ عن ails‏ أسهم فرضها الله تعالى في كتابه 
على القوي على حبه للضعيف» فجاء التاسع وليس له منها ولا سهم واحد» 
فأحذ جمیعھا لنفسه مكابرًا محاربًا لربه» ما تقولون فيه وفيمن عاونه على فعله يا 
حفاة» ويحكم يا Jal‏ المدينة! وهل كان أصحاب رسول اللہ BE‏ إلا شبابًا 
الباطل أقدامهم» قد باعوا أنفسا تموت غدًا بأنفس لا تموت أبدّاء قد خلطوا 
کلام بکلاطم وقيام ليلهم بصيام کارهم» منحنية AT‏ على أجزاء القرآن» 
كلما مروا بآية خوف شهقوا خوفا من النار» وإذا مروا OL‏ شوق شهقوا 6,5 
إلى الجنة» فلما نظروا إلى السیوف قد انضیت وإلى الرماح قد آشرعت وال 
السهام قد فوقت» وأرعدت الكتيبة بصواعق الموت» استخفوا وعيد الكتيبة عند 
صاحبها من حشية الله وكم من يد قد أبينت عن ساعدها طالا اعتمد عليها 
صاحبها راکعا وساجداء أقول قولي هذا واستغفر الله من تقصيرناء وما توفيقي 
إلا بالله عليه توكلت واليه آنیب. 


فصل في أئمة الإباضیة بحضرموت ومنها أول إمامة انبثقت إلى اليمن ومكة والمدينة النورة ۲۷ 


وقال أيضا صاحب الأغاني عن Gf‏ علقمة: معت Uf‏ حمزة يخطب بالمدينة 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أهل المدينة مالي رأيت رسم الدين فيكم عافياء 
وآثاره دارسة» Y‏ تقبلون عليه عظمة ولا تفقهون من أهله ححة قد بليت فيكم 
حدته» وانطمست عنکم سنته» ترون معروفه منكرًا والنکر من غيره معروقاء إذا 
انكشفت لكم العبر وأوضحت لكم النذر عميت عنها أبصاركم وصمت عنها 
أسماعكم ساهين في غمرة لاهين في غفلة تنبسط قلوبکم للباطل إذا نشر 
وتنقبض عن الق إذا ذکر» مستوحشة من العلم» مستأنسة بالجهل» كلما 
وقعت عليها موعظة Wal)‏ عن الحق clot‏ تحملون منها في صدوركم كالحجارة 
أو أشد قسوة من الحجارة» ول تلن لکتاب الله الذي لو أنزل على جبل لرأيته 
خاشعاً متصدعًا من حشية الله يا أهل المدينة ما تغنی عنکم صحة أبدانكم إذا 
سقمت قلوبكم, إن الله قد جعل لكل شيء WE‏ يقاد له ويطيع أمره» وحعل 
القلوب غالبة على الأبدان» فإذا مالت القلوب ميلا كانت الأبدان له Oly clad‏ 
القلوب لا تلين GLY‏ إلا بصحتهاء ولا يصححها إلا المعرفة بالله وقوة النية 
ونفاذ البصرف ولو أ ستشعرت تقوی الله قلوبکم لاستعملت بطاعة الله آبدانکی 
یا أهل المدينة داركم دار الهجرة ومثوى رسول الله E‏ لما نبت به داره» وضاق به 
cols‏ وآذاه الأعداء وتجهمت cl‏ فنقله إلى قوم لعمري لم یکونوا أمثالکم 
متوازرين مع احق علی الباطل» ومختارين JM‏ علی العاحل» یصبرون للضراء 
رحاء ثوابماء فنصروا الله وحاهدوا في سبيله وآوا رسول الله BE‏ ونصروه واتبعوا 
النور الذي أنزل cane‏ وآٹروا الله على أنفسهم ولو كانت بھم حصاصة قال الله 
تعالى ALY‏ ولن اهتدي بحداهم "ومن یوق Ae‏ نميه فَأوْلئِكَ هم 


MO AL‏ وأنتم أبناؤهم ومن بقى من خلفهم» تتركون أن تقتدوا بحم وتأعذوا 


Y YA‏ فصل في أئمة الإباضية بحضرموت ومنها أول إمامة انبثقت إلى اليمن ومكة والمدينة المنورة 


بسنتهم عمي القلوب صم الأذان» اتبعهم ا موی فأرداكم عن اهدى وأسهاکي 
فلا مواعظ القرآن تزحرکم فتزدجروا ولاتعظكم فتعتبروا ولا توقظكم فتستيقظواء 
لبعس الخلف أنتم من قوم مضوا قبلکم» ماسرتم بسيرتهم ولا حفظتم وصيتهم 
ولا احتذيتم مثالهم» لو شقت عنهم قبورهم فعرضت عليهم أعمالكم لعجبوا 
كيف صرف اللہ العذاب عنكم. قال: روي أيضا أن Uf‏ حمزة بلغه أن أهل 
المدينة يعيبون أصحابة لحداثة „ALT‏ وحفة أحلامهم» فبلغه ذلك عنهم فصعد 
pill‏ وعليه كساء غليظ وهو متنكب قوسا عربية» فحمد الله وأثنى عليه وصلى 
على نبيه ول ثم قال: يا أهل المدينة قد بلغتني مقالتكم في أصحابيء ولولا 
معرفتي بضعف Sl,‏ وقلة عقولكم لأحسنت آدابکم ويحكم إن رسول الله BE‏ 
آنزل عليه N‏ السنن» وشرع له فيه الشرائع» chy‏ له فيه BLL‏ 
ويذرء فلم يكن يتقدم إلا بأمر الله ولايحجم إلا عن أمر اللہ حت قبضه الله 
إليه CARTE‏ الذي عليه لم يدعكم من أمركم في شبهة؛ تم من بعده أبوبكر 
فأخذ بستنه وقاتل أهل الردة وشر في أمر الله تعالى» حتى قبضه الله إليه والأمة 
عنه راضون رحمة الله عليه ومغفرته ثم ولي بعده عمر del‏ بسنة صاحبيه Ary‏ 
الأحناد ومصّر الأمصار» وحي الفىء فقسمه بين أهله» وشر عن ساقه» وحسر 
عن ذراعه» وضرب في الخمر ثمانين» وقام في شهر رمضانء وغزا العدو في 
بلادهم» وفتح المداين والحصون» حت قبضه الله إليه والأمة عنه راضون رحمة الله 
عليه ورضوانه ومغفرته» ثم ول عثمان بن عفان فعمل Y‏ ست سنين بسنة 
صاحبيه ثم أحدث أحداثا أبطل آخر منها أولا واضطرب حبل الدين بعدهاء 
Ua‏ کل ol‏ لد وأسر کل doy‏ منهم سررة اها go es BN‏ مضو 


على ذلك. 


فصل في أئمة الاباضية بحضرموت ومنها أول إمامة انبثقت إلى اليمن ومكة والدينة النورة ۳۱۹ 


قلت: فليتدبر المنصف في هذا الكلام هل هو أقبح من قول جبلة بن عمرو 

الساعدي الذي سبق ذكره عن ابن الأثير والطبري أم أشد من قول علي ومن 

معه من الصحابة حيث باشروه بوجوه استحلالهم caló‏ وكل هذا صحيح باجماع 

المؤرحين» فكيف يحل لأولئك القول بالحق» ويحرم علي من بعدهم. 

قال: ثم ولي علي بن أبي طالب فلم يبلغ من الحق قصداء ولم يرفع له مناراء 

وی 

قلت: وكذلك ينظر المنصف في قوله هذا وقنوت علي ومعاوية في صلاتم» كل 

واحد يلعن الآحر» وما أجمع عليه المؤرخون من لزوم معاوية وبني أمية لعن علي 

خاتمة كل خطبة جمعة. 

قال: ثم ولي معاوية بن Ul‏ سفيان لعين رسول الله BE‏ وابن لعینه» وحلف من 
الأعراب» وبقیة من الأحزاب» مؤلف طليق» فسفك الدم الحرام» واتخذ عباد الله 
خولاء ومال الله دولاء وبغى دينه عوجا ودغلاء وأحل الفرج ا حرامء وعمل با 
قلت: قال فى العقد الفريد: Uy‏ دحل معاوية مكة أراد أن يلعن علیّا على المنبر 
فأنكر ذلك سعد بن Ul‏ وقاص؛ ولا مات سعد لعنه على المنبر» وكتب إلى 
عماله أن يلعنوه» وهو الذي قتل حجر بن عدي» وروی ابن الأثير وغيره من 
الثقات عن الحسن البصري قال: أربع حصال ES‏ في معاوية لو لم تكن فيه إلا 
واحدة لكانت موبقة: انتزاءه على هذه الأمة بالسيف حتی أحذ الأمر من غير 
مشورة وفيهم بقايا الصحابة وذوو الفضيلة» واستخلافه بعده ابنه سكيرا خميراء 
يلبس الحرير بالطنابير» وادعاؤه زيادا وقد قال رسول اللہ Be‏ "الولد للفراش 


۳۳۰ فصل في أئمة الإباضية بحضرموت ومنها أول إمامة انبثقت إلى اليمن ومكة والمدينة المنورة 


وللعاهر الحجر" وقتله حجرا وأصحاب حجره فيا ويلا له من حجر ويا ويلا له 
من حجر a‏ الحسن أقبح أم قول أبي حمزة؟ JÁ‏ 
معاوية وأتباعه أقبح أم قول ابي حزۃ؟ "وثُل ists a‏ الي e‏ 
وثبت أنه الفئة الباغية التي قتلت عمارا كما في البخاري وغيره» وحعله النی پل 
من المؤلفة يوم هوازن» وأنه من الذين أسلموا يوم الفتح» فصيرهم ES‏ 
الطلقای وأنه جاء يقود بأبيه فلما LAT,‏ رسول الله ME‏ لعنهماء وصارحه بشيء 
من هذا yf‏ قتادة الأنصاري والإمام على كما في ابن WV‏ والطبري وغيرهماء 
فأبو حمزة متبع. 

وقال Cole‏ الأغاني يحكي خطبة Gl‏ حمزة: ثم ول بعدہ ابنه يزيد» يزيد 
الخمور» يزيد الصقور يزيد الفهود. يزيد الصيود» يزيد القرود» فخالف القرآن 
واتبع الکهان ونادم القرود وعمل با يشتهيه حتى مضى على ذلك لعنه del‏ 
قال: ثم ولي مروان بن ا حکم طريد ولعين رسول الله صلی الله عليه وسلم وآله 
وابن لعينه» فاسق في بطنه وفرحه فالعنوه والعنوا costal‏ ثم تدوالها بنو مروان 
بعده Jal‏ بيت اللعنة» طرداء رسول الله BE‏ وآله وقوم من الطلقاء ليسوا 
المهاحرين والأنصار ولا التابعين بإحسانء فأكلوا مال الله أكلاء ولعبوا بدين الله 
لعباء واتخذوا عباد الله عبيداء ويورث ذلك الأكبر منهم الأصغرء فيا لها أمة ما 
أضيعها وأضعفها والحمدلله رب العالین» ثم مضوا على ذلك من أعمالهم 
واستخفافهم بکتاب الله تعالى وقد نبذوه وراء ظهرهم» لعنهم الله فالعنوهم كما 


فصل في أئمة الإباضية بحضرموت ومنها أول إمامة انبثقت إلى اليمن ومكة والمدينة المنورة YY\‏ 


قلت: وأذكر قتل عبد الله بن الزبير» وقتل سعيد بن جبير» وقتل عدد من 
المهاحرين والأنصار على يد عبد الملك والحجاج واليه» وما يصنعه الوليد ويزيد 
ما أجمع على صحته الورحون وانظر أيهما أقبح قول Gl‏ حمزة وفعله أم قول 
أولئك وأفعالهم» أم ترى أن قتل الحسين بن علي هيّن عند اللہ ومعاوية هو 
الذي استخلف يزيد قاتل الحسين كما أنه هو الذي قتل الحسن بالسم. 

قال: وقد ولي منهم عمر بن عبد العزيز فبلغ ولم یکد. وعجز عن الذي أظهره 
حتى مضى لسبيله (ولم يذكره بخير ولابشر). 

قلت: ذكر في تواریخ الأباضية أن وفدا دحل عليه منهم في زمان أبي عبيدة 
مسلم» فوعدهم بنشر العدل و إظهار براءتھم؛ ولكنه حاف العاحلة من قومه؛ 
وأنه لما مات ابنه عبد الملك -وكان على رأيهم- هم الذين تولوا تحھیزہ وخرجوا 
عنه لائمين له» لکن إمامهم أبا عبيدة قال: ليت القوم قبلوا منه. وقال نور 
الدين السالمي: وأقول ليت القوم قبلوا منه. 

قال: ثم ولي يزيد بن عبد اللك غلام ضعيف سفيه غير مأمون على شيء من 
أمور المسلمين» ۸ يبلغ أشده ول يؤانس رشده» وقد قال الله تعالى عز وحل: 
EA E‏ محمد في أحكمها 
وفروجها ودمائها أعظم من ذلك کله. وإن كان ذلك عند الله عظيماء مأبون في 
بطنه وفرحه» يشرب ا رام ويأكل الحرام ويلبس ال رام يلبس بردتين قد حيكتا 
له وقومتا على أهلها بألف دينار وأكثر وأقل قد أحذت من غير حلها وصرفت 
في غير وحههاء بعد أن ضربت فيها الأبشار وحلقت فيها الأشعار واستحل ما 
م يحل اللہ لعبد صاخ ولا لنبي مرسلء يجلس حبابة عن يمينه وسلامة عن شماله 


YYY‏ فصل في أئمة الاباضية بحضرموت ومنها Jal‏ امامة انبثقت الى اليمن ومكة والمدينة النورة 


تغنيانه بمزامر الشيطان» ويشرب الخمر الصراح ا حرمة نصا der‏ حى إذا 
أحذت Lieb‏ فيه» وخالطت روحه ولحمه ودمه» وغلبت سورتھا على عقله 
مزق حلتيه ثم التفت إليهما فقال: أتأذنان لي أن أطير! نعم فطر إلى النار إلى 
لعنة الله حيث لا Sop‏ الله. 

ثم ذكر بني أمية وأعمالهم وسيرهم فقال: أصابوا ¿al‏ ضائعة وقوما طغاما Vigor‏ 
لا يقومون لله GA‏ ولا يفرقون بين الضلالة والمدی؛: ويرون أن بني أمية أرباب لهم 
فملكو الأمر وتسلطوا فيه تسلط ربوبية» بطشهم بطش الحبابرة» يحكمون SAL‏ 
ويقتلون على الغضب؛ ويأخذون بالظن» ويعطلون الحدود بالشفاعات» ويؤمنون 
ا لخونة» ويقصون ذوي الأمانة» ويأخذون الصدقة على غير فرضهاء ویضعوضا في 
غير موضعهاء فتلك الفرقة الحاكمة بغیر ما أنزل الله فالعنوهم لعنهم له 

قلت: وردت أحاديث ٹی لعن أشخاص Te‏ 0 ذلك ما رواه أبوداود عن 
أنس: "مَنْ اذَعَى إلى غَيْرٍ adi hal‏ إل 2 موالیه e teal ached‏ 
ed‏ سول الله 38 tl‏ و 7 " و'لَعَنَ الْحَامَِة 
وخهها y er ate ÚS‏ له pl‏ ول go‏ 

وَسَاقِيَهَا وَعَاصِرَهَا ai‏ وَبَائِعَهَا EAS‏ وَحَامِلَهَا y Ús‏ واکل 
قال: وإما إخواننا من هذه الشيعة» فليسوا باخواننا في الدين» لکن معت الله 
عزوحل قال في كتابه: iii uy‏ لاس aly SA Sake Y‏ و clas‏ 
a Le‏ 1 شيعة ظاهرت بکتاب الله وأعلنت الفرية ۳ الله لا 
يرحعون الى نظر نافذ في القرآن» ولا عقل بالغ في الفقه» ولا تفتيش عن حقيقة 


فصل في أئمة الاباضية بحضرموت ومنها أول إمامة انبثقت إلى اليمن ومكة والدينة النورة ۳۳۳ 


الصواب» قد قلدوا أمرهم أهواءهم» وجعلوا دينهم عصبية لحزب لزموه وأطاعوه 
في جميع ما يقوله شم غيا کان أو رشدا أو ضلالة أو هدىء ينتظرون الدول في 
رحعة الموتى» ويؤمنون بالبعث قبل الساعة» ویدُعون علم الغيب لمخلوق لا يعلم 
أحدهم ما في داخل cay‏ بل لا يعلم ما ينطوي عليه ثوبه أو يحويه جسمه 
ينقمون المعاصي على أهلهاء ويعملون إذا ظهروا بھاء ولا يعرفون المخرج منهاء 
حفاة في الدين» قليلة عقولهم» قد قلدوا fal‏ بيت من العرب دينهم وزعموا أن 
موالاتھم لهم تغنيهم عن الأعمال الصالحة وتنجيهم من عقاب الأعمال السیئة 
تَائَلَهُمُ له SF‏ 5,558{ فأي هؤلاء الفرق يا أهل المدينه تتبعون» أو بأي 
مذاهبهم تقتدون» وقد gal‏ مقالتكم في أصحابي وما عبتموه من حداثة 
أسناتهم» ويحكم وهل كان أصحاب رسول الله Be‏ وآله المذكورون في الخير إلا 
أحداثا شباباء ably‏ مكتهلون في شبابھم غضیضةً عن الشر آعينهم ثقيلة عن 
الباطل ارحلهم أنضاءٌ عبادة قد نظر الله إليهم في جوف الليل منحنية أصلاہھم 
على أجزاء القرآن» كلما مر أحدهم بآية من ذكر الله بكى شوقاء وكلما مر بآية 
من ذكر الله شهق by IT Gye‏ جهنم بين أذنيه» قد أكلت Gay‏ حِبَامَهِم 
وكبّهم» وصلوا کلال اللیل بکلال EN‏ ألواتمم» ناحلةٌ أجسامُهم من 
طول القيام وكثرة الصّیامء أنضاءٌ ole‏ مُوفون بعهد اللہ منتجزون لوعد الله 
قد شروا أنفسّهم حت إذا التقت الكتيبتان» وأبرقت سیوفها وفوقت سهامها 
وأشرعت رماحهاء لقوا شبا الأسنة وشائك السهام وظباء السيوف بنحورهم 
ووحوههم وصدورهم» فمضی الشاب منهم قدما حت اختلفت رجلاہ على Gs‏ 
فرسه» واحتضبت محاسن وجهه بالدماء وعفر جبینه بالثرى» وانحطت عليه 
الطير من السماء وتمزقته سباع الأرض» فكم من عين في منقار طائر طالما بکی 
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le‏ صاحبها في جوف الليل من خوف اللہ وكم من وحه رقيق وحبین عتيق قد 
فلق بعمد الحديد. 

ثم بكى وقال: آه آه على فراق الإحوان» Alan,‏ على تلك الأبدان» وأدحل 
الله أرواحهم LOLA‏ 

وف العقد الفريد من رواية الإمام مالك بن أنس قال: خطبنا أبو A‏ با مدینة 
DIE Lbs‏ فِيهًا Eh Fate WEL:‏ ۱ 


قال مالك: قال أبو حمزة: Se‏ بتقُوی الله وطاعته» والعمل بكتابه ty‏ 
نيه صلی الله عليه وسلم وصلة ón el‏ ما o‏ ابلبابرة من حق 
edi‏ کت ما عظّمت من الباطل, واماتة ما أحیوا من ا واحیاء ما آماتوا 

من الحقوق» que Sl‏ الله se‏ العباد في طاعته» فالطاعة لله ولأهل طاعة 
RA‏ ولا طاعة لمحلوق في مَعصية non‏ الخالق. تذعوکم آل کات الله ung‏ نبيّه» 
والفشم بالسويّة» والقڈل في الرّعية» ووضع A‏ مواضعها التي أمر الله 
بھا. وإنا واله ما حرجنا ET‏ ولا بَطرًا ولا BE‏ ولا es‏ ولا لدُولة el‏ نريد أن 
PA‏ فيه» ولا لثأرٍ قد نيل منّا؛ ولكن US‏ رأينا الأرضّ قد أظلمت» ومعالم 
التؤر قد ظهرت. وكثر الادعاء في الدَّينَء وعُمل ھوی؛ وعُطّلت الأحکام 
وقتل القائم بالقسط وعنّف القائل بالحق» وسعنا مُناديًا ينادي إلى الحق وال 
طريق مس حب فا داعي ماس ون ER‏ قليلين مُشتضعفین في 
الأزض» فآوانا الله u,‏ بتصره» فأصبحنا بنعمته إخواناء وعلى الدّین أعوانًا. يا 


١‏ ) قال القطب : يعني نفسه. 
۲ ) قال القطب : من ۸ يتثبت في مذهبه رحع إلى مذهب أبي حرة. 
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فاختانوکم عن کتاب غير ذي E‏ بتأويل الجاهلين» وانتحال المبطلين» 
فأصبحتم عن ا حق ناکبین, lol‏ غیر أحياء وما تشعرون. fal‏ المدينة» يا أبناء 

الهاحرین والأنصار والذين اتبعوهم باحسان ما أصحّ SL‏ کی وأسْقم فَرْعَكم! 
كان آباؤكم أهل الیّقین وأهل المعرفة بالدين» والبصائر النافذة» والقُلوب sil‏ 
وأنتم Jal‏ الضلالة والجهالة» استعبدتكم SEG GAN‏ والأمانِ Sadist‏ 
فتح الله لكم باب الدين A‏ عنكم باب الڈُنیا فقئحتموه» سراع 
إلى a‏ بطاء عن e‏ عن البرهان» ¿o‏ عن العزفان» عَبيدُ الطمع» 
حلفاء GA‏ نعم ما كم آباؤکم لو خفظتموه وبئس ما ون أبناكم öl‏ 
SEE‏ به. نصر الله على الحق» وخذلکم على الباطل. كان عدد 
آبائكم قليلاً A‏ وعددکم كثيرٌ حبيث. اتبعتم ال وی SIG‏ والْلهر 
فأسهاکی ومواعظ القرآن تزحرکم فلا تژژدحرون؛ وتُعبركم فلا تَعتبرون. UL‏ 
عن ولاتکم هولاء فقلتم: وال ما فيهم الذي da‏ أخذوا ا مال من غير حله 
فوضعوه فی غير ca‏ وجَارُوا في الحكم فحکموا بغیر ما cal SST‏ واستأثروا 
Lads‏ فجَعَلوه دُولةَ بين الأغنياء منهم» وحعلوا مَفَاتِعَنا وحقوقنا في مُهُور النساء 
وفروج الإماء. وقلنا لكم: تعالوا إلى هؤلاء الذين ظلمونا وظلموكم وجاروا في 
SH‏ مُحكموا بغير ما أنزل الله؛ فقلتم: لا نقوی على ذلك وَوَدِدْنا Lol Gl‏ 
مَن یکفینا؛ فقلنا: BF‏ تکفیکم > ثم الله راع علينا وعلیکم, ان Galant) Urb‏ کل 
ذِي > Lind ate‏ فاتقينا ZN‏ بصّدورناء Dilo‏ بؤخُوھناء فعرضتم لنا 
دوم فقاتلتموناء فأبعدكم الله! فوالله لو قلتم: لا تعرف الذي تقول ولا تَعلمه 
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لكان أعذرَ مع أنه لا RT‏ للجاهل؛ Sy‏ إلا أن ينطق BL‏ على 
sachs SE‏ به في الآخرة. 

ثم قال: التاس متا ونحن منهم إلا ثلاثة: حاكمًا بغير ما أَنْرَل الله أو متبعاً له أو 
092 

وقال أيضًا: أما بعد فإنك في ناشيء فتنة» وقائم ضلالة» قد طال حُتومهاء 
واشتدت عليك همومهاء وتلوّت مصايد عدو الله منها وما Cala‏ من SEW‏ 
لأهل G Ke all‏ عواقبها. فلن AH‏ عمودّھاء ولن G55‏ أوتادهاء إلا الذي 
بيده UE‏ الاشیای وهو الژمن الرحيم. ألا وان لله بقايا من عباده ۸ یتَحَبروا في 
ظلّمهاء dy‏ يُشايعُوا أهلها على شبههاء مصابیخ التور في أفواههم تزهوء 
والسنتهم م'ُجَج الكتاب تنطق ربوا منهج الستبيل» وقاموا على العلّم es Y‏ 
هم خصماء الشيطان الرّحيم» هم یصلح الله البلاد» ¿dig‏ عن العباده sb‏ 
هم وللمستصبحین بنورهم) وأسأل الله أن Let‏ منهم. 

قال صاحب ¿GUEY‏ وبايعه ناس» منهم إنسان هذل وإنسان سراقي وشكست 
الذي كان معهم معلّم النحو (يعنى مع أهل المدينة وسیأن خير قتله). 

قال: ثم خرج أبو حمزة وحلف بالمدينة بعض أصحابه» فسار حتى نزل الوادي» 
وكان مروان قد بعث بن عطیةء وأمره بالجد في السير» وأعطى كل رحل من 
أصحابه مائه دينار وفرسا Wye‏ وبغلا لثقله» وأمره أن عضي فيقاتلهم وعددهم 
أربعة لاف معه فرسان من أهل الشام ووحوههم» منهم شعيب البارقي ورومی 
بن ماعز المري» وقيل بل هو كلابي» وفيهم ألف من أهل الجزيرة. قال: وبعث 
آبو حمزة بلج بن عقبة في ستمائة رحل ليقاتل عبد اللك» فلقيه بوادي القری 
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لأيام حلت من جمادی الأولى سنة ثلاثين ومائة» فتواقفوا فدعاهم بلج إلى 
الكتاب والسنة» وذكر بني dul‏ وظلمهم» فشتمهم fal‏ الشام وقال: أنتم أعداء 
الله أحق بمذا من ذكرتم وقلتي فحمل عليهم بلج وأصحابه فانکشف طائفة 
من أهل الشام وثبت ابن عطية في الحفاظ» وقال: ناضلوا عن دينكم وأميركم» 

فكروا واصبروا صبرا حسنا وقاتلوا قتالا شديدا فقتل بلج وأكثر أصحابه» 
وانحازت قطعة من أصحابه نحو المائة إلى حبل اعتصموا ca‏ فقاتلهم عطية ثلاثة 
أيام فقتل منهم سبعين وجا ثلاثون» فرحعوا إلى أبي حمزة ونصب ابن عطية رأس 
بلج على رمح. قال: واغتم الذين رحعوا إلى أبي حمزة من وادي القرى إلى المدينة 
وهم الثلاثون» ورحعوا وحزعوا من أنمزامهم وقالوا: فررنا من الزحف» فقال لحم: 

أبو حمزة: لا تحزعواء فأنا لكم فئة ly‏ انصرفتم» وحرج أبو حمزة من المدينة إلى 
مكة» واستخلف رحجلا يقال المفضل عليهاء وحطب أبو حمزة fol‏ المدينة 
وودعهم لیخرج إلى ال حرب؛ فقال: يا fal‏ المدينة» انا حارحون لحرب مروان 
فان نظهر نعدل في أحكامكم ونحملكم على سنة نبيكم ونقسم بینکم؛ ون 
يكن ما تمنون لنا فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال: ووئب الناس 
على أصحابه حين جائهم قتله فقتلوهم» فكان بشكست من قتلواء طلبوه فرقى 
في درحة كانت في دار أذينة» فلحقوه فأنزلوه منها وهو يصيح: يا عباد الله فيم 
تقتلوننی؟ قال: وأنشدن بعض أصحابنا: لقد كان بشكست عبد العزيز من أهل 
القراءة والسحد. وقال ابن الأثير: By‏ من قتل مع أبي حمزة عبد العزيز القاري 
ga‏ من أهل المدينة» قال: فدعا عمر بن عبد الرهن بن أسيد بن عبد الرهن 
بن زيد بن النطاب الناس إلى قتالهم فلم يجد كبير أمر؛ oY‏ القتل قد كان شاع 
في الناس» وخرج وجوه أهل البلد عنه فاجتمع إلى عمر البربر والزنج وأهل 
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السوق والعبيد» فقاتل بھم الشراة فقتل المفضل وعامة أصحابه» وهرب الباقون 


اتيت موواك كك يوم الانين SS‏ 
53 عس لا العار عنا یتنا 0 فيه 


قال: وأقام ابن عطية بالدينة شهراء وأبو حمزة مقيم بمكة» ثم توحه إليه فقال له 
علي بن حصين العنبري: إني كنت أشرت عليك يوم قديد وقبله أن تقتل هؤلاء 
الأسراء كلهم فلم تفعل» وعرفتك pl‏ سيغدرون ولم تفعل حتى قتلوا الفضل 
وأصحابنا المقيمين بالمدينة» وأنا أشير عليك اليوم أن تضع السيف y‏ هولاء 
فافم كفرة فجرة» ولو قدم عليك ابن عطية لكانوا أشد عليك cam‏ فقال: لا 
أرى ذلك؛ لام قد دخلوا الطاعة وأقروا بالحكم» ووحب لهم حق الولاية» قال: 
إنم سیغدرون فقال: أبعدهم {anti de 34 5 ¿SÓ‏ 

قال: وقدم عبد الملك مكة فصير أصحابه فرقتين» ولقى الخوارج من وجحهين» 
فصيّر طائفة بالأبطح وصار هو 3 الطائفة الأخرى بإزاء Gl‏ حمزة» فصار أبو 
حمزة أسفل مكة» oy‏ أبرهة بن الصباح قي الأبطح في ik‏ فارسّاء فقاتلهم 
أبرهة فافزم Jal‏ الشام إلى عقبة منی» فوقفوا عليها ثم كروا وقاتلهم فقتل» کمن 
له هبار القرشي وهو على جبل دمشق عند بير ميمون» وتفرق الخوارج وتبعهم 
أهل الشام يقتلونهم حتى دخلوا المسجد والتقی أبو حمزة وابن عطية بأسفل 
مكة» فخرج أهل مكة مع ابن عطية فقتل أبو حمزة على فم الشعب وقتل معه 
امرأته وهي GAS‏ وتقول: 
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El‏ وبنت le‏ من سال عن ا می فا می مرمع 


قال: وتفرقت الخوارج فأسر fal‏ الشام منهم أربعمائة» فدعا بھم ابن عطية 
فقال: ويلكم ما دعاكم إلى الخروج مع هذا؟ قالوا: ضمن لنا الكنّة يريدون ابنة 
وهي لغتهم فقتلهم» وصلب أبا حمزة وأبرهة بن الصباح ورحلين من أصحابهم 
على فم الشعب» شعب الخيف» ودخل علي بن الحصين دارا من دور قريش» 
فأحدق أهل الشام بالدار فأحرقوهاء فلما رأى ذلك رمى نفسه من الدارء 
فقاتلهم» فأسر وقتل وصلب مع Gl‏ حمزة» dy‏ يزالوا مصلبين حتى أفضى PM‏ 
إلى بني العباس» وحج مهلهل امجيمي في خلافة أبي العباس» فأنزل آبا حمزة ليلاً 
فدفنه ودفن خشبته. 

وروى أنه لما التقى أبو حمزة وابن عطية قال أبو حمزة: لا تقاتلوهم حتى 
تختبروهم؛ فصاح بھم: ماتقولون في القرآن والعمل به؟ فصاح ابن عطية: نضعه 
جوف الحوالق» قال: فما تقولون في مال اليتيم؟ قال: ناکل ماله ونفجر بأمه.. 
في أشياء بلغنی أنه سأل عنهاء فلما سعوا كلامهم قاتلوهم حتی أمسواء 
فصاحت الشراة: ويحك يابن عطية إن الله عزوحل قد جعل الليل سکنا فاسكن 
ونسکن, فأبى وقاتلهم حت قتلهم جميعًا. ولا قتل ابن عطية أبا حمزة بعث برأسه 
إلى مروان. 

قال: وأتى فل أبي حمزة إلى عبد الله بن ot‏ بصنعای فأقبل ومعه أصحابه يريد 
قتال ابن abe‏ ولقبوه طالب الحق» وبلغ ابن عطية خبره فشخص إليه فألتقوا 
بكست» فاکتر أهل الشام القتل فيه وأحذ ET‏ وأموالهم وتشاغلوا 
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بالنهب» فركب عبد الله بن يحبى فكشفهم فقتل منهم نحو مائة رحل» وقتل 
قائدا من قوادهم يقال له يزيد بن حمل القشيري من أهل قنسرين» فذمرهم بن 
عطية فكروا وانضم بعضهم إلى بعض وقاتلوا حتى أمسواء فكفوا عن بعض» ثم 
التقوا من غد في موضع كثير الشجر والكرم والحيطان فطال القتال بينهم 
واستحر القتل ني الشراة» فترحل عبد اللہ بن ot‏ في ألف فارس» فقاتلوا حتی 


قتلوا Le‏ عن آخرهم واتحزم الباقون» فتفرقوا في كل وجه» ولحق من بحا منهم 


بصنعاء وولوا عليهم حمامة. 


قال: وبعث عبد الملك راس عبد الله بن oF‏ مع ابنه يزيد إلى مروان. 


وقال عمرو بن الحصين ويقال الحسن العنبري مولى لمم يرئي عبداللہ بن بجی 


هند تقول و دمٹھسا يجري 
ینهل واكِقُها على التحر 
سرب الدموع وكنت ذا صر 
ol‏ عائر of‏ ما Si Gib‏ 
لا غضٹۓ ls‏ ري 
ذا العرش ُد بالتقى آزري 
للمشرفيتة ¡ly‏ 
حتى أكون رهينة القبر 
Gl,‏ عند الأسر y‏ 


وأبا مزة: 

إن أبصرث عيني elds‏ 
Sl‏ اعتراك ES‏ عهدي لا 
أقذى بعينك مايفارقها 
SS ol‏ إخوان جعت مهم 


تبات الق اا م 


e‏ بذمتهم إذا عقوا 


۳۳۰ 


YY \ 


ناهين مَنْ لاقوا عن PSS‏ 
0 لقول خطيبهم فر 
aS‏ القل وب ar‏ ا 
مت ہی ee‏ 
أو Ls‏ من الش-حر 
فيه غُواشِي الوم بالشسکر 
حذرٌ العقاب وشم على دعر 
سوام ليق وهو إلى A‏ 
آي NA A‏ 
¿Ss‏ النفوس Ass‏ 


GF‏ اطوی دوي زر 


من مخت دق الله أو مسري 
A 5 ١‏ 
في الله تحت العشور الكدر 
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سمل لک جا 


Eu‏ )15 احتض روا بحالتهم 


فم LS‏ هم حوى مرض 
الا ااا اوت 
شاه تلو قورع هن 
SLL‏ وقده کل ماجرة 
راك ايو النفوس إِذَا 
وب این کل ا 
واتصطلي بالحرب ia‏ 
لے وتان اس ایسته 
A‏ میسن جا 
all LS‏ أذك ب 
خؤاض غمرة کل متلففة 
ن اللات rar‏ 


فصل فى أئمة الاباضية بحضرموت ومنها Sol‏ إمامة انبثقت إلى اليمن ومكة والمدينة المنورة 


2-8 أن كان pS‏ 
لنذوي A‏ على pe‏ 
راب صدع lish‏ ِي الوقر 
تغالى ls‏ وتستشري 
e‏ — 
سم gh ah‏ وحابر الکشر 
وس‌داد تلمسة عورة ار 
وسط الأعادي pa x‏ 
هام العتا بذباببه يري 
الحرب Y A‏ شر 
ينهنها عن السمر 
سی 8 = عمرو 
َف اطسوی متشت Y‏ 
Y‏ سامت كت ذا در 
Cr‏ برق سیب 
كانوا يدي وهم اول sa‏ 
ييار من شي على PAB‏ 
بعه ود لا كلذب ولا غعدر 
عة بأكقهم فر 


وابن الحصين وهل له شَبَه 
طلق اللسان ASIS‏ 
لم فيكك في حوفه خن 
ترقى وأونة يُخفضها 
وان سم ي 
نكل النصوم إذا همم شغبوا 
al‏ الغمراتٍ يخطر في 
مش طب أو غير ذي شطب 
وأحيك أبرهة المحان Al‏ 
والضارب الأحدود ليس لما 
وو حكمهم فجعت به 
ول نکم وذي bb‏ 
یب فاذكر ey‏ 


I 
LS قد کان‎ LAS 
a وهم مساعرٌ في الوغى‎ 
pe) حيث‎ al حت‎ 
فتخالسوا مُهجاتِ أنفسهم‎ 


3 5 es 0 
اك ا‎ E 


YYY 


فصل في أئمة الإباضية بحضرموت ومنها أول إمامة انبثقت إلى اليمن ومكة والمدينة المنورة YYY‏ 


تھے Gedy iy cL tt‏ سُووومن مر 
فتفتبحست علهم AOS‏ ¿ يغمضوا عيناً على وت 
فشعارهم يراك حرم فنا بين Pts N lel‏ 
صرعى il‏ تنوش Ely i‏ مسائھم تفري 


قال: وتتبع tbe ¿al‏ أصحابَ ابن تھی ف کا مَوضع یقتلهی ality‏ بصنعاء 
أشهرًا ثم خرج عليه thy‏ من أصحاب ابن STS GA‏ 53 الكلاع يقال له 
يحبى بن عبد الله بن عمر بن السباق» في جمع كثير ttl‏ فبعت إليه ابن عَطِية 
ابن aol‏ عبد الرحمن بن يزيد بن عطية» فلقيه بالحرب فهزمه وقتل عامّة 
أصحابه» وهرب منه فنجا. وخرج عليه تھی بن كرب الحميري بساحل البحر 
وانضمت إليه سداد الإباضية» فبعث إليه 5 A‏ الکندي في الوضاحية al‏ 
بالسّاحلٍ» فقتل من الإباضية نحو مائة رحل» وتحاجزوا عند المساء» فهربت 
الأباضیةُ إلى حضرموت» وها عاملٌ لعبد A‏ بن بی SLE‏ له عبد الله بن معبد 
الجرمي» فصار في جیش كثير واستفحل cl‏ وبلعغٌ اب عطية Hl‏ واستخلف 
ابنَ de al‏ الرحمن o‏ يزيد بن عطية على صنعاء» وشخص إلى حضرموت» 
وبلغ عبد الله Sy‏ معبد مسیژ عبد الملك إليهم فجمعوا الطعام وكل ما يحتاجون 
إليه في مدينة شبام وهي حصن حضرموت» مخافة الحصار» ثم عزموا على لقاء 
ابن عطية في الفلاة» فخرجوا حتى نزلوا على أربع مراحل من حضرموت في عدد 
كثير في فلا وأتاهم ابن عطية فقاتلهم يومّه كله فلمّا أمسى وقد بلغه ما 


£ 


جمعوا في شبام حدر عسكره 3 بطن حضرموت إلى شبام ليلاء ثم أصبح 


۳۳ فصل في أئمة الإباضية بحضرموت ومنها أول إمامة انبثقت إلى اليمن ومكة والمدينة المنورة 


فقاتلهم > yl cies!‏ 3 تحاجزواء GL‏ أمسّوا تبع عسکره؛ وأصبح 
الخوارج فلم يروا للقوم أثراء فاتبعوهم وقد سبقوهم إلى الحصن» فأخذوا جميع ما 
فيه وملكوه» ونصب عليهم PLL‏ وقطع عنهم المادة والميرة» وحعل يقتل من 
يقدر عليه ويسبي ويأحذ الأموال. 

€ ورد عليه كتاب مروان بن محمد يأمره بالتعحل إلى مكة؛ ليحج بالناس» 
فصالح Jal‏ حضرموت على أن يرد عليهم ما عرفوا من أموالهم؛ sig‏ عليهم 
من يختارُون» وسالوه فَرَضِيَ بذلك وسالهم» وشّخص إلى مكة EYE‏ 
ولا نفذ كتاب Oly‏ نَدِم بعد ذلك بأيام» وقال: UL‏ لله قتلت aly‏ ابن abe‏ 
هو الان A‏ مخفا متعجلا لیلحق احج فيقتله ا خوارج فكان كما Ps JE‏ 
في بضعة عشر An,‏ فلمّا کان بأرض مراد تلففت عليه جماعة» فَمَن OW‏ من 
تلك الجماعة أبَاضيًا عرفه فقال: ما ننتظر بهذا أن درك 56 إحواننا فيه» ومن لم 
يكن als oul‏ من الإباضية» وأنه منهزم ils‏ علم أنهم يريدونه قال لهم: 
الأباضية رأسه» فلما IES‏ مَتَاعّه وَحَدُوا فيه الکتاب بولايته على الح فَأَحَدُوا 
من الأباضية رأسّه 098859 مع جَساده. 

وقال المدايني: خرج إليه جمانة وسعيد ابنا الأحنس» Y‏ جماعة من قومهما من 
كندة» وعرفه جمانة U‏ لقيه» فحمل عليه هو وأخوه ورحل آخر من همدان يقال 
له رمانق y‏ من مراد» وخمسة من كندة» وقد توحه في طريق مع أربعة نفر 


ووجھوا في آثار أصحابه نحو أربعين رحلا منهم فأدركوهم فقتلوهم» وأدرك سعيدٌ 


فصل في أئمة الاباضية بحضرموت ومنها Jal‏ امامة انبثقت إلى اليمن ومكة والدينة النورة ۳۳۵ 


وجمانة وأصحابمما اب abt‏ فعطف de‏ اللك على سَعيدٍ فقضریّه Athy‏ جمانة 
فصرعه عن فرسه» ونزل إليه سعيدٌ فقعد على صدره» فقال له ابن عطية: هل 
لاق یا st 5455 Aa dae‏ العرب أسيرا؟ فقال: يا $42 الله oil‏ الله كان 
مُهلك أو تطمع في الحياة» وقد قتلت طالب الحقّ EA tly‏ ولا وأبرهة؟! 
y Alt‏ أصحابه UA‏ وتَعثُوا برأسه إلى حضرموت. y‏ ابن sl‏ وهو 
بصنعاء خبره فأرسل a‏ البارقي في الخيل فقتل الرحال والصبيانَ» ig‏ بُطونَ 
النّساءء Lely‏ الأموالء وأحرب O‏ حقی لم يبق 
LI‏ قَتَلَةِ ابن عَطية ولا مق الإباضية إلا له dy‏ يَزل att‏ باليمن إلى أن 
HI ail‏ إلى بني هاشي" انتهى من کتاب الأغاني. 
Ole Ne‏ وت تبان ن lie‏ 
وم تزل بينهم وبين أئمة عمان مُراسلات ومواصلات ومساعدات» وقي أوائل 
ربع القرن الخامس للهجرة وفد الامام الشاري آبو إسحاق إبراهيم بن قيس بن 
سليمان الحمداني الحضرمي إلى إمام عمان الخليل بن شاذان بن الصلت بن 
مالك الخروصي يستعين به على إظهار دولة العدل في حضرموت وأنشدَهُ 
قصيدةٌ طويلةٌ منها: 
لقد Gebr‏ من بعد أرضي و أوطاني رحاء لنصر الدين من نحو Bo]‏ 
وذكر إمام شاع في الناس ذكره وطاب الثنا فيه الخليل بن شاذان 
فقطعت غيطانا وجاوزت أبمرًا إليهم port‏ المحد من آل قحطان 
وكم كانت الأشياخ آشیاخنا الأولي إذا طلبوا نصا مدوا بأعوان 
وكم من إسام في الألى حل مكة 2 و آعوانه في الصين أو في خراسان 


فصل فى أئمة الاباضية بحضرموت ومنها Jol‏ إمامة انبثقت إلى اليمن ومكة والمدينة المنورة 


سار الرضى عبد الإله حليلي 
فزع المسأوى لكل دخيل 
واراهم غير الطغا بذبول 
وادي القرى أو آسك ونخيل 


وقال ایضا: 
وارموا بنا نحو الإمام المرتضى 
ذاك الذي حلی عمانا بعد ما 


ذاك الذي يخطو حطی من صار في 


فأمدهم الإمام JUL‏ والرحال» وسار بم إلى حضرموت وهو يقول: 


ولا یکن لى عند ذاك قوادم 
عليه من التأييد ريش مراكم 


3 فصیده cal eb‏ وقد نصره الله وفتح معاقل حضرموت» وكتب إلى الإمام: 


تسربلت يوم الروع توب dl‏ 
وأدت ال العشر foal‏ الحضارم 
على رغم fal‏ ا حور بعد التصادم 
حول Al‏ طوع أمري ASS‏ 


سل الوفد عني يا إمامألم اکن 
فما كان إلا جمعة بعد جمعة 


و اما نواحي حصرموت Is‏ 


وبعد ثلاثين Úle‏ تقریا أرسل قصائد غررا إلى الإمام الثاني بعمان راشد بن 


Jaw‏ قأضحى الحق ذ قاع قَائِمَا 
LESA NS‏ 
pS‏ گرادیس فو الصّوَارِمَا 
فویل لمن في الحرب يَلقَى الحَضَارمًا 
بذکراکم في حضرتوت Cb‏ 


3 


سعيد اليحمدي قال فيها: 
إمامًا بنزوى قائمًا قَام في الوّری 
وحن إذا ما احرب جذّت إليكم 
هون int ¿EEES ape‏ 
کنا راشد انا لعم لك A‏ 


۳۳۹ 


فصل في أئمة الإباضية بحضرموت ومنها أول إمامة انبثقت إلى اليمن ومكة والمدينة المنورة YYV‏ 


وبيض Ub‏ حفاف JLB ¿o‏ الظبي ob‏ بالبارد 
J‏ مامتا J JBI‏ وراد 


وخالف إمام عمان بعض القبایل فكتب الإمام ا حضرمی إليه قصيدةٌ منها: 


(: 
\ 
\ 
\ 
Ne 
\ 
\ 
w 
1 
\ 
Om y 
\ 
au 
\ 
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فان ILE‏ عَن بَغيهم AI‏ إلى SF‏ الإسلام واحق وارتدوا 
OLS‏ وسّهلا بالقشيرةٍ )6 إليكم بإخلاص Wah KEN SS‏ 


a 


وان هم أبَوا فاستصرخونا فاننا قريبٌ و ما للقوم من صحبهم بد 
Lig‏ بین وادي RR‏ 9 إذا سکم إتيانا نحوكم بعد 


4 2 3 oe و‎ 7 43 


وله ديوان شعر طويل 51 على شجاعته وشهامته» ويذكر في بعض قصائده أنه 
غاب ی غزوه من غزواته سم .ستين: وشهراء ows‏ مشهور بين ا خواص 
والعوای طبع مرتين» وله خاصيةٌ إذا فرع ف جلس تشر e‏ النفوس إلى الجهادٍ 
ترك Sth!‏ إلى ايلاد واحترق قلبٌ الشجاع» y‏ شعره: 


فصل في أئمة الاباضية بحضرموت ومنها Jol‏ إمامة انبثقت إلى اليمن ومكة والمدينة النورة 


سوی اليد فیما حذ فيه الأكايسٌ 
N Ll‏ 
أولاك dy ir‏ اش Jog‏ 
وف اقا الدج Ssh Eg‏ 
و سن سی 
نی Sg) te‏ 


dee‏ و تأت بي بسایس 


be‏ حالف لان 
بروض LSA‏ هي فهو ناعس 
du gl,‏ الع لابسمن 
Of‏ تان في eb SLAW‏ 


اد ی فا ااا 


SN الرحال‎ gle le Cals 
ne GE قرب‎ 
أولاك ساعڑ‎ Esas أولاك‎ 
دعون‎ Disk وف آشیاعی‎ 
ارو ار ۰ئ‎ 
ی لها ساروا وَأَدِعُو لِمَا دَعَوا‎ 
بالعتیمات الوهن فرشّه‎ 1) 
می أو جضر الموت متي‎ 5° 
ALGA مهمل أو‎ ji ¿15 فمن‎ 
الشیخ یا نله‎ le A 
لا تليق ل ايز‎ gs y 
الظن منه و رکا‎ EA Gly 


YYA 


۳۳۹ 


MU ROTER Fg ولا أَرنَدِي‎ 


عر حياضٌ الموت ضرب laz,‏ 
AS‏ بصارمی 


وعن أينّ ت داري y 1 Ls ext‏ 


sll 151‏ في 


? 43 
بس‎ st ab) شم‎ A کے‎ 


e 3‏ يرججو الموت عند التصادم 


فصل في أئمة الإباضية بحضرموت ومنها Jal‏ إمامة انبثقت إلى اليمن ومكة والمدينة النورة 


ومن سور 
Was E‏ 
وَلستُ ال ظلم وان كنت معظما 
بت هي Y‏ 
ولي هة LE‏ الوت dis‏ 
اسم وارضي A gle‏ 
pen‏ 


eS و‎ E 
من مدان اصلي؛ وَفلولي‎ alt 


. 
wt 


نا as‏ إلى اي gi‏ 


أنا الرجل الشاري الذي باع نفسه 


Er فقد‎ ci ويبدو أنه عاش حوالي مائة‎ JA, تمزيًا في حوافر‎ ac ۳ Sos 


لعلامة محمد بن إبراهيم الكندي ple Goll LA‏ تمان 


AR E 
+ ro ہے ہي‎ aa 


وخمسمائة سنة. ومن شعرہ: 
SA‏ عندي إذا A‏ أسلم 


کی فصل في أئمة الإباضية بحضرموت ومنها أول إمامة انبثقت إلى اليمن ومكة والمدينة المنورة 


Ys E Betas Pr 7 4, 2, 2 ie >‏ 
فك A‏ إن التوکل مغفري ودرعي يقيني وَالحَقِيعقة جني 
وق GS‏ متي UNS‏ وضوئه یوم شعودي یوم المي EA‏ 


وسوم آزی ال خوراءً مشخ ١‏ شهدا والشیدان تنهش SH‏ 


ومع جهاده وحوضه العارك التواترة لم تمنعه من التألیف ونشر العلم؛ فقد 
جمع إلى السيف القلم» قال: علق الفؤاد Ob‏ أكون أنا الذي نشر الهدى 
بقواضب ورماح أو بأسنة الأقلام» فلقد صنف رحمه اللہ كتاب "مختصر الخصال" 
على منوا حسن وطريقة لم يُسبق إلى مثلها في الأقدمين» ولا أتى بنظیرما 
التأخرون قال Y‏ مقدمته: أما بعذ فقد دعاني إلى تصنيف هذا الكتاب حشية 
انطماس أصول' الاباضية» بقلة انتشارها في الأمصارء وتقييدها في الأسطارء 
وحیفة الرغبة عنها في معقل الدعوة الاصلية بأهواء الشافعية والحنفية» لشھرتھا 
في الآفاق» وظهور أهلها الفساق؛ GY‏ رأیت بعض متفقهي زماننا هذا من أهل 
دعوتنا ونظرت في أثر الآخرين of‏ ينتحل مذهبنا وشاهدت قوما من ينتمي 
لديننا زاغت بمم الأهواء عن قصد السلف الصالح في لحن القول مع الغفلة 
لبعضهم عن أصول دينهم واختیار مذهبهم بلا حلاف قاصدا یوحب الوقوف 
عنهم» فلما خشيت هؤلاء وأمثالحم أن يزيغوا de‏ استخفوا به من الخلاف 
ويستميلوا به قلوب الضعاف؛ صرفت gle‏ إلى تصنيفه لترسخ الأصول في 
أماكنهاء ويتعلق با أهل دعوتماء ويرغب فيها من أكثر النظر فيهاء وقد نظرت 
في بعض تصانيف أهل مذهبنا فإذا هو علم منشور» ولا تؤدي المسألة إلا معنى 
ola‏ غير شامل لأصول العلم» مفتقرا إلى النظر في جميع الکتب؛ فجعلت 


فصل في أئمة الإباضية بحضرموت ومنها أول إمامة انبثقت إلى اليمن ومكة والمدينة المنورة ۱ 


كتابي هذا ختصرا موجڑاء وفصلته أبواباء وحعلت AS‏ کتاب منه خصالا؛ 
ليسهل على المتعلم حفظه. ويقرب إليه فهمه» ويزيد العالم نباهة ثي قلبه وتقوية 
في علمه وبصيرة في (Aud‏ وضمنته من جميع أصناف الفقه في الدين» وبدأت في 
أوله بذكر ما لا يسع جهله؛ فإنه معقل الدين ونصاب الفقه. 

وهكذا عضي Y‏ مقدمة كتابه» وعلى سبيل المثال أتى بباب من أبواب 
حصاله باب "ذكر بیان سنن الجمعة" قال أبو اسحاق: وسنن ا حمعة تسم 
حصال» أحدهما: السواك والثاني: الغسلء والثالث: مسن الطیب؛ والرابع: 
البخور» والخامس: الخطبة الثانية» والسادس: الاستماع حتی يبتدي الامام 
الخطبة» وقد قيل ذلك واحب» والسابع: السكتة بين الخطبتين» والثامن: الأذان 
قبل الوقت في قول بعض أصحابناء والتاسع: اللباس الحسن. 

ونظّم كتابه هذا من المتأخرين العلامة نور الدين السالمي» ماه "مدارج 
الكمال نظم مختصر الخصال" وشرح بعضه و ماہ "معارج الامال" قال منه هذا 
تمام هذه المدارك Es‏ الآمال للمعارج. 

ثم رأيت في بعض الکتب أنه قتل سنة ٦۷٤‏ وعليه فالذي رٹی العلامة محمد 


بن إبراهيم غیزہء أو OF‏ محمد بن إبراهيم غير صاحب بيان الشرع. 


.. 9 © 
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فصل في أئمة الاباضية بليبيا وتونس والجزائر 

قد ذكرث فيما سبق انتشار المذهب الاباضي ف المغرب والمشرق وقيام دول 
لهم في كل ناحية يتمكنون من إقامة العدل فيهاء فأول إمامة قامت لهم في 
طرابلس سنة واحد وثلاثين بعد المائة» إمامة الحارث وعبد ا لحبارں أحدهما إمام 
والآخر وزيره» قاما على عامل مروان بن محمد واستتب هم الأمر» ثم وجدا 
قتيلين بعد معارك دارت بينهم وبين عبد الرحمن بن حبیب؛ إذ جاءھم بجیش 
من المغرب والبربر. 

By‏ عام أربعين وماية كانت إمامة أبي الخطاب عبد الأعلى بن السمح بن 
عبيد بن حرملة المعافري أحد تلامذة al‏ عبيدة مسلم الذي سبق ذكره أنه درس 
حمس سنوات هو وعبد الرحمن بن رستم ومن معهماء آرادوا الرحوع إلى الغرب 
والأحص القیروان من الجمهورية التونسية» وكان المذهب الاباضي قد انتشر 
انتشارًا كبيراء أمرهم أبو عبيدة أن يبايعوه إماما. 

قال الشيخ علي يحي معمر من علماء ليبيا نقلا عن الأستاذ لوفيسكي: إن 
هذا المدهب قد جاء إلى تونس من طرابلس» وانتشر انتشارًا واسعًا في الشعوب 
البربرية بجھات جربة وحرحیس و ورغمه ومطماطة و نفراوة و الحرید. 

قال: وكان سكان نفزاوة على المذهب الصفري وتحولوا إلى الاباضية Y‏ عهد 
الإمام عبد الوهاب» وبقی هذا المذهب هناك إلى القرن الحادي عشر للمیلاد 
حيث كان في بلدة فطناسة من نفراوة وحدها أحد عشر مسجدا اباضياء وأما 
في ا حرید فقد انتشرت الاباضية في زمن مبكرء وكان لحا قوة عتيدة» حصوصا 3 
أيام ازدهار مدينة درحين قرب نفطةء وكان سکان درحين يعدون وحدهم نحو 
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تمانية عشر ll‏ فارس, وانتشرت AAN‏ بين تزور والحامة. قال: وكان الاباضية 
يؤمون نفس المساحد التي يؤمها أهل السنة وعلون تعاليمهم ويناقشون 
تلاميذهم. قلت: واحتمعت تحت إمارته الجمهورية التونسية ثم بعث إليه المنصور 
جیشا يقوده محمد بن الأشعث الخزاعي في سبعين ألفا وقتل الامام وقتل عنده 
اننا عشر ألفا وذلك في عام ١ ٤ ٤‏ كذا قال ياقوت في معجم البلدان. 

ثم بويع بعده الامام Yl‏ حاتم يعقوب بن حبیب مولى كنده المعروف بالزوزي 
المنجيسي الحواري» بعدما قتل الإمام أبو الخطاب» وذلك في عام أربعة وخمسين 
بعد المائة» واستولى أيضا على ليبيا وتونس. 

قال العلامة البرادي: "وقفت في بعض كتب fal‏ الخلاف على سيرته وأیامہ 
فمن أغرب ما رأيته فيها أن قال: احتمع لأبي حاتم بأفريقية حیش لم يجتمع 
لخارجي قبله ولا بعده . 

cake منها خمسة وثمانون ألف‎ caf عسكره ثلاثمائة ألف وخسون‎ ote 
والباقي رحال» ولاقوا طوالع ثلاثمائة وخمسة وسبعين لقيه ومات فى الأخيرة منهاء‎ 
والعسکر الذي قتل أبا حاتم مزيد بن حاتم بن قبيصة بن أبي صفرة.‎ 

وذكر بعضا من سيرته ابن الأثير في الحزء الخامس لکن قال: "كانت ولايته 
عام واحد وخمسين» وقتل عام خمسة وخمسين في ربيع الأول» وذلك 3 خلافة 
أبي حعفر النصور» وكانت عاصمة هؤلاء الأئمة المذكورين طرابلس". 

ثم بويع بعده للإمام عبد الرحمن بن رستم بن برام بن سام بن كسرى» وهو 
أحد تلامذة gl‏ عبيدة مسلم الذي سبق ذكره في حملة العلم إلى المغرب» وكان 


VEN 
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قيامه مع أمه بالقیروان قدم به آبوه حاجا من فارس فتوق بمكة» وتزوحها رجحل 
مغربي من fal‏ القیروان فحمل الولد معه ثم عاد الى البصرة مع رحال من المغاربة 
إلى طلب العلم فاستقر با في رحاب أبي عبيدة خمس سنوات» ثم حرج وقام 
بدولة الإمام Gl‏ الخطاب وتولى له القيروان كما ذكر ابن الأثير وابن حلدون وابن 
الصغير وغيرهم من المورخحين» ولا قتل أبو الخطاب خرج عبد الرحمن مع رحال 
الأباضية إلى A‏ وبويع له بالإمامة عام BL‏ وستين» وقيل اثنين وستين ومائة. 

قال ابن الصغير» المؤرخ المالكي: "ثم نحضوا إليه بأجمعهم وقالوا: يا عبد 
الرهن رضيك الإمام yf‏ الخطاب في ابتدائنا ونحن آلان نرضى بك ونقدمك 
على أنفسناء فقد علمت أنه لا يصلح أمرنا إلا بإمام نلجأ إليه في أمورنا ونحكم 
عنده فيما ينوب من أسبابناء فقال لحم: إن أعطيتموني عهد الله ومیثاقه على 
الطاعة فيما وافق الحق وطابقه قبلت ذلك منكم» فأعطوه عهد الله ميثاقه على 
ذلك» وشرطوا عليه مثل ما شرط عليهم» وقدموه على آنفسهم. وألقوا اليه 
بایدیهم". 

قال ابن خلدون: "فسار فیهم سيرة جمیلق حمدها أولهم وآخرهم de‏ ینقموا 
عليه في أحكامه حكماء ولا في سيره سيرة» وسارت بذلك الرکبان إلى کل 
البلدان» وكانت له قصص حکوها cas‏ لا يمكن ذكرها إلا على وحههاء Oly‏ 
أتحرى فيها الصدق ولا أحرفها عن معناها ولا أزيد فيها ولا أنقص منهم؛ إذ 
النقص في ابر والزيادة فيه ليس من شيم ذوي المروءات ولا من حلاق ذوى 
الديانات» وان كنا للقوم مبغضين ولسيرهم كارهين". 
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قال: "ولا ول عبد الرحمن وما وی من أمور الناس» شر ej‏ وأحسن 
سيرته» وحلس في مسجده للأرملة والضعیف لا يخاف في اللہ لومة لائم» وطار 
صيته في أطراف الأرض شرقا وغرباء حتى اتصل ذلك بإخوانه أهل البصرة 
وغيرها من بلد الشرق . انتهى كلام ابن خلدون. 

ولبث قي الأمامة حوالي أحد عشر سنة» وحعل الأمر شورى بعده بين سبعة 
من رحال العلم والصلاح؛ اقتداء بعمر بن ا خطاب؛ وهم: ولده عبد الوهاب 
ومسعود الأندلسي» gly‏ قدامة يزيد بن فندین اليفري» وعمران بن مروان 
الأندلسي» وأبو الموفق سعدوس بن عطية» وشكر بن صالح الكتامي» ومصعب 
بن سدمان. فاتفق ih,‏ الجميع على تقدم ابنه عبد الوهاب. 

قال ابن خلدون: "فلم تزل أموره كذلك وعلی ذلك والكلمة واحدق 
والدعوة بحتمعة» ولا خارج يخرج عنه. ولا طاعن يطعن cade‏ إلى أن اخترمته 
منيته وانقضت أيام مدته» وكنت قد وقفت على عدد إمارته كم كانت» ولكن 
نسيتها مع مرور الأيام» وكان قد نشأ في أيامه ولد يعرف بعبد الوهاب» وكان 
محمود الأفعالء وكان قد رشحه للقيام codes‏ فلما انقضت أيامه صيرت 
الاباضية إليه الأمر بعده". 

وقال ياقوت Y‏ معجم البلدان عند ذكر تاهرت: "وملك بنو رستم تاھرت 
مائة وثلاثين سنة". قال: "وكان عبد الرحمن خلیفة لأبي الخطاب عبد الأعلى". 
قال: "ولا JS‏ هرب عبد الرحمن بأهله وما Las‏ من ماله» وترك القيروان» 
فاحتمعت إليه الأباضية واتفقوا على تقديمه وبنيان مدينة بحمعهم» فنزلوا موضع 


تاهرت الیوم» وهي غيضة أشبة» ونزل عبد الرحمن منه موضعا مربعا لا شعراء 
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فيه» فقالت البربر: نزل تاهرت ومعناه الدف لتربیعه. وأدركتهم صلاة الجمعة 
فصلی يم هناك فلما فرغ من الصلاة ثارت صيحة شديدة على آسد ظهر 3 
الشعرای فأحذ حيا وأتي به إلى الوضع الذي صلی وقتل فيه» فقال عبد الرهن 
بن رستم: هذا بلد لا يفارقه سفك دم ولا حرب أبداء وابتدأوا من تلك الساعة 
وبنوا في ذلك الموضع مسجداء وقطعوا حشبة من تلك الشعراء وهو على ذلك 
إلى الآن» وهو مسجد جامعهاء وكان موضع تاهرت ملكا لقوم مستضعفين من 
مراسة وصنهاحة؛ فأرادهم عبد الرحمن على البيع فأبوا فوافقهم على أن یؤدوا 
الخراج إليهم من الأسواق» ويبيحوا حم أن يبنوا المساكن» فاختطوا وبنواء وسمو 
الموضع معسکر عبد الرحمن إلى اليوم" انتهی کلام ياقوت. 

واستمر الإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن في الإمامة ولاقى حروبا cido‏ 
ومع هذا لم تثنه عن قيامه بالواحبات» حتى توق بعد أربعين سنة من إمامته. 
وقال المورخ المراكشي المالكي: "إن إمامته كانت عشرين سنة" قال ابن الصغير: 
"وكان لعبد الوهاب كتاب يعرف بمسائل نفوسة ابحبل» كتبت إليه قي مسائل 
أشكلت عليهاء فأجابھا عن كل مسئلة ما سألت عنه» وكان هذا الكتاب في 
أيدي الاباضية مشهورا عندهم معلوما يتداولونه قرنا عن قرن إلى ان حق الفضل 
فأحذته مع بعض الرستمين فدرسته ووقفت عليه" انتهى. 

واجتمع أهل الحل والعقد من العلماء بعد وفاة الإمام عبد الوهاب عام 
تسعين ومائة على تقدتم ابنه أفلح بن عبد الوهاب إماما cob‏ فبايعوه فملك ما 
بين الحزاير إلى ليبيا وبعض الناطق خارحة عن حكمهم. 
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قال ابن الصغير المالكي: "فلما ولي أفلح أخذ بالعزم والحزم» ونشأ له من 
البنين ما Sd‏ كن لغيره من قبله» وصار له الصيت» وأتته نفوسة يسألونه أن 
يقدم عليهم من يتولى أمرهم؛ وم تكن الشراة تطعن عليه في شيء من أحكامه 
ولا في صدقاته ولا في أعشاره... إلى أن قال: وكان قد عمّر في إمارته ما لم 
يعمّره أحد ممكن كان قبله» أقام خمسين عاما أميرا حتى نشأ له البنون وبنو 
البنين وشخ في ملكه وابتنى القصور واتخذ أبوابا من ا حدید وبنى ا حفان وأطعم 
فيها أيام احاعة لحیعانء وعمرت معه الدنياء وکثرت الأموال والمستغلات» وأتته 
الوفود والرفاق من كل الأمصار والآفاق بأنواع التجارات» وتنافس الناس 3 
البنيان حتى ابتنی الناس القصور والضياع خارج المدينة» وأجروا الأنھار... إلى أن 
قال: وكانت نفوسه تلي عقد تقدم القضاة وبيوت الأموال وإنكار المنكر في 
الأسواق والاحتساب على الفساق". وكانت مدة خلافته هسين سنة على قول 
ابن الصغير. 

وقال الشيخ أبو زکریا: "مکث في إمامته ستين سنة» y‏ سنة أربعين 
ومائتین» واجتمع JA‏ الحل والعقد على تقدم ابنه أبي بكر بن أفلح. 

قال ابن الصغير: "فلمّا مات أفلح بن عبد الوهاب قَدّم الناس أبا بكر ابنه 
وأخبرن غير واحد قال: كان عبد العزيز الاوز ينادي بأعلى صوته: الله سائلكم 
معاشرٌ نفوسة إذا مات واحذ حعلتم مکانه آخرء ول تحعلوا الأمر للمسلمین 
وتردوه إليهم لیختاروا من هو أتقى وأرضى.. قلا یلتفتون إلى كلامه ولا یشتغلون 
بمقالاته» فلما ولي أبو بكر لم يكن فيه من الشدة في دينه ما كان فيمن كان 
als‏ من آبائه» ولکن كان ur‏ جواذاء لين العريكة» يسامح fal‏ المروءات 


Yo» 
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ويشايعهم على مروءاتهم» ويحب الأدب والأشعار وأخبار الماضين» وكان بالبلد 
رحل يعرف بمحمد بن عرفة» وكان وسيما قسيما جميلا جوادا محاء وكان قد 
وفد على ملك السودان ملك صوصو بمدية من قبل أفلح بن عبد الوهاب» 
فعجب ملك السودان ثما رآه من هيبته وجماله وفروسيته إذا ركب الخيل بين 
يديه» وقال له كلمة بالسودانية ليست تعبر بالبربرية؛ OV‏ مخرج كلاهما نما هو 
فيما بين القاف والكاف والحيم» إلا أن معناها أنت حسن الوجه حسن ال ٰیئة 
والأفعال". انتهى كلام بن الصغير. 


وضعفت حالة هذا الإمام» واجتمع fal‏ ا حل والعقد على تولية gh asl‏ 
اليقظان بن أفلح» وعزل al‏ عن الأمر» وذلك بعد سنتين» فاعتدلت به الأمور 
واستقامت ans‏ الأحوال» وقد كان معتقلا في بغداد؛ إذ حرج حاجًا في حياة 
والده» وأمسكه بنو العباس وعاد بعد موت أبيه. قال ابن الصغير: "وكان معه 
بعض الأموال التي جاء با من بغداد والمدينة» با رحال هواهم وقلوهم عند Bl‏ 
اليقظان» فخرحوا إليه فصارت الدعوة والإمامة كلها GY‏ اليقظان» وأتته 
الاباضية من كل الأقطار» وبقي بالمدينة أمم من هم لا يوالون أبا اليقظان ولا 
يرون من رأيه". قال: "وحمل أبو اليقظان الناس على الخيل ودعي له بالإمارة 
والامامق وألغي ذكر أبي بكر". قال: "ثم أمر قومًا من نفوسة يمشون في 
الأسواق فيأمرون بالمعروف وينهون عن ا نکر؛ قالوا: فان رأوا قصابا نفخ في 
شاة عاقبوه» وان رأوا دابة حمل عليها فوق طاقتها أنزلوا ملھا وأمروا صاحبها 
بالتخفيف عنهاء وان رأوا قذرًا في الطريق أمروا من حول الموضع أن یکنسه ولا 
عنعون أحدًا من صلاته في مساجدھم ولا يكفونه عن حاله ولو رأوه رافعًا 
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يديه في صلاته خلا المسجد الجامع» فإنهم إذا رأوا فيه رافعًا يديه منعوه 
وزحروه". قال: "وكان أبو اليقظان عاش من السنین مائة أو نحوهاء و كان عمره 
في إمارته نحوا من أربعين سنة» ولحقت أنا بعض إمارته وأيامه» ورأيته وحضرت 
بجلسه وقد جلس للناس خارج السجد الجامع ما يلي ا حدار الغربي cae‏ ورأيته 
GU Uy‏ في مصلى LH!‏ وقد رميت له وسادة من آدم وحلس عليها ينتظر 
فراغ دفن رحل مات من وجوه الناس» ربع القامة» أبيض AN‏ واللحية» وكان 
إذا جلس للناس وأمرهم بالجلوس لم ينطق أحد بين يديه إلا أن تكون ظلامة 
ترفع Malz call‏ سكيناء ورعًا ناسكاء وكان إذا جلس في المسجد الجامع جلس 
على وسادة من آدم مستقبلا الباب البحري؛ وله سارية تعرف به يجلس إليهاء 
وم يكن one‏ بجلس إليهاء وكان يقابله نصب عينيه رحل من نفوسه يعرف 
بعیسی بن فناس» وكان عندهم من الورع بمكان» ويلي عيسى رحل من هوارة 
يقال له ابن العقير» لسانم في الفقه. وم يكن في ورع عيسى. وكان عن as‏ 
وعن يساره وبين يديه وجوه الناس؛ وكان أخص الناس به رحل من العرب 
يسمى بمحمود بن بكر. وكان مَدَرَّقم الذي يذب عن بيضتهم ويدافع عن 
دينهم» ويرد على الفرق مقالاتهم» ويؤلف الكتب على مخالفيهم» رحل يقال له 
عبدالله بن اللمطي" انتهى كلام ابن الصغير. 

وكان تي زمانحم المعتزلة» وحرت بينهم مناظرات ومقاتلات ومصاهرات» 
حكى ابن الصغير قال: "اجتمعت الاباضية والمعتزلة بنهر مينه لموعد جعلوه فيما 
بينهم للمناظرة» وكان كثير من هوارة من حضر جلس يتسمى بعبد الله بکسر 
الدال» فأجابه رحل OU‏ فقال: لست أريد» قال عبد الله: وقد علمت أنه إياي 


YOY 
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يريد فكرهت أن أحيبه خوفًا من سؤاله» فقال: عبد الله بن اللمطي أريدء 
فقلت: لبيك» فقال لي: هل تستطيع الانتقال من مكان لست فيه إلى مكان 
أنت فيه؟ فقلت: لاء فقال: وهل تستطيع الانتقال من مكان أنت فيه إلى 
مكان لست فيه؟ فقلت: إذا شئت فعلت» فقال: خرحت منها يا عبد الله. 
قال: وكانت نفوسة الحبل مفتونة Gh‏ الیقظانء وكان أكثرهم Y‏ حج إلا 
باستكذانه» وكانت المرأة تبعث بابنها أو ابنتها يأحذ الاذن منه» وكان إذا ضرب 
سرادقه وأتته وفودهم لا ينامون الليل حول فساطیطة شأهم التهلیل والتکبیر 
من أول الليل حتى إلى الفجر؛ فإذا صلوا الفجر معه ضربوا بأنفسهم الأرض 
فناموا.. إلى أن قال ابن الصغير: فمات أبو الیقظانء فکل شيء وحد من العين 
في تركته سبغة عشر دينارًا. قال: وكانت لأبي اليقظان في إمارته وقايع صارت 
yb‏ لموالد الناس" . 


وتوي رضي الله عنه عام واحد وتمانين بعد المائتين» وكانت إمامته أربعين 


سنه . 


وبويع بعده لابنه أبي حاتم يوسف بن محمد بن أفلح» الابن الخامس إمامة 
وبنوة من الرستمیین؛ والثامن من الأئمة المغربيين الاباضيين. 

قال ابن الصغير: "فنادوا لا طاعة لأحد إلا لأبي حاتم على مسيرة يومين من 
المدينة أو أكثر» فلما وصل إلى باب المدينة ازدحم الناس من بين يديه ومن 
خلفه وعن يمينه وعن يساره فبايعوه» فما وصل المسجد ا جامع الا وقت الظهرء 
فاصعدوه المنبر وبایعوه وکبروا حوله» وحملوه على الأيدي والأعناق حت أوصلوه 
إلى دارم ثم أرسلوا إلى القبايل فبايعوه". 
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واستمروا على سيرة محمودة لم يتبين من أحد له خلاف حوالي سنة» ثم دب 
داء الخلاف بينه وبين عمه يعقوب بن أفلح» وصار بينهم قتال حتى قُتل رضي 
الله عنه وأرضاه سنة أربعة وتسعين ومايتين» بعد أربعة عشر عامًا من يوم ولايته» 
رھ انقرضت el‏ الرستمیین» N ee‏ 
ولا يكاد تمضي فترة إلا وفيها dle‏ أو صالح من سلالتهم؛ ففي وارحلان 
احتمعت ببعض الصالحين منهم» وكذلك في بنورة من الواحات» وكان لنفوسه 
اليد الطولى في أئمة الرستميين والتاریخ ا حید علمًا وعملا وشجاعة. 

قال ياقوت في معجم البلدان: ci‏ بالفتح ثم الضم والسكون وسين 
مهملة» جبال ف Gall‏ بعد افريقية عالية نحو ثلاثة أميال في أقل من ذلك 
وفيها منبران في مدينتين» إحداهما (شروس) في وسط الحبل وفيها خبز الشعير 
ألذ من كل طعام» والأخرى يقال (جادو) من ناحية (نفزاوق)» وجميع Jal‏ هذه 
ا بال holly Lay ob‏ متمردون عن طاعة السلاطين» وطول هذا ا حبل 
مسيرة ستة أيام من الشرق إلى الغرب» وبين جبل نفوسة وطرابلس BIE‏ أیام 
وبينه وبين القیروان ستة آیام» Las‏ قبيلة يقال شم (بنو زمور) لحم حصن يقال له 
(تيرفت) Y‏ غاية المنعة» لا يقدر عليه آحد. وفيه نحو BEM‏ قرية وعدة مدن» 
ليس فيها منبر؛ لأنحم لم يتفقوا على رحل يأتمون به» By‏ جبلهم ES YE‏ 
وزيتون وفواکه» ويحتمع ما حوله من القبايل إذا تداعوا ستة عشر آلف رحل» 
وافتتح عمرو بن العاص نفوسه» وكانوا نصارى» ومن جبل نفوسة رحع عمرو بن 
العاص بكتاب ورد عليه من عمر بن الخطاب رضي الله عنه". 


Yoo 
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قلت: وقوله "ليس فيها منبر لام لم يتفقوا على رحل يأتمون به" ليس الامر 
كذلك» ولكن عندھم أن الجمعة تحب بلاخلاف في الأمصار الق مصّرها أمير 
الحمعة الإمام العادل» Gy‏ وقت ياقوت لم يكن عندهم إمام ولا سلطان 
يقيمهاء وياقوت هذا من علماء القرن السابع. 

dy As‏ فحول العلماء ->9 O‏ من هذا الجبل» As‏ تأليفات مفيدة ومعتمد 
عليها في جميع أنحاء المذهب الأباضي» كتأليفات وفتاوى الشيخ عمروس بن 
فتحء من علماء القرن الثالث» وكتفسير الشيخ هود بن محكم المواري. 

ویروی أنه قتل من علماء نفوسة في وقعة واحدة أربعمائة dle‏ في خلافة 
امعتضد العباسي» Ogle Pr‏ عا ماء وذلك عام مائتين ونيف bs «Ús‏ ذلك 
الوقت قُتل من غلماء OLE‏ مثل هذا العدد وقد ذکر الشیخ آبو العباس 
الشماخی من علماء نفوسة في القرن العاشر في کتاب السَّيّر عددًا کبیرا من 
علماء المغرب والمشرق» فمن اراد الاطلاع فعلیه به. 

وأحل علماء نفوسة المتأخرين على الإطلاق وأشهرهم في الافاق» العالمان 
الجيلان: ple‏ بن علي الشماخي صاحب كتاب (الإيضاح) الذي طبع مرتين» 
والشيخ الزاهد إ ماعیل بن موسى PURA‏ صاحب كتاب (القناطر) وكتاب 
(القواعد) وغيرها من ls, ws‏ تراجم مشهوره و یزل فيها علماء 
النامیء وكثير من الأحيارء ابحتمعت ببعصهم 3 زماني هذل ومنهم الشيخ 
سليمان الباروني أكبر بحاهد في تحرير ليبياء وأبوه عبد الله. 
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ومن علماء الجمهورية التونسية ومن جربة خاصة الشيخ أبو خزر المؤلف 
والشيخ أبو نوح Ay‏ من أجلاء العلماء القدامى» وأبو الربيع سليمان بن يخلف 
المؤلف» وأبوحفص عمرو بن جمیع؛ والعلامة البرادي صاحب الجواهر» وأبو 
سليمان الثلاثي» وأبو ستة» والسيدويكشي» وكلهم علماء مشهورون مؤلفون, 
لاسيما أصحاب الديوان الكتاب المعتمد عليه في المذهب الاباضي. 

وإلى Lila;‏ هذا فيها علماء أجلة احتمعت بعم» كالشيخ سا م بن یعقوب؛ 
والشيخ الحادي» وسلالة الشيخ الباروني وغيرهم من الصالحين. ولحربة تاريخ بحید 
ٹی الجهاد ودفع الإفرنج عن الجمهورية التونسية» وذلك في القرن الثامن» وقتل 
فيها عدد كبير من الإفرنج حت اتخذ من رءوسهم برج معروف مكانه إلى اليوم» 
ورغم الافرنج وبعض المؤرخين اباهلین با وبأهلها أنھا قرصنة» وينسى الإفرنج 
أعمالهم القبيحة ولا یعدونھا قرصنة. 

ومن علما الإباضية في الجزائر -وتاهرت كانت عاصمتهم كما ذكرنا- من 
المؤلفين الشيخ ابحلیل أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم» صاحب المؤلفات العديدة 
والكرامات المشهورة» ومن تأليفاته كتاب (العدل والإنصاف) وكتاب (الدليل 
والبرهان) وترتيبه لمسند الربيع بن حبيب» وهو من علماء القرن الخامس» ومقامه 
وارحلان» وهنالك عدد كبير من العلماء والفضلاء في كل وقت وال یومنا هذاء 
ومن علمائها الشیخ مد بن محمد بن بكر مؤلف كتاب y‏ مسئلة) ومؤسس 
بلدة العطف من وادي ميزاب» ثم انتقل الاباضية من مال المزائر وأسسوا بلدانا 
وقرى عديدة قريبة من العطف؛ ولا یزال العلماء والأحیار با إلى یومنا Ada‏ 


وفيهم المؤلفون المشهورون کالشیخ عبد العزيز ¿nl‏ صاحب كتاب (النيل) 
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والشيخ القطب فخر المتأخرين الذي ألّف في کل فن من الفنون» ولا سيما 
(شرح النيل) وروفاء الضمانة) و(جامع الشمل) في الحديث» وی التفسير فسر 
القرآن ثلاث cole‏ واليوم هنالك من تفخر بوجودهم ا حمھوریة YA‏ 
كالشيخ بيوض» والشيخ ناصر بن محمد المرموري» والشيخ عدون» والشیخ 
الهدي» والشيخ يوسف بابانوح» والشيخ عبدالرحمن بکلی احشي على النیل» 
والشيخ دبوز المؤرخ» وعدد من الأخيار في غردایة وبنورة والعطف وبني یسجن 
وبريان والقرارة ومليكة. 


فصل في آنمة الأباضية في glas‏ 

وأول إمام بويع له في عمان الامام ا حلندي ابن مسعود بن جیفر بن جلندي 
وهو أحد بني ا حلندی المستكبر بن مسعود ابن ابحرار بن عز بن معولة بن شس 
ملوك عمان بعد أولاد مالك بن فهم» وكان الجلندى في جیش الإمام طالب 
الحق» فلما JS‏ جاء إلى عمان فبایعوه فيهاء وكان في زمانه حاحب والربیع بن 
حبيب في البصرة» وكان أبو عبيدة مسلم غير موحود في ذلك الوقت» وقد 
حضر البيعة حملة العلم الأربعة» وذلك سنة اثنتين وثلاثين ومائة» وقتل سنة أربع 
وثلاثين ومائة» كذا قال ابن الأثير» وكانت إمامته سنتين وشهراء وتوف في زمانه 
حلف بن زياد البحراني» وبقي في منزلة إمام بعده شبيب بن Abe‏ الأباضي 
العماني» ومحمد بن Ul‏ عفان» Gy‏ زمانحما بعض جور وقتل» حتى اجتمع 
المسلمون على تقدمم الإمام الوارث بن كعب ا خروصي؛ وهو أول إمام من بني 
خروص؛ وهم من الیحمد» وذلك في سنة تسع وسبعين بعد المائة» وكان القائم 
بإمامته والبيعة له موسى بن أبي حابر الازكوي sol‏ حملة العا م إلى عمان 
ونص بيعتهم له: بايعوه على ما بويع عليه أئمة العدل» وعلى الأمر بالمعروف 
والنهي عن ا منکر؛ والشراء في سبيل cal‏ وإظهار الحقء وإخاد الباطل؛ وا حھاد 
في سبيل اللہ وقتال الفئة الباغية وكل فرقة امتنعت عن الحق حتى تفيء إلى أمر 
call‏ لا يستحلون منهم غنيمة مال ولاسبي عيال» ولا انتحال هجرة بعد النبي 
Be‏ ولا يسمون بالشرك أهل القبلة ما بينوا الشهادتين. 


۳۱۱ 
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وبعد سنتين توق موسى عن عمر يبلغ أربعا وتسعين سنة» وتوقٍ الامام غريقًا 
سنة اثنتين وتسعين tly‏ وكانت إمامته ثلاث عشرة سنة رضي الله عنه 
وأرضاه» وبيعته وموته بنزوى. 

ثم بويع للإمام غسان بن عبد الله اليحمدي من الفحج» بويع له في اليوم 
الذي مات فيه الإمام الوارث من عام اثنتين وتسعين ومائه» وكان على رأس 
العلماء الذين تولوا بيعته العلامة سليمان بن عثمان والعلامة مسعدة بن cok‏ 
وكانت بيعته بنزوى» وبعد تسع سنوات زار صحار» By‏ زمانه خصبت عمان 
وصارت خير دار» وتوف سنة سبع ومائتين» وكانت إمامته حوالي ست عشرة 


سنه . 

وبويع بعدہ للإمام عبد الملك بن هید وهو من بني علي بن سودة بن علي 
بن عمرو بن cle ple‏ السماء الازدي» وكانت بيعته بعد موت الامام غسان 
بيوم» وكان على رأس العلماء يومئذ موسی بن علي بن ا حصین العنبري ابن ابنة 
موسى بن gl‏ جابں وتو ال مام Ku‏ ست وعشرین ومایتین» وكانت بيعته 
ومونه بنزوی. 

تم بويع للامام مهنا بن جیفر وهو من الیحمد» بويع له في الیوم الذي مات 
فيه عبد الملك بنزوی» وعلی رأس العلماء يومئذ موسى بن علي الذکور» وی 
زمانه توفي موسى بن علي رضي الله عنه لثمان ليال خلون من ربيع الأول سنة 
تُلائین ومائتین. 

وبويع امام الصلت بن مالك 3 اليوم الذي مات فيه المهناء وكان على 


رأس العلماء بشير بن ا منذر؛ أحد حملة العلم إلى عمانء ومحمد بن حبوب بن 
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الرحیل القرشي؛ وم يزل محمد له قاضيًا ومعاضدا حت توفي بصحار يوم ا حمعة 
لثلاث خلون من شهر محرم سنة ستين ومائتين» وعمر الصلت إمامته طويلا. 
واشتهر y‏ زمانه علماء أجلة »كهاشم بن OME‏ وعزان بن الصقر الذي توق 
في عصره سنة نان وستين ومائتين بصحار» ومسکنه في نزوی. By‏ زمانه gh‏ 
الوثر الصلت بن خيس الخروصي» وأبو جابر محمد بن جعفر صاحب الجامع 
المشهور. 


وقام عليه موسى بن موسى بن علي يطلب عزله» وحرج من دار الإمامة إلى 
بيته بدون عزل» وقدم موسى عليه راشد بن النظر» وذلك في سنة النتین وسبعين 
ومائتين» وكانت إمامة الصلت خسا وثلاثين سنة وسبعة أشهر وثمانية عشر 
یوماء وتو بعد ثلاث سنوات» ودفن بنزوى» وصلى عليه Oe‏ بن تميم قبل أن 
يكون عزان UL!‏ ووقع اضطراب كثير وانشقاق عريض أدى الى انقسام Sal‏ 
عمان نزوانية ورستاقية. 

وبويع في حياته لراشد بن النظر» وهو من الیحمد سنة اثنتين وسبعين 
ومائتين» وف زمانه الشاعر المشهور آبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي. 


وبعد مضي أربع سنوات من بيعة راشد اقتضى نظر المبايعين له عزله وتقسم 
عزان بن تميم الخروصي» وذلك سنة سبع وسبعين ومائتين» وكان على رأس 
المبايعين له من العلماء موسى بن موسی» وبقيت الأمور تي اضطراب شديد 
خی خرج بعض رؤساء العمانيين إلى بغداد يستنجدون بالمعتضد العباسي» 
فأرسل معهم حيشًا انضم 4d!‏ عدد کبیر من العمانيين فاحتلوا نزوى وغيرها من 
البلدان المهمة» واتبعوا أثر الإمام وكان بسمد OLE‏ فصارت وقعة أسفرت عن 
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قتل الإمام وعدد كبير من العمانیین؛ ومن بينهم أربعمائة dle‏ وكان هذا سنة 
تمانين ومائتين» ومع هذا كله لم تخل عمان من علماء أخيار صالحين كالشيخ 
Gi‏ الحوارى القرى الضرير» والشيخ أبي حابر صاحب الجامع. ويروى أن لهم 
إمامًا سنة اثنتين وثمانين اسمه محمد بن الحسن الخروصي» وف رواية أنمم بايعوا في 
هذه الفترة ما لا يقل عن ثمانية أئمة» bg‏ ذلك العصر الشيخ آبو مالك الخضر 
بن سليمان شيخ UT‏ محمد. والشيخ أبو روح بن عربي شيخ أبي سعيد الكدمي 
حتی أمدهم لله بالامام العادل سعيد بن عبد الله ابن محبوب» وكانت بيعته سنة 
عشرين وثلثمائة» وكان على رأس العلماء يومئذ أبو محمد الحواري بن عثمان» 
وأبو محمد عبد الله بن محمد ابن أبي المؤثرء وحمد بن زايده السمایلی» وكان 
على سجنه الإمام الكدمي أبو سعيد المؤلف المشهور وقتل شهيدا بعد GU‏ 
سنوات من إمامته» وبويع للإمام راشد بن الوليد الكندي» وكان على رس 
العلماء المبايعين له أبو محمد عبد الله بن محمد بن أبي المؤثر الخروصي» ولبث في 
إمامته حوالي أربع عشرة سنة» وصارت عمان بأيدي الحبابرة فاعتزل الإمام دار 
الخلافة إلى منزله حتى توفاه الله والعلماء موحودون» ولم تنقطع الدعوة» وربما 
يقدمون UL‏ ويعاحل بالقتل» ومن جهة أخرى فنفس اختلاف العمانيين 
يرهقهم الشتات والتفرق حتى بويع للإمام الخليل بن شاذان بن صلت بن مالك 
سنة سبع وأربعمائة» وكان في زمانه من العلماء محمد بن المفدى الکندی؛ 
والحسن بن أحمد شيخ صاحب كتاب بیان الشرع» By‏ زمانه وزمان الإمام راشد 
ين سعيد زار عمان الإمام الشاري إبراهيم بن قيس الحضرمي» وله أشعار ذکرنا 
بعضها في ترجمته» وتوٹی ني أوائل سنة مس وعشرين وأربعمائة. 
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تم بويع بعده للإمام راشد بن سعید. وهو من الیحمد بويع له بعد موت 
الخليل» وبقي في الإمامة إلى سنة خمس وأربعين وأربعمائة» وله أشعار حماسية 
منها: 
می يكسب العروف من كان مه غداء يغدى أو كعوب تراقبه 


وف زمانه أبو الحسن البسياني وأبو محمد بن بركة وأبو سعيد الكدمي واحسن 
بن سعيد بن قريش» وبويع بعده لولده حفص بن راشد» وبويع بعده للإمام 
راشد بن علي سنة اثنتين وسبعين وأربعمائة» By‏ زمانه الحسن بن مد ال حجاري 
وحمد ابن عيسى السري ونحاد بن موسى» B59‏ سنة ثلاث عشرة وخسمائة 
وبويع بعده للإمام محمد بن أبي غسان ولأبي المعالي وغيرهما من الأئمة الكثيرة 
مع اضطراب الأحوال وافتراق الكلمة النزوانية الرستاقية» وقي هذا الزمان الشيخ 
أحمد بن عبد الله صاحب كتاب (الصنف) والمشايخ أولاد محمد بن صالح 
وذراريهم العلماء وأبناء العلماء وآباء العلماء. 

وٹی مدة قرنين تقريبًا احتفی صوت الإمامة في عمان وتولى الأمر ملوك 
النباهنة» وقتلوا كثيرا ودمّروا كثيراء ومن ضحاياهم العلامة الحليل أحمد بن النظر 
الشاعر العا م صاحب كتاب (الدعاتم) و(سلك الجمان في سيرة أهل عمان) 
وهو من سلالة العالم الكبير ا لخضر بن سليمان. By‏ هذا الزمان مرّ الرحالة 
المشهور بعمان ابن بطوطة. 

Gy‏ سنة اثنتين وثلاثين ونمانمائة بويع للإمام الحواري أبي مالك» By‏ زمانه 
العلامة سليمان بن أحمد مفرج البهلوي» ولبث في الامامة حوالي ثلاثاً وعشرين 
سنة» ثم بويع بعده للإمام أبي الحسن بن خيس بن عامر سنة تسع وثلاثين 


۳۹۹ فصل في أئمة الإباضية في عمان 


HLL,‏ وبقي في امامته سبع سنين وشهرین» وقي زمانه العلامة ورد بن أحمد بن 
مفرج البهلوي Bell‏ سنة أربع وسبعین ونمانماية. 

ثم بایعوا عمر بن الخطاب بن محمد بن أحمد بن شاذان بن صلت بن مالك 
وذلك في سنة خمس وثمانين وثمانماية» وقضى بتغريق أموال الحبابرة بنى نبهان» 
واستعمل فيه ا حاماۃء فترك وکیلا يدافع عن الظالمين» ووكيلا يدافع عن 
المظلومين» وحاكمًا يحكم بينهم. وقي زمانه من العلماء سعيد بن زياد بن أحمد 
بن راشد البهلوي» وأبو عبد الله محمد بن سليمان بن أحمد بن مفرج بن محمد 
بن عمر بن أحمد بن مفرج» وأحمد بن صاخ بن محمد بن عمر» وكلهم علماء 
أقطاب فحول ALS‏ ومنهم علي بن عبد الباقي» وكانت إمامته تسع سنین؛ 
ودفن بنزوى. ثم بايعوا لأبي الحسن بن عبد السلام. 

وٹی زمان هؤلاء الأئمة ملوك E‏ نبهان الذين صار بینهم قتال» خن ul‏ 
الأمر للإمام محمد بن ا ماعیل بن عبد الله بن محمد بن ا ماعیل الحاضري» وهو 
رحل من قضاعة ويتصل نسبه بالني هود عليه السلام» وكانت بيعته سنة ست 
وتسعمائة» ولبث ف إمامته ستا وثلاثين سنة» وتوفي رضي الله عنه سنة اثنتين 
وأربعين» y‏ زمانه من العلماء عبد الباقي بن عمرء وحمد بن سليمان بن محمد 
بن عمر» وأبو القاسم بن شايق بن عم وأبو القاسم محمد بن سلیمان 
وسعيد ابن زياد» ومداد بن عبد الله بن مداد وعدد كبير من فحول العلماء. 

ثم بويع من بعده لولده بركات بن محمد بن إسماعيل في اليوم الذي مات فيه 
أبوه» وكان على راس العلماء المبايعين عبد الله بن عمر بن زياد الشقصي 


وحمد بن oy Lal‏ غسان. 


فصل في أئمة الإباضية في عمان ۲۷ 


وصار بين الإمام وبعض ملوك النباهنة ورؤساء القبائل بعض التنافس؛ وتوقٍ 
الإمام ¿jala‏ عمان في صراع شديدء حت أدرك الله الأمة بالدولة اليعربية فجاء 
الإمام ناصر بن مرشد بن مالك بن أبي العرب من ولد نصر بن زهران فجمع 
شلها وداوى جراحها وأصلح ELE‏ وزالت بسببها النزوانية والرستاقية» وأصبحت 
مسلمة فطرية محمدیة ذات أسطول e e‏ هزم البرتغال وطهر الخليج من 
الجنوب إلى الشمال وأعادت لعمان الشرف الباذخ والمحد الشامخ» فقد بويع 
الإمام ناصر سنة أربع وعشرين بعد الألف» وكان على رأس العلماء الشيخ 
خيس بن سعيد الشقصي الرستاقي مؤلف منهج الطالبين في واحد وعشرين 
جزعاء وفيهم من العلماء الشيخ مسعود بن رمضان النبهاني النزوي وصالح بن 
سعید الزاملي العقري» وكان عدد العلماء الحاضرين أكثر من أربعين ¿Ule‏ 
وذلك في بلد الرستاق. وتوٹی سنة خمسين بعد الألف. 
ثم بويع بعده للإمام سلطان بن سیف بن مالك ابن عمه تي الیوم الذي مات 
فيه الإمام» فغزا اند واستمر في نضاله ضد البرتغال وتقوية الأساطيل وتعمير 


البلاد وتأمينها. ولبث في إمامته حوالي إحدى وأربعين سنة» وكان في زمانه عدد 
كبير من العلماء منهم الشيخ درويش بن جمعه اعروقي المؤلف» والشيخ خحلف 
بن سنان الغافري. 

ثم بويع بعده لابنه بلعرب بن سلطان في اليوم الذي مات فيه أبوه من عام واحد 


وتسعين بعد الألف» وكان على رأس العلماء في ذلك الوقت محمد بن عبد الله 


٦۸‏ فصل في أئمة الاباضية في عمان 


بن عبيدان» وق زمانه الشاعر المشهور راشد بن خيس بن جمعه ا حبسي. ومات 
الإمام سنة أربع ومائة بعد الألف» ودفن بقصرہ الذي بناه. 
ثم بويع لأخيه سيف بن سلطان قيد الأرض» واستمر في جهاده واحتل شرق 
أفريقيا متابعة لجهاد سلفه. وتوٹی سنة ثلاث وعشرين بعد ا ائة بالرستاق» وکان 
ي زمانه عدد كبير من العلماء كالعلامة الجليل سعيد بن بشير الصبحي وناصر 
بن خميس الحمراشدى وخلف بن سنان الغافري وعدي بن سليمان الذهلي 
وناصر بن سليمان بن مداد. 
تم بويع بعده لابنه سلطان بن سيف سنة ثلاث وعشرين ومائة بعد الألف» وبنى 
حصن الحزم» ويقال إنه اقترض من وكيل أموال الساجد والأوقاف خسمائة 
فراسلة فضة (والفراسلة عشرة أمنانء والمن أربعة وعشرون كياساء والكياس سبعة 
مثاقيل؛ والمثقال وزن ثلاثة قراريط» والقيراط تسعون حبة شعير متوسط) وكان في 
زمانه من العلماء الذين ذكرناهم سابقا وزيادة. وتو سنة إحدى وثلاثين ومائت 
وعوته اتفض الشر في عمان وكثرت الفوضى والفتن» فقد بويع بعده للإمام 
مهنا بن سلطان بن ماحد بن مبارك بن بلعرب في ذلك العام dy‏ يبق في إمامته 
أكثر من ثلاث سنوات فخذل وقتل. 

وبويع بعده للإمام يعرب بن بلعرب بن سلطان بن سيف في ذلك العام 


وقامت ا حروب بين القبایل وحرقت عده مكاتب» bes‏ عدد کبیر من رحال 


فصل في أئمة الاباضية في عمان ۲۳۹۹ 


العلم والإصلاح» واعتزل الإمامة» وقدموا بالرغم سيف بن سلطان وكان صغيرا 
إلا أن محمد بن ناصر الغافري أحذ البيعة» وهنا انقسم fol‏ عمان إلى غافري 
وهناوي» فالغافرية اتباع محمد بن ناصرء والهناوية أتباع حلف بن مبارك اطنائي 
وبقيت حزازات في قلوب القبايل العمانية یتقاتلون باسمهاء وأدخلوا العجم في 
البلاد فعاثوا في الأرض الفساد حتى أغاث الله البلاد بالإمام dat‏ بن سعيد بن 
أحمد بن محمد البوسعيدي» بويع له سنة سبع وستین ومائة بعد الألف» وبه 
انقرضت دولة اليعاربة بعد صراع دام بينهم حوالي أربعين سنة» وكان في ذلك 
الوقت من العلماء العلامة الصبحي المذكور الذي توفي قبل دخول العجم إلى 
عمان» والعلامة حبيب بن سالم امبوسعيد النزوي والشيخ سعيد بن أحمد 
الكندي» وكانت أيامه أيام راحة واستراحة. Ba‏ بعد تسع وعشرين سنة من 
إمامته» وبقيت عمان حوالي تسعين سنة ۸ يكن ھا إمام متفق علیه» ولكن 
العلماء الأخيار فيها كثر كالشيخ العلامة الرباني جاعد بن خيس بن مبارك 
الخروصي صاحب التأليفات العديدة والأسرار المنيرة والكرامات الشهيرة 
والفتاوى النيرة» وتوقي سنة سبع وثلاثين ومائتین وألف» وابنه العلامة ناصر بن 
UT‏ نبهان» وتوف بزنحبار سنة ثلاث وستين ومائتين وألف» وعمره سبعون سنة 
وأخوه نبهان» والسيد مهنا بن خلفان البوسعيدي ضرير البصر من آهل مسکد 
والشيخ العلامة جميل بن خیس السعدي مؤلف القاموس في تسعين جزءاء وقد 
نسخه LE‏ يده تلات مرات» شرع 3 تأليفه عام ست ومائتين بعد الألف» As‏ 
آحد caigh yu‏ إلا al‏ وحدت LH‏ يده سنة النتین وسبعين» ول يدرك الإمام 


عزان» ومنهم الشيخ سلطان بن محمد البطاشي Ball‏ عام واحد وسبعين 


فصل في أئمة الإباضية في عمان 


ومائتین» والشيخ سالم بن سعيد الصايغي مؤلف الأرحوزة واللباب» والعلامة 
یس بن راشد العبري والد الشيخ ماحد بن خميس. 

ثم بايعوا للإمام عزان بن قيس بن عزان بن قيس بن الإمام ا مدء وذلك سنة 
مس وثمانين ومائتين وألف» وكان على رأس العلماء العلامة احقق سعيد بن 
علفان بن اعد بن AH Lhe‏ والشیخ Che‏ بن علي بن ناصر N‏ 
والشیخ محمد بن سلیم الغاريي السعدي الذي توق عام واحد بعد GEG‏ 
وألف» وف زمانه سا م بن عدم الرواحي وحمد بن سلیمان اليحمدي ومحمد بن 
خيس السيفي وجمعة بن حصيف ا ٰنائي. وبقي في إمامته سنتين وأربعة أشهر 
ونصف حت قتل رضي الله عنه. وقام بعده بمنرلة إمام الشيخ Ele‏ بن علي 
الحارثي آمرا وناهيّاء حتى قتل عام ألف ULE,‏ وأربع عشرة» وعمره ينيف على 
الستين سنةء وبقى ابنه عيسى بن صاخ العلامة الحليل ote‏ عن ساق» وكان 
بجانبه العلامة ا حلیل المؤلف عبداللہ بن حميد بن سلوم السالمي أحد تلامذة 
الشيخ By Che‏ زمانهما من العلماء الشيخ أحمد بن سعيد بن خلفان الخليلي 
والشيخ عبد الله بن راشد اماشمي والشيخ محمد بن مسعود البوسعيدي والشيخ 
حمد بن سيف البوسعيدي والشيخ سعيد بن حمد الراشدي والشيخ راشد بن 
سيف اللمكي والشيخ ماحد بن خميس العبري والشيخ سیف بن ناصر 
الخروصي والشيخ علي بن محمد المنذري والشيخ راشد بن سليم الغيثي الحارثي 
والشيخ محمد بن سليمان الخروصي. 

تم بويع للإمام سالم بن راشد الخروصي سنة واحد وثلاثين وثلاثماية وألن 
وكان على رأس العلماء يومئذ العلامة ا حلیل المؤلف نور الدين عبد الله بن حميد 


۳۷۰ 


فصل في أئمة الإباضية في عمان ۲۷۱ 


السا می وحضر البيعة العلامة ple‏ بن میس المالكي والعلامة أبو زيد عبد الله 
بن محمد الريامي والعلامة محمد بن سالم الرقيشي والشيخ عبد الله بن راشد 
ا ما می والشيخ عامر بن علي الحبسي. وبعد سنة من بيعته توفي العلامة السالي 
عن عمر يناهز الخمسين سنہ وقتل الامام بعد سبع سنوات من إمامته قي بلد 
ba‏ 

وبايعوا بعده للإمام محمد بن عبد الله بن سعيد بن خلفان الخليلي بعد أيام 
من قتل الامامء وکان القائم بإمامته العلامة عيسى بن The‏ بن علي الحارثي 
المتوقي سنة خمس وستين عن عمر يبلغ مسا وسبعين سنة» وحضر البيعة عدد من 
العلماء كالشيخ ماحد بن میس العبري الذي أدرك الإمام عزان والإمام سالا. 
وهذا الإمام الثالث الذي توٹی سنة ست وأربعين عن عمر يناهز الماية» ومنهم 
العلامة SU‏ عامر بن خيس ابن مسعود المتوق Y‏ هذه السنة سنة ست 
وأربعين عن عمر يبلغ ستا وستين سنة» ومنهم الشيخ آبو زيد الريامي المتوق 
سنة ست وستين وعمره ثلاث وستون سنة» والشيخ إبراهيم بن سعيد بن حسن 
العبري الموحود حاليا. 

ولبث الإمام في إمامته إلى سنة ثلاث وسبعين وتوقي ليلة ۲۹ شعبان من 
السنة المذكورة» واستخلف على المسلمين الإمام غالب بن علي بن هلال 
ا منائی وبايعه کل من العلماء والزعماء» وكان على رأس العلماء العلامة محمد 
بن سالم بن زاهر الرقيشي المتوق سنة مان وسبعين عن عمر يناهز الثمانين في 
سجن السلطان سعيد بن تيمور . 


VY‏ فصل في أئمة الإباضية في عمان 


وني زمان الامام الخليلي توفي العلامة JA‏ عبد الله بن عامر بن مهيل 
العزري» والعلامة الحليل سعيد بن ناصر بن عبد الله الكندي سنة خمس وخمسين 
عن عمر يناهز الثمانين» أما الشيخ العزري فكانت وفاته بعد الشيخ الكندي 
بثلاث سنوات عن عمر يبلغ الستين. 

وبقي الإمام غالب ف الإمامة حوالي عشرين شهراء واعتزل الامامة وأعمال 
المسلمين إلى بيته» وذلك في سنة خمس وسبعين BOY‏ وألف في آخر ربيع 
git‏ 

وم تزل عمان إلى اليوم معمورة بالعلماء والفضلاء والصالحين» وممن يرحع 
إليهم قي وقتنا هذا العلامة الحليل محمد بن شامس البطاشي المؤلف» والشيخ 
إبراهيم بن سعيد العبري» والشيخ أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي» والشيخ 
سعيد بن خلف الخروصي» والشيخ سا م بن حود السيابي المؤلف» والشيخ 
المفسر الحليل سعود بن سليمان بن جمعة الكندي» وكان هو والشيخ سا م من 
قضاة الإمام الخليلي. وتوف منذ سبع سنوات العلامة ابحلیل خلفان بن جمیل 
السيابي عن عمر يناهز الثمانين والشيخ حمد بن عبيد السليمي» وكلاهما من 
قضاة الإمام الخليلي. ومن علمائنا المعاصرين الشيخ النزيه المؤلف سيف بن عبد 
العزيز الرواحي» والشيخ سعود بن عامر بن خيس الالكي؛ والشيخ سا م بن 
محمد الحارثي من القابلء والشيخ ناصر الدين سعيد بن سالم النعمانى من 
للضیرب؛ وأصله من الباطنة. وکل هؤلاء كانوا قضاة للإمام الخليلي والإمام 
غالب. ومنهم الشيخ أبو حميد مد بن عبد الله بن حميد السا می ا توق سنة 
خمس وثمانين وثلانمائة وألف في شهر شعبان عن عمر ينيف على الستين سنة» 


فصل في أئمة الإباضیة في عمان ۲۷۲۴ 


توفاه الله عام ۸۹ عن عمر يبلغ أربعا وسبعين سنة» وتوف آخوه عبد الله بن 
سليمان سنة إحدى وتسعين عن عمر يبلغ تسعين سنة؛ وكان من تلامذة 
الشيخ السا مي؛ وكان عالما حافظا رئيس ال لحمعیة العربية بزنحبار وتوٹی أبوهما 
سليمان بن LA‏ سنة أربع وخمسين BLEW,‏ وألف» وتوف أبوه عبد الله بن 
سليمان بن محمد بن عيسى بن صالح بن راشد بن سعيد (وكان راشد بن سعيد 
قاضي الإمام سيف بن سلطان اليعربي) توفي عبد الله سنة ثمان وخمسين ومائتين 
وألف» ومسكنهم بلد المضيرب من شرقية عمان. 

ومن قضاة الامام الخليلي الجامعين بين العلم والعمل الشيخ سالم بن مد 
البراشدي من بلدة سناو وتوف سنة ۱۳۷۱ء والشيخ عبد الله بن غابش الحبشي 
من بلدة القابل» وأصله من الباطنة. 

سنة AP YE‏ ومن قضاة الإمام الخليلي الشيخ سعود بن حميد آل خليفين 

توٹی ۱۳۷۳ من أهل المضيرب» ومنهم الشيخ سیف بن حمد الأغبري» AS‏ 
عالما طبیباء والشيخ محمد بن حد الزاملي الرستاقي. 

وللشيخ أبي مسلم ناصر بن سالم الرواحي المتوقي سنة ۱۳۳۹ يصف نزوی 
واعتها من قصيدة طويلة: 
وافرق es‏ حتى تستبين لحا (فرق) على بيضة الإسلام عنوان 
فإن Els‏ المخوراء 23 .: لما مع ای us!‏ وأحضاتٌ 
فط لك ¿big‏ )53( وطافت Lg‏ للمجدٍ OLS!‏ 


فصل في أئمة الإباضية في عمان 


کان مع الأنضاء عقبان 
عدل وفضر وانصاف وإحسانٌ 
تخت الائمة مُذ كانت ومُذ کانوا 
كما الخلافةٌ والاع ان Jie)‏ 
ہے نے تع 
اگمءة AA‏ 
شاعلی الحل والتعريج ادمان 
Ea‏ فيها من الأنوارِ معنان 
له جناحان إيقان وعرفان 
والفتح والنصر والتأيد أعوان 
واليمن یٹمسرہ علم وإيهان 
وإن قضت باستتار العدل أحيان 
من يسوم أصبح توحيد وقرآن 
حت تواضع کرام وكيوان 
للاستقامة فيهاالدهر سلطان 
J LS‏ یرف الله أحفان 
مد كان او öl‏ رضطاذ 
بدين ذي الثفنات الحبر إيقان 
منذ (الجلندي) وختم الكل (عزان) 
من يوم قيل لدين الله أديان 


تمس العزائم أو أهفوان رهبان 


VE 


فطا لما وحدت تبغي لبانتها 
انزل فديئك عنها Of‏ حاجتها 
انزل فديئك عنها Ol‏ وحهتها 
هنالك انزل وقبّل 3 بشت 
انزل على عرصاتٍ كلها فلس 
انزل على عرفات النور حيث حوت 
حيث الملائكة احتلت مشاهدهم 
So)‏ مقدسة قد بورکت Sy‏ 
ما طسار طائرها لله حتسبا 
إلااوقاميمين الله ساعده 
ميمونة OL Sy‏ الله Lonas‏ 
رست بها هضبة الإسلام من حقب 
قديمة الذكر عاذ الدين عائذها 
قامست بها قبة الإسلام شاخة 
ولى تزل عرصة للعدل عاصمة 
کم أشهر الله فيها من حسام هدى 
كنانة لسهام الله مسا فرضت 
بحج الله قامت فى الشقاق لما 
تعاققت خلف(ا اللہ an‏ 
أئمة حفظ الدين القويم مهم 


YVO 


طهر السرائر AZ‏ حيطان 
إذا استحق مديح الله يهان 
يفتهم قي التقي سر وإعلان 
والوجه والقصد Ole‏ وإحسان 
y‏ النهراون الكل عطشان 
حناهم الحق عن مكروهة لانوا 
آرواحهم في سبيل الله قربان 
دانوا النفوس فعزت حیثما دانوا 
وهديهم سةة بيضاء تبيان 
ومهم حیثما SA OLS‏ كانوا 
وی سواه هم صم وعميان 
از همهم صاخ يتلوه رضوان 
کان لذة هذا العیش ونان 
وفي الجهادين إن عزوا وان la‏ 
ولا ثنى عزمهم نفس وشيطان 
عزومهم لصروح الدين أركان 
حتى استقام کم الله سلطان 
عقبي مب‌تهم عفو وغفران 
غوئي إذا ضاق بي في الکون AM!‏ 
ولا يصح اللمدى الا بمادانوا 


عن موقف الحق آزمات وأزمان 


فصل في أئمة الإباضية في عمان 


سفن النجاة هداة الناس قادهم 
تقبلوا مدح القرآن أجمعها 
جدوا إلى الباقیسات الصالحات فلم 
على الحنيفية الزهراء سيرهم 
بسيرة العمرين استائموا وسطوا 
صعب الشكائم في ذات الإله فإن 
مسسومین لنصر الله آنفسهم 
سبق إلى الخير عن جد وعن كيس 
سيماهم النور في خلق وی حلق 
مقيدون SL‏ الله حكمتهم 
هم ا مع الناس في حق وأبصرهم 
م تلههم زهرة الدنيا وزحرفها 
باعوا بباقية الرضوان فانيهم 
ع :"۰ و 
ما زايلت خطوۃ المحتار خطوهم 
فجاهدوا واستقاموا في طریقته 
وسسلطوا جدود الله حكمهم 
أولفك القوم أنواري هديت بهم 
أئمتي عمدن ديني حجتهم 
لا یقبل ال دیناغیر دیسنهم 
من عهد بدر وأحد لا تزعزعهم 


فصل في أئمة الإباضية في عمان 


وماعداه أحاليط وضان 
فشروه القوم احلاص وإيقان 
لله إن قرب لله إن بانوا 
لديهم ولهفي الحق رححان 
J‏ الخيالات تسبيح وقسرآن 
بعزة الله فوق الق سلطان 
مم يوف إلا لهم في العدل ميزان 
لا شأن دنياهم نيل وحرمان 
منها كأنحم بالبلفة اختانوا 
فالقلب في شبع والبطن خصان 
أحلاقتهم فكأن الفقر تيجان 
حقيقة الأمر إن العيش تعبان 
زهد وحوف واصبار وش كران 
خوف عليهم ولا بالقوم أحزان 
رمى ومض جعهم روح ورجان 
كما جلى الرسل أحيان فاحيان 


۳۷۳۹ 


حقيقة ا حق ما داننوا به وأتوا 
إن يشرف الناس في الدنيا بشروهم 
آزکی الصنيعين ما كان اشدی معه 
تراهم في ضمير الليل صيرهم 
هم الاباضية الزهر الكرام مم 
لا يعرف العدل إلا في استقامتهم 
في الذب عن حرمات الله شأنهم 
رضوا ببلغة pale‏ على حطر 
سيما التعفف تكسوهم جلال غني 
هت الملوك وهدي الأنبياء على 
ات لے ات نبا ولس 
جازوا الجسور خفاف الحاذ وقرهم 
فاز العفون من دار الغرور فلا 
مضوا وآت‌ارهم نور وذكرهم 
تتابعوا دولة في ابر سابقة 


وهي طويلة جداء ذكر فيها عددا من القبائل العمانية والاشخاص الدينية. 


قال صاحب كتاب عمان لشركة الزيت الأمريكية: "الإمامة منشأة قديمة فى 


عمان ترتد إلى القرن الثاني من العصر امحري الموافق للقرن الثامء م | 
قر رت 


فصل في أئمة الاباضية في عمان ۲۷ 


فائدة: 

قال صاحب كتاب عمان لشركة الزيت الأمريكية: "الإمامة منشأة قديمة في 
عمان ترتد إلى القرن الثاني من العصر المجري الموافق للقرن الثامن من العصر 
السیحی, وقد أنشأ الاباضيون من المسلمين هذه المنشأة وصانوها هناك وهم 
فرع من الخوارج الذين قاموا بحركة عصيانية دينية محافظة وانفصلوا عن الكيان 
الرئيسي لاتباع الإسلام في أيام علي بن أبي طالب» وقد قصد بعضهم إلى شرق 
ا حزیرۃ العربية واستقروا بحبال عمان حيث نشروا عقائدهم التي تعرضت لتغييرات 
يسيرة في القرون المتتالية» ويمكن اعتبار إمامة الاباضيين في عمان من المخلفات 
الحية للخلافة الإسلامية الأولى» ولا يزال الامام الاباضي يختار بطريقة تکاد 
تماثل طريقة احتیار الخلفاء الأولين قي القرن الحجري الأول» وليس مما يغفل شأنه 
أن نعرف أن لقب الإمام نفسه كان یطلق على الخليفة أحيانا في تلك الأيام" 
انتهى كلامه. 


تنبيهان الأول في ذكر بعض مؤلفات علماء الاباضية 

قال تي كتاب السير: أرسل الإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم إمام 
الغرب الذي بويع له في عام BL‏ وواحد وسبعين للهجرة أرسل ألف دینار إلى 
علماء الأباضية بالبصره يطلب ھا کتبا فاشتروا له بذلك الألف قرطاسا فنسخوا 
له فيه وقر أربعين جملا كتبا". 
بالجزائر قال: "دخلت الديوان LA‏ نفوسه أطالع مسألة فبقيت ستة أشهر أقرأ 
واطالع» ولا أنام إلا فيما بین أذان السحر إلى صلاة الفجر... قال: وتأملت ما 
فيها من تأليف أصحابنا المشارقة فإذا هي نحو من ثلاثمايه وثلاثين آلف حزی 
فتخيرت أكثرها فائدة فقرأته . 

وکان للشیخ خلف بن سنان الغافري آحد قضاة الامام سیف بن سلطان 


£ 


وأنشد: 


E‏ كنل فسن A‏ جنان بما من كل ما تشتهي النفس 
حری حبها مني ومن كل ALE‏ ذكي الحجى والفهم حيث جری النفس 
فلا أبتغي ماعشت خلا مؤانسا ‏ سوها فنعم الخل لي وهي الأنس 
ولست أرحى أن يفوز بمثلها على غابر الایام حن ولا انس 
ثلاث مئسین ثم سبعون عدها وتسعة آلاف لما تمن بس 


VA! 


YAY‏ ذكر بعض مولفات علماء الاباضية 


وقد ذكرت AL‏ مدونة ply‏ بن زيد الذى WSS‏ صاحب کشف الظنون» 
ومدونة أبي غائم الخراساني التي رتبها قطب الأئمة أخيرا في al‏ متوسطين 
مأخحوذة عن سبعة من تلامذة الربيع بن حبيب من علماء القرن الثاني» عسى أن 
يتم طبعها على يدي في العام المقبل إن شاء الله. ومسند الربيع بن حبيب 
وملحقاته في أربعة آحزای شرحه العلامة أبو ستة الحربي» وشرح جزأين منه 
العلامه السالمي» وهو في الحديث وهو العمدة مع أهل المذهب. وكتاب ضمام 
بن السائب من رواية أبي صفرة في الحديث AS Lal‏ سفيان محبوب بن 
الرحيل وكتاب ابنه محمد بن محبوب يقال إنه سبعون جزءا. وكتاب الخزانة لابنه 
بشير بن محمد بن محبوب يقال إنه سبعون جزءا. وكتاب الخزانة لابنه بشير بن 
محمد في سبعين سفڑاء وله کتاب البستان وكتاب الرضف في التوحيد وكتاب 
امخاربة. وتفسير القرآن للشيخ هود بن محكم المواري من علماء القرن الثالث 
يحاول بلحاج بن الشيخ عدون بالجزائر طبعه وقد هيأه لذلك. والتفسير الكبير 
للشيخ أبي يعقوب يوسف بن إبراهيم من علماء AA‏ القرن الخامس في 
colle SU‏ وله كتاب العدل والانصاف في أصول الفقه وكتاب الدليل 
والبرهان في أصول الدين وهو في ثلاثة أجزاء. وكتاب الإمام سعيد بن عبد الله 
بن محمد بن محبوب. وكتاب الضياء لسلمة بن مسلم الصحاري في أربعة 
وعشرين جزءا. وكتاب الكفاية محمد بن موسى الكندي في واحد وخمسين 
حزءا» وله كتاب حلاء البصائر» ولابن عمه کتاب بيان الشرع المتداول بين 
علماء العمانيين والمعتمد عليه في اثنين وسبعين جزءاء وله -أي صاحب Oly‏ 
الشرع- الشيخ محمد بن إبراهيم مؤلفات عديدة كقصيدة العبيرية في وصف 
الحنة والنعمة أرحوزة. وكتاب الصنف لابن عمهما الشيخ أحمد بن عبد الله 


در حكن لفاك غا YAY A‏ 


الكندي في واحد وأربعين جزءاء وهؤلاء كلهم أبناء عم» فقبلهم صاحب بيان 
الشرع توفي عام ثمانية بعد خمسمائة» ويليه صاحب الكفاية aby‏ صاحب 
المصنف توق عام سبعة وهسین بعد خمسمائة» ولصاحب المصنف مؤلفات 
كالتسهيل في الفرائض والتخصيص في الولاية والبراءة والجوهري في أصول 
الکلام وكتاب الاهتداء وكتاب سيرة البررة وکتاب التيسير في النحو وله AS‏ 
الذخيرة. وكتاب التاج لأبي عبدالله عثمان بن عبدالله Sd poll‏ ترجمته في 
الموسوعة الفقهيه» وهو في واحد وخمسين جزءاء وله كتاب النور في الكلام 
وكتاب البصيرة وكتاب الأحكام وكتاب الأنوار في الأصول. وكتاب الاستقامة 
للإمام Gl‏ سعيد الكدمي من علماء القرن الرابع» وله كتاب المعتبر في تسعة 
أحزاء» وكتاب الجامع المفيد من حواباته في بحلدین ضخمین, وله كتاب زيادات 
الأشراف. والجامع المشهور بجامع ابن جعفر» وعليه حواشي متعددة عن جملة 
من العلماء G‏ ثلاثة مجلدات ضخمة. وکتاب جامع أبي محمد بن برکت 
وللمؤلف كتاب التقييد وكتاب الموازنة وكتاب المبتدأ وكتاب التعارف وكتاب 
الإقليد. وكتاب جامع أبي صفرة. وكتاب الأكلة وحقائق الأدلة لنجاد بن موسى 
المنحي في خمسة أجزاء وله کتاب الارشاد وكتاب الحوالة» وله كتاب السيرة. 
وحامع ut‏ علي موسى بن علي من علماء القرن الثالث» وكتاب الإيضاح 
للقاضي سعيد بن قريش في ثلاثة بحلدات. وكتاب الإيضاح لأبي زکریا يحي بن 
سعيد المجاري في أحكام القضاء في بحلدین. وكتاب الإيضاح ¿Y‏ ساكن عامر 
بن علي الشماحي النفوسي في أربعة أجزاءء طبع مرتين» وعليه حواشي مفيدق 
وكتاب العقيدة له واختصر الإيضاح العلامة عبد العزيز الثميني» وزاد عليه غيره» 


نکر 53 > بعض مؤلفات علماء الاباضية 


قواعد الإسلام للشيخ إ ماعیل بن موسی ا YA‏ النفوسي» وعليه حواشي» وله 
كتاب القناطر على طريقة الإحياء للغزالي في ثلاثة أحزاء» وله شرح قصيدة فتح 
بن نوح في أصول الدين في ثلاث بجلدات: وله كتاب الفرايض وكتاب المناسك. 
وكتاب أبي مسألة لأحمد بن محمد بن بكر من علماء AA‏ في جزأين» وله 
OLS‏ أصول الأرضين» وله كتاب القسمه وتبين أفعال العباد في ثلاثة أحزای 
وله كتاب الألواح» وله كتاب الدماء في خمسة وعشرين جزءا. وكتاب دعائم 
الاسلام للعلامة أحمد بن النظر العماني من علماء القرن السادس» وعليه شروح 
عديدة منها لابن وصاف النزوي في لدین كبيرين» ماہ ا حل والاصابة 
وشرحه أحمد بن عبد الله الرقيشي الأركوي» ماه مصباح الظلام على دعائم 
الإسلام» وأبو القاسم البرادي صاحب كتاب الجواهر ماه شفاء الحائم على 
بعض الدعائم» شرحه القطب محمد بن يوسف» ولابن النظر کتاب قری البصر 
في مجمع المختلف من الأثر» في أربعة مجلدات» وله كتاب سلك لحمان فى سیر 
أهل عمان في بحلدين» وکتاب التضميد في التقليد في بحلدين» وكتاب البصيرة 
لصاح بن وضاح في بحلدین. وحامع أبي ا حواري في الأديان» وله سيرة طويلة إلى 
علماء حضرموت. وكتاب منهج الطالبين للشيخ خمیس بن سعيد الشقصي 
مؤسس دولة اليعاربة في واحد وعشرين جزءاء وكتاب مراهم القلوب 3 مناجاة 
ا حبوب تأليف محمد بن أحمد بن إبراهيم. وكتاب GY‏ لأحمد بن خليل 
السيجاني. وحامع al‏ قحطان خالد بن قحطان في جلدين. وكتاب الأشياخ 
جمعة العلماء في رباطهم في دماء زمان الامام غسان. وكتاب الرهاين وکتاب 
الرقاع في أحكام الرضاع في بحلدين لحد الشيخ ابن النظر قاضی القضاة عبدالله 
بن أحمد. وكتاب الأحداث والصفات للشيخ Gh‏ الموثر» وله کتاب البيان 


ذكر بعض مؤلفات علماء الاباضية YAO‏ 


والبرهان» وكتاب الأمة لسلمة بن مسلم صاحب کتاب الضیای وله AS‏ 
الأنساب» وكتاب مفتاح الشريعة تأليف محمد بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد 
الشحي» وكتاب الكشف والبیان GSE‏ محمد بن سعيد القلهاتي في جلدين؛ 
وحامع أبي الحسن البسياني في حلدين على طريقة جامع أبي محمد في الأصول 
والقواعد» وله كتاب المختصرء وله السيرة الكبيرة العروفت وله سير غيرها. 
وكتاب مختصر الخصال للإمام إبراهيم بن قيس الحضرمي. وكتاب الصلاة والصلة 
لعمرو بن علي المقعدي الوبلي الرستاقي» وله زهرة الأدب. وكتاب مختصر العدل 
والإنصاف وشرحه للشيخ أحمد بن سعيد الشماخي» وشرح الجميع القطب 
محمد بن يوسف في ثلاثة مجلدات. وكتاب السير للشيخ أحمد المذكور» وله شرح 
مرج البحرين في علم المنطق والهندسة والحساب. وكتاب الموحز BY‏ عمار في 
أصول الدين والرد على المخالفين» وله شرح ا حھالات tle‏ وله أيضا AS‏ 
الفرايض وكتاب اختلاف الفتيا. وكتاب عمروس بن فتح في أصول الكلام في 
أربعة أسفارء وکتاب الجناوى في سفرين. وکتاب الوضع ليحي الجناوني طبع 
مرتين وحشى عليه أبو ستة واختصره وزاد عليه القطب بن يوسف. وكتاب 
الشيخ أبي سليمان داود بن يوسف سفر. وكتاب الشيخ أبي الربيع سليمان بن 
يخلف في حلدين في أصول الدين. وكتاب الشيخ أبي خزر في أصول الدين. 
وكتاب الشيخ أبي زکریا في السير بجلدان. وكتاب الأشياخ المعروف بالديوان في 
ستة أسفار. وکتاب السؤالات cole GY‏ وعليه حواشي. وكتاب الشيخ 
تبغورين بن عيسى قي الکلام» وله آیضا كتاب 0 وله أيضا كتاب 
الأدلة والبيان في أصول الفقه. والكتاب المعروف با معلقات في أخبار أهل 


الدعوة. وجوابات الشيخ Gl‏ يعقوب يوسف بن خلفون. ورسالة أهل حبل 


VA‏ ذكر بعض مؤلفات علماء الاباضية 


نفوسة. وكتاب الطبقات لأحمد بن سعيد الدرحيني. وكتاب المناسك US GY‏ 
يحي الأبدلاني. وكتاب دلائل الخيرات للشيخ درويش بن جمعة ا حروقی طبع؛ 
وكتاب البيان له في حلدین ضخمین. وكتاب اللباب في أربع مجلدات للشيخ 
سا م بن سعيد الصائغي» وله الأرحوزة التي زاد عليها وهذبما نور الدين السالي 
وله كتاب الجواهر في خمسة عشر جزءاء any‏ بعض أجزائه قريبا عن ثلاثين 
وأربعماية رال gle‏ 

وکتاب الدقاق لأعناق fal‏ النفاق للشيخ حاعد بن خيس الخروصي» وله 
مؤلفات عديدة ورسائل وقصائد مشروحة ولولده ناصر كتب متعددة تضمنها 
قاموس الشريعة للشيخ جميل بن خميس السعدي الذي هو في تسعين جزءا 
معروف ومشهور» وجامع الشيخ ابن عبيدان. وحامع الشيخ سعيد بن بشير 
الصبيحي Y‏ ملد ضخم قد رتبته. والتمهيد للشيخ سعيد بن خلفان الخليلي 
في ثلاثة shel‏ رتبه الشيخ محمد بن خيس السيفي» وله AS‏ كرسي الأصول 
في أصول الدين» وكتاب الأقاليد في علم الصرف» ضخم جداء وکتاب الخزائن 
في سبعة أجزاء ضخمة للشيخ موسى بن عيسى البشري» واختصره في ثلاثة 
بجلدات ضخمة جدا ماه مكنون الخزاين وعيون المعادن. وللشيخ القطب محمد 
بن يوسف مؤلفات عديدة مذكورة في ترجمته YA‏ تفسير القرآن مرتین؛ الأول 
في ثلاث عشرة قطعه ضخمة» والثاني في ستة أجزاء» وله شرح fall‏ في عشرة 
أحزاء طبع مرتين. وللشيخ السالي كذلك مؤلفات عديدة مذكورة في ترجمته 
أ مھا معارج الأمال في ثمانية آحزای وطلعة الشمس في أصول الفقه والبهجة في 
أصول الدین» ومشارق آنوار العقول. وسلك الدرر للشيخ خلفان بن جميل 


ذكر بعض مؤلفات علماء الاباضية YAV‏ 


السيابي» وله بمجة امئحالس. وسلاسل الذهب للشيخ محمد بن شامس البطاشي 
في عشرة آحزای وله إرشاد SUI‏ في أحكام الحاج والزائر وله غاية المأمول في 
الفروع والأصول في أربعة أجزاء. وشرح لامية الشيخ الراشدي للشيخ محمد بن 
سالم الرقيشي في الدماء. وغاية المرام في الأديان والأحكام للشيخ عامر بن 
میس SU‏ في أربعة مجلدات» وله غاية التحقيق في أحكام الانتصار 
والتغريق» وله غاية المطلوب في الأثر المنسوب. وللشيخ منصور بن ناصر 
الفارسي أحد قضاة الإمام الخليلي مؤلفات» WS‏ للشيخ سا بن مود 
السيابي مؤلفات. ney‏ المصالح في جوابات الشيخ the‏ بن علي حارتي. 
والفتح الحليل من جوابات الامام أبي خليل محمد بن عبدالله الخليلي. وخلاصة 
الوسائل قي ترتيب المسائل للشيخ عيسى بن the‏ ا حارتي. 


YAA‏ ذكر بعض مؤلفات علماء الاباضية 


من وصل غانية وطيب عناق 
أحلى وأشهى من مدامة ساق 
نقري Io») AY‏ عن أوراق 
نوما وتبغضی بعد ذاك لحاقى 


واستبدوا بالرأي دون الجليس 
وصرنا إلى حساب الفلوس 


A‏ به 033 الطروس 


وألذ من ماء القراح الأسود 
طول الحياة وبرد ظل de‏ 


وللزمخشري: 

وصریر أقلامي على أوراقها 
وألذ من نقر الفتاة لدفها 
أأببت سههران الدحى وتبيته 
ولغيره: 

إن صحبنا الملوك تاهوا علينا 
أو صحبنا التجار عدنا إلى التجر 
فلزسا البيوت نستعمل الحبر 
ولغيره: 

شیئان أحلى من عناق الخرد 


سود الدفاتر أن أكون ers‏ 


التنبيه الثاني 


في بعض مسائل 
| وفعفيهاالخلاف 
sing |‏ الاباضية فيها 


التنبيه الثاني في بعض مسائل وقع فيها الخلاف ورأي 
الاباضية فيها 
فمن ذلك صفات الباري سبحانه هل هي هو al‏ هي cone‏ فمذهب 
الاباضية أن صفاته هي ذاته لا بشيء زايد cado‏ ووافقهم على هذا العلامة ابن 
العربي الأندلسي ا الکی؛ وقال: لا فرق بين قول القائل of‏ صفات الله غيره 
وبين قول اليهود: إن الله فقیں إلا تحسين العبارة. 
ومن ذلك حلود الفاسق الذي مات غير تائب 3 الناں ووافقهم على هد 
السعد من الکیة وقيل إنه من الشافعیة ونص كلامه في قوله تعالى E‏ 
IDA‏ د AS e‏ مادو ذلك لمن TES‏ 4 [النساء: 4۸] : "لما كانت الآية 
نازلة في شأن التائب js‏ سبب النزول على أن المراد بقوله A‏ 
A‏ 4 من يكون تائبا من ذنبه» فلا يفيد جواز المغفرة بدون التوبة" انتھی. 
وهذا هو قول جابر بن زيد في تفسير الآية» والحجة له من القرآن قوله تعالى: 


2 ہے Az»‏ ہم „A‏ ہے 


َ 24 
Am) EL rs ait رد‎ 


CAEP rr 5 - 9 ۳‏ وع 1410.12 او - رم 2 و 
وقال الله ee‏ متعمدافجزاؤ GA‏ حلا 


Gs‏ وع = الله عله 215.25 ده عَدَابا BE‏ النساء: ar‏ وقوله تعالى: 


۳۹۱ 


بعض مسائل وقع فيها الخلاف ورأي الاباضية فيها 


2 


98 ومن یعیں ail‏ ورسوله, ان له 56 عم PTOS‏ 27 © الحن: ۳ وقوله تعالى: 


في سورة الفرقان في وصف المؤمنين بعد أن ذكر الزنا وقتل النفس Y‏ یمتلونَ 


»r ہے‎ peor 47 ss? 


BBG UOTE ذلك‎ A ولا رورت‎ EN حن الا‎ AN 
SE HEINO ER ITS الد اب‎ 
. ۷۰ - ۰۸ الفرقان:‎ E a 
صحيح الربيع والبخاري ومسلم أحاديث مؤيدة ومفسرة راد الآية؛‎ oy 
كالذي يقتل نفسه بسم أو حديدة فحديدته في يده إلى 0 حالدا مخلدا فيها‎ 


as oe o ‫َ 8 ۱‏ موس 
الحديث( ( وحدیت البخاري ومسلم ۳9 من عبد يسترعيه Es ds‏ يوم 
(Eck N eek‏ 


ومن ذلك شفاعة النبي EEE‏ لا تكون لمن مات مصرًا غير تائب» LE‏ 
ہہ تی TORE TOR‏ ۱ 
درحة في ال حنة أو لتخفيف الموقف على المؤمنين وإراحتهم منه إلى الحنة؛ لقوله 
Ch Se‏ ليو ين EG pb‏ یج eb‏ ې غافر: ۱۸ وقوله تعالي Pe‏ 
Dj‏ ال Y‏ 46 الأنبياء: ۲۸. وقوله عليه السلام لعشيرته وأهله : (یا 
مفشر فرش أَوْ igh LAS‏ اڈ N Sehe‏ شيا یا ټي 
Os we‏ لا GH‏ عَنكُمْ ate N ee‏ 
ee ee hy‏ سول الله لا ate Git‏ من الل gi‏ 


١‏ ) الحديث هو ول ای PR‏ فيو خالا HE‏ فيها باه ون نتم 
مما نمل نفْسه Ro y‏ لي تار E‏ خاذا ما فيها id‏ ومن فتل y sd ps a‏ يده يخأ نا في تطبه في 
تار A‏ حَالِدًا {iii ya al‏ 


بعض مسائل وقع فيها الخلاف ورأي الاباضية فيها yar‏ 


gst (لا‎ (LES dy oe BY من مالي‎ ch ¿UE 
وقال حابر بن زيد: والّه ما لأهل الكبائر‎ . (Sub ۳ Just, التاس‎ 
جاء الحديث عن أنس‎ Oly الله أوعد لأهل الکباثر النار في كتابه»‎ oY شفاعة؛‎ 
بن ملك أن الشفاعة لأهل الکبائر» فوالله ما عنی القتل والزنا والسحر وما أوعد‎ 
قول بلا عمل» وهو‎ OLY! الله عليه النار. ويلزم من هذه المسألة والتی قبلها أن‎ 
باطل» ویذا قالت المعتزلة.‎ 

ومن ذلك القول بروية الباري سبحانه قي الدار الاخرق فالاباضية Ogee‏ 
ذلك. والنع قول عائشة من الصحابة وقتادة والزنخشري وغیرهم من العتزلت 
والشيعة» والحجة قوله تعالى Y}‏ ت رن REN‏ 
Aoi‏ لیر که الأنعام: ۱۰۳ والإدراك يكون بالقليل كما يكون بالكثير» فنفى 
ذلك عن نفسه» وبقوله لموسی عليه AN‏ گی الأعراف: ۱۸۳ وهي 
تقتضي التأبید. والأحاديث الواردة آحادية وتقبل التأويل لتنطبق مع الآيات؛ 
ولأنه یلزم من يقول بالرؤیة إثبات ابحهة واللون لله تعالى» وهو باطل. 

ومن ذلك قول من قال إن القرآن غير مخلوق» فعند ا حققین من الاباضية أنه 
مخلوق؛ إذ لا تخلو الأشياء ما أن تكون Whe‏ أو خلوقاء وهذا القرآن الذي 
بأيدينا نقرؤه مخلوق لا حالق؛ Y‏ منزل ومتلو. وهو قول المعتزلة» والعلم غير 
العلوم. 

ومن ذلك نفي التشبیه عن الله سبحانه وتعالى» فبهذا یقول الاباضية وکل ما 


ورد ما ورد یوهم التشبیه فهو مؤول Ke‏ یلیق ca‏ کقوله تعال 2 خی ر 4d‏ 


۹٤‏ بعض مسائل وقع فيها الخلاف ورأي الاباضية فيها 


القمر: ۱6 فاثبت عیونا كثيرة» وقال be de a‏ ۹ فدلت هذه 
الآيات أا غير مراد ظاهرها. وقوله تعا ی N‏ 0005 کچ ub‏ هع 
والآيات كثيرة» فهي عندهم مردودة إلى قوله تعالى ES SD‏ سی 4 
الشورى: ۱۱ء وأثبت هذا كثير من العلماء كالبيضاوي وغيره» فهو أسلم اعتقادًا 
وأحوط BE‏ الوقوع في الزلل. 
قال صاحب الجوهرة من الأشعرية: 
وكل نص أوهم التّشبيها 
ومن ذلك er.‏ في مرتكب الكبيرة إنه کافر كفر نعمة» أخذا من قوله تعالى 
ÁS ala‏ هم OKI‏ که الائدة: ٤٤‏ وقوله تعالى 


nie 2‏ 3 ےر re‏ ہے مور ہے 
4 . 


IE IT Te‏ ومن کف فن الله عي عن 
Finks Slt‏ آل عمران: ۹۷ء فكل من لم يحكم بما أنزل الله وهو مستطيع فهو 
کافر؛ وكل تارك للحج وهو مستطيع فهو كافر نعمة الله التي أنعم با عليه من 
الاستطاعت ort‏ أنه سترها وهو sr‏ الكفر ar)‏ ومنه قوله = 3 are‏ 
مسلم لا تَرْحعُوا بَعْدِي HUT‏ یرب pas‏ رقاب [jas‏ وقول امرأة 
ثابت بن قيس في صحيح البخاري SS‏ في الاسلام) 
والأحاديث الكثيرة في الصحيح. 

ومن ذلك قولهم في أصحاب النبي pf] BE‏ كغيرهم في الأعمال لا في 
درحات الصحبة والمنزلة cy VI‏ فالعاصي منهم كغيره من بعدھم؛ لقوله تعالى 


Sal ICH‏ یا ے م e I‏ م ے و 


u»‏ زین ءامنوا لا ترفعوا Valor SEA‏ هروا لو کجهر 


i 


له أو فُوّضء وَرُم تنزيها 


3 
ES 
La 
٤ 
Sr 


بعض مسائل وقع فیها الخلاف ورأي الاباضية فیها ۳۹6 


al Ket‏ بط SALA‏ چ الحجرات: ۲ وقوله تعالى عند day‏ الرضوان 


or 
ee 


GANE وقد رحم رسول الله‎ .٠١ تنس ) الفتح:‎ UE 
als} وقطع يد السارق منهم) وهجر عاصيهم وقال:‎ dl منھم وجلد‎ 
ووافقهم على هذا المعتزلة‎ {655 E 25,2 a2 فَاطِمَةَ بِنْتَ‎ Sf الله لو‎ 


وهو رأي الصحابة أنفسهم ثي بعضهم بعض وهم أسوة. 

ومن ذلك براء کم من العاصي» وهي هجرانه وبعضه على معصيته) وهي 
مأخحوذة من فعل النی BE‏ في الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الارض Le‏ 
رحبت » وأحاديث ا حبة والبغض للمطيع والعاصی؛ Ley‏ تختلف المنازل عند 


A 


الله وعند الخلق ESAS AE y‏ التوبة: 100 وق 


۱) لا یری شيخنا إبراهيم مفتی سلطنة OLE‏ في هجران الثلاثة دليلا على البراءة منهم» ويقول: إن المجران يكون 
بغير براءة» Lily‏ هجرهم رسول اللہ ين انتظارا لأمر الله فيهم. بقي النظر في تخلفهم عن رسول الله BE‏ هل هو 
واسع pl‏ غير واسع» والظاهر أنه غير واسع» pl‏ ارتكبوا معصية بتخلفهم. بدليل قوله تعال > Gls‏ 
ليت a Kan‏ سیبل NET‏ [التوبة: ۳۸] وثبت أن 
رسول الله BE‏ امتنع حتى عن رد السلام عليهم؛ مع أنَّ رده فريضة؛ وقال BE‏ إلا يحل لامرئ من أن يهجر il‏ 
فوق {ow‏ واستدل العلامة أبو عبد الله محمد بن روح بن عربي شيخ أبي سعيد الكدمي بقوله تعالى 
ty‏ والمژیکث بصم DÁ‏ بض © [التوبة: ۷۱] واستدل ا حقق الخليلي بقوله تعال ip‏ 
موه Ji] G A‏ عمران: ۱۰۳] وكل من انحرف عن الطاعة إلى المعصية الكبيرة فليس من الاخوة وليس 
من المؤمنين» بل هو TEE uy‏ گات NE‏ [السحدة: ۱۸] 
والاباضية یوحبون الولاية للأشخاص ولبراءة من الأشخاص بالاجماع» قياسًا على بوتا في ا لحملة ولحديث ثبت 
عندهم عن عمر الخطاب وعمرو بن العاص }5 Ll,‏ منه خی قُلنا فيه يرا bg‏ فيه حيرا cold Sy‏ ومن رأينا 


فيه شرا قلنا فيه شرا وظننا فيه شرا وتبرأنا منه). 


بعض مسائل وقع فيها الخلاف cl yg‏ الاباضية فيها 


ومن ذلك bl‏ يؤمنون بالقضاء والقدر أنه من الله» ÓN‏ الخير والشر خلق 
من الله LS‏ من العباد» وهم متفقون مع أهل السنة في dia‏ والحجة قوله 
تعالى 2۶ وله ES Sie‏ الصافات: ۹۱ ai NP‏ ڪل Sk‏ وهو Le‏ 


رح رار 7 A‏ 
+ 


1 یو NE‏ 1۲ ألا AG SHG‏ الأعراف: o 1 EYE ٥٥‏ 
هم ICI‏ الأنبياء: ۲۳ ولو ثبت للعباد حلق لزم ثبوب شريك Ta‏ من GE‏ 


2 
AL sé 4453” 44 3” 


e‏ فاطر: ۳ GEO GA y‏ من دونو لقمان: 
.١‏ وف ترجمة أبي عبيدة مسلم أبحاث مفيدة. 

ومن ذلك أنحم لا يرون لزوم الإمامة في قريش» وهو قول الأنصار وعمر بن 
الخطاب وأبي ذر من الصحابق واختاره العلامة الشنقيطي صاحب أضواء البيان 
وغيره من العلماء. 

ومن ذلك ofl‏ یوحبون الاستنجاء با ماء بعد البول والغائط والخلاف معهم 
في الاستجمار» وهو مأخحوذ من قول الله تعالى في وصف and de old Jal‏ رال 
0 مج" 
عن صفة طهارهم قالوا: نتبع ا حجارة es UL‏ والمدح من الولی بشيء یوحب 
العمل ca‏ كمدح الموفين CSL‏ وعدم Lolo) gl‏ عليه السلام ون 1 
A‏ عند ريو مرا # مرم: ٥٥‏ وهو من سنن الفطرة» وثبت 
من فعل الني BE‏ كما في البخاري ومسلم. 


۳۹۹ 


بعض مسائل وقع فيها الخلاف ورأي الاباضية فيها vay‏ 


ومن ذلك آنمم لا يقولون بالمسح على الخفين» Oly‏ الصلاة لا تجوز به» والمنع 
مأخوذ من قول الله تعالي arg a A‏ 
وجوم TEEN‏ 
الائدة: ٦‏ وقول النبی ‏ ويل للاعقاب ولبطون الأقدام من النار) والحديث في 
مسند الربيع والبخاري» ووافقهم على ذلك كثير من علماء المذاهب» والخلاف 
مع المالكية. وقول الاباضية موافق لقول عائشة وأنس وابن عباس» وقالت 
عائشة: [قطع الله رحلي يوم أمسح على الخفين) وروی القرطبي وغيره من 
العلماء عن أبي ميسرة أن المائدة من آخر ما نزل ليس فيها منسوخ» وكذا قال 
رسول اللہ BAB‏ حجة الوداع (احلوا WI‏ وحرموا حرامها) وآية الوضوء ني 
سورة المائدة» فيلزم العمل بما وترك المسح على الخفين. 

ومن ذلك أنحم يبطلون الصلاة بالقنوت فيهاء ومنه قول آمين» مستدلين 
بقوله تعالى ERES‏ ۲۳۸ وقول النبي E‏ 
¿des Y‏ فیها شیء من AS‏ وتلاوة الفرآن) 
وهو موافق لقول الامام أحمد "من قنت في الصلاة فقد اتبع نفسه هواها dy‏ 
الموطأ OF‏ ابن عمر كان لا يقنت» وروی أنه بدعة. وقال yl‏ یعقوب من علماء 
الاباضية: Ol"‏ من صلّی خلف من يقنت لم تفسد صلاته ولو تعمد الصلاة 


معه . 


ومن ذلك أنمم لا يرون رفع الأيدي مع وبعد تكبيرة الإحرام» ولا ضمها إلى 


07 9 
الصدر؛ إذ م يغبت معهم هذا من فعل التي اا وكذلك روی اللحمي BE‏ 


E : 1‏ ‘ ملوك 
ae‏ الا افر کا NI‏ ا PAE‏ بعص 


YAA‏ بعض مسائل وقع فيها الخلاف ورأي الاباضية فیها 


الأندلس وهو مالكي المذهب أن يقطع يد من يرفع يديه في الصلاة» ذكره في 
نفح الطیب. ويؤيده ما رواه الحاكم في المدخل من حديث أنس "من رفع يديه 
قي الصلاة فلا صلاة له" Gy‏ مسلم Gly‏ داود عن ple‏ ابن سمرة قال: خرج 
علينا رسول اللہ ae‏ فقال: لا لی أََاكُمْ e ya DÑA ily‏ 
EI‏ ف السلا وهو شامل لكل رفعء والحديث في مسند الربيع. 

ومن ذلك أتمم یوحبون القصر تي الصلاة لمن تعدى فرسخين عن aby‏ 
مسافراء والفرسخ ثلاثة أميال» والیل أربعة الاف ذراع» والذراع ذراع المسافر» 
وقيل الأوسطء والذراع من العظم الذي يكون من خلف متصلا بالعضد إلى 
آخر الإصبع الوسطى» وقيل أربع وعشرون إصبعاء وقيل الیل ألف باعء والباع 
أربعة أذرع» وهو قول أبي حنيفة» وأطال الاحتجاج له صاحب زاد المعاد. 
وأجمعت الأمة أنه من فعل الني BE‏ إذا سافر ومدة إقامته في منى وق مكة» بل 
ویجمع بين الصلاتين قصرًا قي می وسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه النبی 
E‏ ما Wh‏ نقصر الصلاة ونحن آمنونء والله يقول ان خفتم) فقال له 
Gus Io}‏ الله [o L5G Se tg‏ رواه الجماعة إلا البخاري. وی 
البخاري ومسلم عن أنس خرجنا مع رسول الله BE‏ من المدينة إلى مكة» فكان 
يصلي ركعتين ركعتين حتى رحعنا إلى المدينة. وقال مالك وحماد بن سليمان: 
يعيد الصلاة من أتم في السفر كما هو المذهب. 


ومن ذلك آنمم يفسدون صيام من أصبح جنبا عملا بقول البي BE‏ (من 
أصبح E‏ أصبح مُفطرا) والحديث رواه الربيع بن حبيب والبخاري ومسلم 


بعض مسائل وقع فيها الخلاف ورأي الاباضية فيها yaa‏ 


ومالك في الموطأء وبحذا قال عروة والحسن البصري وإبراهيم النخعي وطاوس 
وهو أحد قولي الشافعي. 

ومن ذلك قوم بتحريم الزني با لمن زن بھاء عملا بقوله تعالى Y ail}‏ 
SZENEN‏ وألزانية لا WES‏ زان a‏ لك e‏ #6 
النور: ٣‏ وبأحاديث كثيرة رواها حابر بن زيد وغيره عن النبي BE‏ والصحابة. 
والقول بالتحريم قال به عدد من الصحابة منهم ابن مسعود وعائشة والبراء بن 
عازب وأبو هريرة وعلي بن أبي طالب وجابر بن عبدالله. 

ومن ذلك أن الرضاع قليله وكثيره يحرم التزاوج» وهو ظاهر القرآن. dy‏ تصح 
معهم الأحاديث الروية بتحديده» وهو قول مالك والثوري والأوزاعي وابن 
المبارك ووكيع وكثير من الصحابة كما قال الترمذي. 

ومن ذلك أتمم لا یحکمون باليمين والشاهد للمدعي» وهو قول أبي حنيفة 
والثوري والأوزاعي» عملا بالآيات BANG EE ET‏ 
YAY‏ وأشپذو دوک A Sen‏ الطلاق: ۲ والأحاديث المروية في ذلك لم تصح 
معهم وما صح مؤول. 

ومن ذلك آنمم يحرمون حلق اللحية» وقد أجمع على توفيرها الصحابة» Ay‏ 
رسول الله ge‏ عن حلقها وقال جوا سورب وَاعْمُوا pies SD‏ 
الْمَجُوسن) وني رواية (وَعالوا {US JA‏ وفيه تشبه بالنساء» وفی النبي 
Be‏ عن التشبه بھن؛ وفيه أن توفيرها من ال خصال العربية التي آمر رسول الله BE‏ 


۳۰۰ بعض مسائل وقع فيها الخلاف ورأي الاباضية فيها 


با حافظة عليها بقوله WEI}‏ بعد بت 41S BY‏ الأخلاق ) واللحية عربية والحلق 


اعجمى. 


2 sr 


وین ذَلكَ حرعهم شرب الدخان أحذا من فولہ تعالی اول لهد 
مت E es‏ الأعراف: ۱۰۷ وَهُو من EH‏ المبعوثٍ مد 
a u‏ على أله es‏ وين المضرة واحت شرت 


عَقلاء وفيه إِضاعَةٌ للمَال» وقد نَهَى رَسُولٌ اللہ Be‏ عن اضاعة الال. 
9 9 £ 5و ھی ر J‏ ۔ ED‏ عن 7 7 


قد استراح القلم من جولانه 
مساء يوم ا حمعة الموافق تسعة وعشرين من شهر محرم الحرام 
من سنة أربع وتسعين وثلاتمائة سنة بعد الألف 
من امجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام 
نسخته لمؤلفه الشيخ العام الجامع بين علمي المعقول والمنقول 
الشيخ سا م بن مد بن سليمان بن حميد الحارثي 
وأنا العبد لله الفقير إبراهيم بن يعقوب بن سا م بن مد بن سعيد البراشدي 


بيذه. 


۳۰۲ فھرس المحتويات 


مقدمة الکتاب 700 9ی 9 ؟۶۷تتیتٹٹگ, 
الباب الأول 2 ذكر شيء من حياة النبي ge‏ وخلفائه الراشدين 0 
فضل خلافة ابي بكر الصديق Ve en the‏ 
فضل خلافة عمر بن الخطاب A a‏ 
فصل خلافة عثمان بن عفان ہیں سس 9 ۱۳ 
فصل خلافة على بن ابي طالب Os‏ 
تنبيهان الأول 2 انفصال الخوارج عنه والاحتجاج بينهم وبين ابن عباس سس OV‏ 
التنبيه الثاني 2 حكم الخوارج وذكر شيء من آدابهم وأخلاقهم VO as‏ 
خاتمة 2 فضل الصحابة ومنزلتهم رضي all‏ عنهم سس ۷ 
الباب الثاني 2 التابعين وانشاء المذهب الاباضي ز ز ز 000000 
فصل ple‏ بن زيد NON‏ 
فصل مرداس بن حدير ی و A ESE AN‏ 
فصل عبد الله بن اباض موا Von OSES‏ 
فصل ابو عبيدة مسلم بن ابي كريمة A out beonseeusitcanse‏ 
فصل الربيع ين حبيب مه سس تس OE ER‏ 
فصل .2 أصول BUSS‏ بين الناس وافتراق الامة و ۱۷۵ 

تمة 2 ذكر أقوال العلماء (المخالفين والموافقين) 2 المذهب الاباضي VAY...‏ 


فهرس المحتويات r.r‏ 


الیاب الثالث 2 ذكر انتشار آلذهب الاباضي إلى المغرب والمشرق Ne‏ 


ومكة والمدينة المنورة A = teas ete teeters‏ 
فصل 2 أكمة الاباضية بلیبیا وتونس والجزاگر ANTEILEN ER EU‏ 0 0000000 
فصل 4 أئمة الاباضية 2 عمان O eos:‏ 
تنبيهان الأول 4 ذکر بعض مؤلفات علماء الاباضية ا 9ََ"َ' كٰٹ WAG‏ 
التنبيه الثاني 2 بعض مسائل وقع فيها الخلاف ورأي الاباضية فيها سس ۷۹۹ 
فهرس الحتویات و و PON SRLS‏ 


ebsites, 

SUS وا‎ ML م‎ do لف ص زوالا‎ oa SI ely Ulead! 
عرد سيك الا نام وعل اله وجعبه الكرام علالتابعين ليم باحسا ن‎ 

ال دوم القيامامابع د فان عطرعان قل مضت له برهه ON‏ 
وهو[ عا AA Lett‏ ته مرا لا قطارالكردبة وس 
اجرخ لاحم للشخفيت ساحات عان راسا نولم هاو بلدا نهاعل 
کنا با وریب لہ E A‏ کونہاواسعةا لاط راف 
IL La rita‏ ةنم ىلان 
Si‏ رقد دودھاوساحتھاا ¿Mal‏ 
ASS Io |‏ سے ور Gear‏ 
ee a‏ بت کت الا 

A, Mere Do ELS‏ سال رد 
yola;‏ الكناية ON‏ :كنال ¿ARA‏ 
le‏ اه طلب vest rra‏ له لشیم الوإدالعلاية سالم 
ا لعریرقه وح وزات راا ل LIA‏ ارش 
le‏ ت لا نہ شام ماکان برقل ela‏ للخليج | or A‏ 
الباطنة ودل كين يلد اليب الحطبة ملاحةعريا وما 

2 رتح عرالياطنةجنوياوقرب مرل بالیس اح رشب‎ ١ 

ال حبرا لج بال راک ری لدان عا رة لا انع ع ق زلا لد 

حو ہوا ومطرج ووا ری وس رووا ر کہ طاط وو رال اسن 
Lis crlrs‏ ووادی‌ضیقه وواد که [ساعبه ya)‏ 
طمری‌و کہا سے . ۱ 


و \ 
الحدود Yas DUO gu‏ نها تکتنمما ابا لوا زو e‏ 
Lo‏ وما ee‏ ا جبالهرالنايمبة ا جنوبية کی 
عررهم معریریت نله یتالرمال واگ ریکان هدز allas‏ 
| جاب الول شو ول Das,‏ لم شيع LUE‏ لعله ا ماء 
IS‏ وا نا زات یتس( با رہ الال عر با 
وحدودظنارجنوياوةراصطل sola‏ 
دو لحي ھال لم ی موا ماکان ونلا نا لعوامرا چ رورت 
MA,‏ يسون دلحيه بلمالعواؤوواری 

ASADA LD Sr 
واظرهة دا لضمیه خاصة بسائ( جرهارووات‎ Lo سماکا‎ 
Ley UND باد ہا ولعلہاسمیت‎ Mol IPL. 
شمات الا زوس ود‎ ap lize Wid من روآ‎ 
زگ جرینان باسم‌صنرکان ,انلیا هلیة ووراڅ ہرد گی‎ | 
Aron عبات نلحیة ال وف جيم مجو لامر‎ 
من ا شرع دا وس العب جدا نذا روکد الصلویثن‎ 
o اومن اال ا لحيل لاجضروویم انا لبلا‎ ah 
۶ | مابوالشعت‎ NO lei ورک والبرکن وخرق‎ MEER 
esoo الجر ابرع ب اسروتف رز‎ lodo le 
زوا لو مضه‎ Y rr ARMA 
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IMA lil! 
اولعنهاکا تإللکانالواسع مکان ا‎ en 


N 

اوک لع دا ددم نع رین FIT‏ معام( العباء اتا e‏ 
اس ود سے ہی 
واا وها هري انت ASI‏ دہ وت العا 
Sy NE DAE‏ عدر Leal‏ یس جفع بلدة بیارض لمومرة 
Lis TRAD Wa dur,‏ 
اشرریلام دال SII‏ 245 
ناحية ا جوف حور رم بضم! iia‏ تمع شال برلا 

اليس الام شع جاع ره وى منهابلارسيت وا a‏ 

والتلعذوا MUA Luly aoa Ld‏ لعلامت 
tis Lees ¡Ms ar Sy‏ وھ وین 
A NS rolas‏ رورا رلک ايام ky Ara LW‏ رع ریو 
وهوشاب وس ہے عر 32 ES‏ الس ری لتزوق 

رعلالتح AY‏ ردان الحسىالسعال| this‏ 
roba!‏ واعلاء البلد الم لول روالاعلرالعینی ها لغا عا 
> تويضب الها هدالوا ری LAME BEL A‏ 
الولوادى بر جابرمناوريدسمائل) وحورةا AREA‏ 
عبرف وا لليف وا Lp UM A ai‏ 
ÉS UL‏ ا رض ا جوف ويقالان بلد بات ومقنیات 

وا لعارضریاکرنات وا AUDLEY‏ ینق(کبان‌بلران! لظاهرة 
lua‏ لعینینعالع(قھا لعوالبائلة باسم| رجرال رولست 


2< 
Be |‏ سبب let‏ لك oa LS ESIC Kin‏ 
١دركواعصراعة‏ اليعاريية اذإ موا کا لبون غ آحح مک 
کته ROI‏ بلد 
کذاس ۱ رصا لت رهذاا دا la‏ لیا لنلان ال رة وما 
ا gS‏ ال ون صم بلران! لی وب يہ (جمٔت تہالاا لحدود SLL‏ 
gO pues‏ یعرف الد اء ارخ راچو وقدیغ ES‏ 
من الع انی ار هیمورا نوا ماونوا هر Alo ero‏ 
وکانت بلد ans) y‏ سمو الد ba‏ روود ص طبرا 
بعضم رضم الج drial WIAA Dy‏ وجو رخني اسان 
elle‏ رباسم موسع فيع اعروق دل 
الاسم ا لالم وکا ت علا رتال Bele AGU‏ 
الت دہ باسلا Sle e Ly dele‏ لعواور وه 
ENTER FERN‏ رو رد موا das‏ النفصم تعن یا لوارى 
الى رة ال الب ة وهف ا لتمية باذ ة لبا الاليوم والعکو(عا لی 
ا باق سوعبم١<‏ أكانالصك ق اخرارميع اوھىة او ووم 
| وو صیہ WI wo dG‏ لارو تع ہنا SU‏ لش ترگ 
و al‏ منبلدا لعواوسودالدّنمةوسمت احفط و هو )3 
وادىالمعاول وکل و لاحا لوا لطو نسمية جارعةعبراسماءللءلام 
ا SUE Darro‏ ا 
افيه بنا اران Mics‏ من احسنیلرانعا نا ala‏ 


5 0 
و اط ىه اهو ء دای ناهاالالجرالاان بلرعن(کانت يقال 
لما ڪل تاذ ون ولست اد ری هت الاضافت لای مناسبة 
erste‏ باسابثافاضادوها اليه 4 
وكانت BON‏ رن مع د ميد 
وهنل الاسم یطاق عا وجح مروف برا الان ولعلہاسمیت 
a LES‏ لکل یاس م الجزء وقراوّل بعضمم 
ee‏ إن يداف ہوا ن الرماءايامكا نت 
فارسوالعاو SEV‏ تعدواعزعان وقرکانت Cure‏ 
ees‏ ریاط هلان اء من بقابام‌س‌جرتالعربا لعروان 
حت ةا [بعص ع۸ا ء داكا لعصرافض | لرناطاليوم » out bb‏ 
اورباطاایرمع بدی وا Teaco‏ ن مهدا 
الاسم يكسرا رال y SM pC‏ وهوچح در 
ممص رلناري الاسم وه )$90 pe‏ کان دع درد | 
من !اوج ية حطاط وحطاط الجاءالمملة قعرف! تناس 
ولی یشیم اوریته بل دش مح طاطاالان ما اررگ 
لاي سی سمو هه الوارىبنلك MOLI Ls‏ رفعت 
قالاورت ا لے لت ای لباطنم من الاب ور الم یطلقی 
علیرا اسم ات aro‏ البلدات وعادی شا فا 
وو دیا لصری: 2 الصادالمملت Ams Msi Sioa‏ 
SA Bless‏ س ع ةادا حف الزفدصب إماما 
© البوارج Y‏ مرإكب العد و 4219 pl yl‏ غسان سغنا Ls)‏ ,سم LD‏ 
1 وکانھازیاط عبد ee‏ جع لهنا وام حا AM E‏ رف 


ايامالفتئةالوا اا سانھا فک 
وس سيور ال اران DA‏ ود جه 
ole‏ وا دی ا جزىووإادىعاهضنووادى دوع رووا د کا dl‏ 
ووا دیا هاورو واد ئ احمل ږوا ر ىعافر Lol,‏ ونين 
Jun) Lol A‏ ووا رک وح روص ریا Fo‏ 
sv‏ هراص و Als‏ رر srs > Lo‏ مولحه Soles‏ 
بجا ريادى الطابين وو(دکحرم ووادرعمنداع اد يور 

: ذو IA‏ دم ضرف اسما Su Nas‏ 

02 عانىسن!‎ rl? 9d aba) o 
جعلان‎ dahin زات البلداتالخصبةا‎ ga Naat 
وقرفاتق‎ rial ER OI 
Br Ayo كران م فان الاک ٹرلا‎ 
لعاماجلیل‎ IS OS ا لزاهرةالعامره‎ als | 

سال شب لفات ری ظا لهد العا بعتا 
liso «als‏ آکبرا ظط > DM Y‏ 

وا جد درا له العف ame‏ لہ 
وحعبه ges‏ باحان‌ال دوم الرس ود لك شار ALS‏ 
ھج lao‏ اول 5؟ لسر OKs‏ معي ولركعمدالعزيز 
0 ١ھ‏ 

alt‏ بن سعید الع ری 


> 
ا جارف 


ال حضرة فضيلة سنا الول لعلامة سا نج د لمان 
TAN DR‏ وبجسة الله ویرگاته | ما بعدفا دی ركتبت لوف 
افسام باتع ان ودولحِےاماحضرف اسه ونس کی 
رسمه احابة eed Libel‏ الاک Sabre‏ 
y Do plas‏ نامرا ل اعد las AD asin Mei‏ لمه 
واعانلئعلِە عر هو Ala‏ لات‌تانظرهیه فان رام قصل 
Ebi asi‏ و فاحذ ها وع الط افاص هه وأرجومنك نتعتنی 
بهدعندالطيع لتنبه Use‏ لمو Soy e Y a gue‏ 
LINE EIS 1‏ لطبع فيفع الغلط ay‏ 
rodas y‏ به وعنايته والسلام عل كو رجمائره وبرکا نز 
kan),‏ یداع رو اللہ وی وس۸ 
العاخرۃ یم ۵ح VAN ACTS See‏ 
صبكابرلهہسعید! SM‏ 


الاب وصلتئ رسالة! ۱ 
el‏ ۳ 


۳۱۰ 


